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محاكمة صحافيين فرنسيين بشبهة محاولة ابتزاز ملك المغرب

السلطة الفلسطينية تتوقع عاماً دموياً وتطلب حماية دولية 

دعم أوروبي يجدد حلم أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن

«المسؤولية» في إصلاح النظام الملكي الأمير هاري: أشعر بـ

بعد توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ

انقسام قضائي وتوتر طائفي في لبنان
الــــــشــــــاب ولـــيـــم  تــــوقــــيــــف  أدى 
نــــــون، أحـــــد الـــنـــاشـــطـــين بــالمــطــالــبــة 
بعودة التحقيق في قضية انفجار 
ــــذي كـــان شقيقه  ــيـــروت، والـ مــرفــأ بـ
أحـــد ضــحــايــاه، مــوجــة واســعــة من 
الاستنكار فــي لبنان، أخــذت طابع 
التوتر الطائفي والخلاف السياسي، 
كما انعكست على الجسم القضائي، 
حــيــث ظــهــر الانـــقـــســـام فـــي اجــتــمــاع 
عقده مجلس القضاء الأعلى، ونشر 
على أثره بيان انتقد المحتجين، غير 
أن رئــيــس المجلس القاضي سهيل 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه  عــبــود قـــال لـــ
«غير موافق على إصدار هذا البيان 
بالصيغة التي صدر بها». ولاحقاً 
صدر بيان عن مجلس القضاء تبرأ 
فيه من البيان المذكور، معتبراً أنه 

«مسوّدة لم تحظَ بموافقة المجلس».
ــل الـــضـــغـــوط واتـــســـاع  ــــي ظــ وفـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي دخـــلـــت عــلــى 
خــطــهــا مــــراجــــع ديـــنـــيـــة مــســيــحــيــة، 
أطلق سراح وليم نون مساء أمس، 
وقـــال بــعــد إطــلاقــه: «الــتــوقــيــف كــان 
بإشارة من القضاء والتعامل معي 
ــد الاســـتـــمـــرار  ــ ــان مـــحـــتـــرمـــاً». وأكــ ــ كـ
في المطالبة بمتابعة التحقيق في 

انفجار المرفأ.
ــون مــــلاحــــق بــتــهــمــة  ــ ــم نــ ــ ــيـ ــ وولـ
رشق مبنى قصر العدل في بيروت 
بالحجارة وتحطيم بعض النوافذ، 
والــتــهــديــد بــتــفــجــيــره، وبــــالإســــاءة 
إلى أحد القضاة. وشهد مقرّ «أمن 
الـــدولـــة»، حــيــث كـــان نـــون مــوقــوفــاً، 
صداماً بين عناصر المقرّ، وعدد من 
النواب والناشطين، وحصل تضارب 
مع رجال الأمن، مما أدى إلى إصابة 

عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس 
حنكش ببعض الرضوض. وطالبت 
والدة وليم نون جميع محبي ولدها 
بعدم التصعيد ما دام مطلب الإفراج 

عنه تحقق.
وظـــــــــهـــــــــرت مـــــــــواقـــــــــف ديــــنــــيــــة 
ــيــــة رافـــــضـــــة لــــــلإجــــــراءات  ــيــــاســ وســ
ــا الــجــيــش  ــذهــ ــخــ ــي اتــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ
اللبناني لمنع قطع الطرق في منطقة 
جبيل، حيث يقيم نون، وفي بيروت. 
ودعت مطرانية جبيل المارونية إلى 
«التصرف بحكمة في هذه الظروف 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــعــصــف بـــالـــوطـــن». 
اللبنانية»  كما كــان حزبا «الــقــوات 
و«الــكــتــائــب» فــي طليعة المنضمين 
إلى المحتجين ضد توقيف نون، في 
مقابل مواقف أقل حدة صــدرت عن 

«التيار الوطني الحر». 
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: يوسف دياب

تركيا تلوّح مجدداً بعملية عسكرية... والأسد يستقبل وزير خارجية إيران

تصاعد المواجهات في شمال سوريا 
على وقع «محادثات التطبيع»

ــا، أمـــس،  شــهــد شــمــال ســـوريـ
استمراراً للتصعيد الميداني بين 
الـــقـــوات التركية  انــتــشــار  مــنــاطــق 
والــفــصــائــل المــتــحــالــفــة مــعــهــا من 
ــاطــــق قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــنــ ــة، ومــ ــهــ جــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة»  و«قــــــوات ســـوريـ
(قسد) من جهة أخــرى، على وقع 
مــحــادثــات «الــتــطــبــيــع» بــين أنــقــرة 

ودمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
الــســبــت، أن أحــد جــنــودهــا توفي، 
متأثراً بــجــروح أصيب بها جــراء 
قصف على قاعدة تركية في ريف 
حــلــب. وجـــاء مقتله بــعــد يـــوم من 
مــقــتــل ضـــبـــاط ســــوريــــين أحـــدهـــم 
ــواء، بــقــصــف تــركــي على  ــ بــرتــبــة لـ

ــا. وفـــي  ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ مـــوقـــعـــهـــم شــ
الـــوقـــت ذاتـــــه، قــتــل ٤ عــنــاصــر من 
قـــــوات الـــنـــظـــام جـــــراء اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة فـــي هــجــوم شــنــتــه «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، الـــســـبـــت، عــلــى 

مواقع للنظام بريف اللاذقية.
وتـــأتـــي المـــواجـــهـــات فـــي وقــت 
لــوّح فيه المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين مــجــدداً 
بـــشـــنّ عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــريـــة في 
سوريا، قائلاً إن ذلك «ممكن في أي 
وقت». وقال كالين لصحافيين من 
وسائل إعلام أجنبية، منها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن بـــلاده 
«تواصل دعم العملية السياسية» 
التي بدأت نهاية ديسمبر (كانون 
الـــدفـــاع  لـــقـــاء وزيـــــــرَي  الأول) مـــع 
الــتــركــي والـــســـوري فـــي مــوســكــو. 
كما تحدث عن احتمال لقاء جديد 

ــرَي دفــاع البلدين يسبق  بــين وزيـ
اللقاء المرتقب في منتصف فبراير 

(شباط) بين وزيرَي الخارجية.
ــــوري -  ــــسـ وكــــــان الــتــطــبــيــع الـ
ــادثــــات بــين  ــركــــي مــــحــــور مــــحــ ــتــ الــ
ــار الأســــد  الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـ
ووزير خارجية إيران حسين أمير 
عبداللهيان، أمــس. ونقلت وكالة 
ــدولـــة  الـ ــد «إن  ــ ــن الأســ «ســــانــــا» عــ
السورية (...) لن تسير إلى الأمام 
الـــــحـــــوارات إلا إذا كـــان  ــذه  ــ فــــي هـ
هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم 
التنظيمات الإرهابية»، في تكرار 
المــحــادثــات مــع تركيا.  لموقفه مــن 
المــقــابــل، قــال عبداللهيان «إن  فــي 
بـــلاده (...) تــرى أن أي حـــوار بين 
سوريا وتركيا إذا كان جاداً فهو 
البلدين  خطوة إيجابية لمصلحة 

والمنطقة». (تفاصيل ص ٥)

«اللقب»... والريال لمعادلة الرقم الكاتالوني برشلونة للتمسك بـ اعتقال وزير العدل في عهد الرئيس السابق

«معركة وطنية»مع تصاعد الخلافات بين المالكي والخزعلي نقابة العمال دعت إلى الاستعداد لـ

ن شتاء الرياض اليوم
ّ
«السوبر الإسباني» يسخ «العليا» البرازيلية تمهد لمحاكمة بولسونارو

ذكرى «الثورة» التونسية تتحول مناسبة ضد سعيّدمساعٍ لتفادي استقالة وزراء عراقيين

محاكمة ماسك بتهمة الاحتيال 
تنطلق الثلاثاء في سان فرنسيسكو

ــنـــتـــظـــرة  ــة المـ ــمــ ــقــ تـــســـخـــن الــ
والــتــاريــخــيــة بـــين ريــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي وغــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
ــلــــونــــة فـــــي نــــهــــائــــي كــــأس  بــــرشــ
الــســوبــر الإســبــانــي عــلــى ملعب 
المـــلـــك فــهــد الـــدولـــي بــالــريــاض، 
مــســاء الـــيـــوم، شــتــاء الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الــتــي تــتــوجــه إليها 

أنظار العالم.
وانــطــلــقــت مــنــافــســات كــأس 
الــســوبــر الإســبــانــي عــلــى ملعب 
اســـتـــاد المــلــك فــهــد الـــدولـــي يــوم 
ــاء المـــاضـــي، بـــفـــوز ريـــال  ــعــ الأربــ
ــلـــى فـــالـــنـــســـيـــا ٤ - ٣  ــد عـ ــ ــدريـ ــ مـ
الـــجـــزاء الترجيحية  بــضــربــات 
فــــي الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي بــعــد 
نهاية المباراة بالتعادل ١ - ١. ثم 
شهدت المباراة الأخرى في الدور 
قبل النهائي فوز برشلونة على 

ــال بــيــتــيــس ٤ - ٢ بــضــربــات  ــ ريـ
الــجــزاء الترجيحية، الخميس، 
المــبــاراة بالتعادل ٢  بعد نهاية 

.٢ -
ولــــــم يـــظـــهـــر ريــــــــال مـــدريـــد 
بأفضل مستوياته في مواجهة 
فالنسيا، لكنه استطاع تجاوز 
العقبة والتأهل للنهائي ليقف 
عـــلـــى بُـــعـــد خـــطـــوة واحـــــــدة مــن 
تــحــقــيــق الــلــقــب ويــنــفــض غــبــار 
الهزيمة التي تعرض لها أمــام 
الــســبــت  يــــــوم  فــــيــــاريــــال ١ - ٢ 
الماضي، في الدوري الإسباني.

ــــذي  ــة، الـ ــلــــونــ ــل بــــرشــ ــ ــأمـ ــ ويـ
ــبــــانــــي  يــــتــــصــــدر الـــــــــــدوري الإســ
ــال  ــام ريـ ــ ــارق ثــــلاث نـــقـــاط أمـ ــفـ بـ
مدريد، ويستعد أيضاً لخوض 
بـــكـــأس ملك  الــســتــة عــشــر  دور 
إســبــانــيــا، فـــي تــعــزيــز صــدارتــه 
الـــفـــرق الأكـــثـــر تتويجاً  لــقــائــمــة 
بلقب كــأس الــســوبــر الــتــي تقام 

للمرة الثالثة في المملكة العربية 
الــســعــوديــة كــجــزء مـــن اتــفــاقــيــة 

تستمر حتى عام ٢٠٢٩. 
ومنذ أن تغير نظام البطولة 
إلــــى الــتــجــمــع بـــــدلاً مـــن مـــبـــاراة 
ــم يــحــقــق بــرشــلــونــة  واحـــــــــدة، لــ
اللقب ووصل إلى النهائي مرة 
لــقــبــين لغريمه  ــدة، مــقــابــل  ــ واحــ
ــال مــدريــد الــــذي يتطلع إلــى  ريــ
مــعــادلــة رقـــم بــرشــلــونــة المــتــوج 
بـــكـــأس الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي ١٣ 
ــال مــدريــد  ــرز ريــ ــرة، حــيــث أحــ مــ
اللقب ١٢ مــرة آخرها في العام 

الماضي.
(تفاصيل عالم الرياضة)

قـــبـــلـــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الــبــرازيــلــيــة طــلــبــاً مـــن الــنــيــابــة 
جــــايــــيــــر  لإدراج  الـــــــعـــــــامـــــــة 
ــى قـــائـــمـــة  ــلــ بـــــولـــــســـــونـــــارو، عــ
المــدعــويــن للتحقيق  المــتــهــمــين 
ــداث اقــــتــــحــــام مــبــنــى  فــــــي أحـــــــــ
البرلمان وقصر الرئاسة، الأحد 
المــاضــي، ودعـــت إلــى المباشرة 
بـــإجـــراءات التحقيق مع  فـــوراً 
ــابــــق، الـــــــذي مــا  الـــرئـــيـــس الــــســ
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــــي  فـ زال مـــــوجـــــوداً 
المـــتـــحـــدة، وتـــتـــضـــارب الأنـــبـــاء 
حول خضوعه للعلاج في أحد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وحــــــول طــلــبــه 

الجنسية الإيطالية.
ويستند الطلب الذي قدمه 
النائب العام إلى شريط الفيديو 
الـــذي نــشــره بــولــســونــارو على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 

ــــي، أي بــعــد  ــاضــ ــ المــ ــاء  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
يـــومـــين مــــن عــمــلــيــة الاقـــتـــحـــام 
التي قام بها أنصاره، ويظهر 
فيه أحــد الــقــضــاة المــؤيــديــن له 
مشككاً في نتائج الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة التي فاز بها 

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتــعــد الــنــيــابــة الــعــامــة أنــه 
رغم نشر الشريط بعد عملية 
الاقتحام وأعمال الشغب التي 
الــواضــح أن ثمة  رافقتها «مــن 
عــلاقــة مــبــاشــرة بــين مضمون 
الــفــيــديــو ومــوضــوع التحقيق 
الحالي في القضية»، وبالتالي، 
فإن ثمة ما يبرر إجراء تحقيق 
شامل في الأحداث التي وقعت 

قبل الأحد الماضي وبعده.
وفـــــــــي إطـــــــــــار الـــتـــحـــقـــيـــق، 
لقي القبض، أمــس، في مطار 

ُ
أ

ــلــــى أنـــــدرســـــون  ــــا، عــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ بـ
توريس، وزيــر العدل في عهد 
بولسونارو، وذلك لدى عودته 
بالطائرة من الولايات المتحدة، 
ويشتبه بتواطؤ تــوريــس مع 
مثيري الشغب، غير أنه يؤكد 

براءته. 
(تفاصيل ص ١١)

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر عــــراقــــيــــة 
مــســؤولــة عــن تــحــركــات لــتــفــادي 
ــقـــالات مـــن حــكــومــة رئــيــس  ــتـ اسـ
الــوزراء محمد شياع السوداني 
عــلــى خــلــفــيــة صـــــراع بـــين اثــنــين 
مــن أبـــرز داعــمــيــهــا، هــمــا رئيس 
ــتــــلاف دولــــــة الــــقــــانــــون نــــوري  ائــ
المــالــكــي، وزعــيــم «عــصــائــب أهــل 
الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي، الــلــذان 
ينتميان إلى «الإطار التنسيقي» 
الــشــيــعــي المــتــحــالــف مـــع الــسُــنــة 
والأكراد في إطار تحالف «إدارة 

الدولة».
ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ ــت المـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وفـــــيـــــمـــــا قـ
ــان عــبــد  ــ ــيـ ــ ــفــــط حـ ــنــ الــ إن وزيـــــــــر 

الــغــنــي ســيــقــدم اســتــقــالــتــه إلــى 
السوداني، فإنها نفت أن وزراء 
آخرين سيقدمون على الخطوة 
نفسها بعد أنباء عن «خلافات 
وصلت إلــى ذروتــهــا»، بين قادة 
تحالف «إدارة الدولة» الذي شكل 
الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل نـــحـــو ٣ أشـــهـــر. 
وأضــــافــــت أن المـــالـــكـــي طــلــب من 
وزير النفط، الذي ينتمي لكتلته 
الـــســـيـــاســـيـــة، تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه 
بعد خــلاف على «آلــيــات توقيع 
الــعــقــود النفطية»، موضحة أن 
كتلة الخزعلي «أحالت مشروعاً 
نــفــطــيــاً إلــــى الــحــكــومــة مـــن دون 
تمريره على الــوزراة المعنية، ما 
دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة 

لدى السوداني».

ــإن  ــادر، فــ ــ ــ ــــصــ ــ ــب المــ ــســ ــحــ وبــ
ــم يـــوقـــف  ــ احــــتــــجــــاج المــــالــــكــــي لــ
الخزعلي من تمرير عقود نفطية 
إلــــى مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء، ما 
ــره  دفــعــه إلـــى أن يــطــلــب مــن وزيـ
تقديم استقالته رسمياً. وتقول 
المــصــادر إن الحكومة و{الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي} يــــحــــاولان احـــتـــواء 

الموقف.
وتــرشــح مــن مكاتب حزبية 
الــــريــــاضــــة  شـــيـــعـــيـــة أن وزيــــــــــر 
أحمد المبرقع سيقدم استقالته 
هـــو أيـــضـــاً، فـــور انــتــهــاء بطولة 
«خليجي - ٢٥» المقامة حالياً في 
لــم يتسنَّ  مدينة البصرة، فيما 

التأكد من صحة هذه الأنباء.
(تفاصيل ص ٧)

تــحــولــت الـــذكـــرى الـــــ١٢ لــلــثــورة 
ــــى مــنــاســبــة  ــــس، إلــ ــ ــة، أمـ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
ضد الرئيس قيس سعيّد، إذ خرج 
الآلاف من ممثلي أحــزاب المعارضة 
والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة إلــــى شــــوارع 
العاصمة للاحتجاج على تدهور 
أوضــــاعــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــــة، وعـــلـــى 
سياسات الرئيس، وسط انقسامات 

سياسية متصاعدة. 
ــز الــحــبــيــب  ــ ــــرمـ وفــــــي شـــــــارع الـ
ــاهــــرون مــن  ــتــــظــ ــة، ردد مــ ــبــ ــيــ بــــورقــ
أنصار «جبهة الخلاص الوطني»، 
التي تضم ائتلافاً لأحزاب معارضة 
للرئيس قيس سعيد، شعار «الشعب 
يريد إســقــاط الــنــظــام»، الــذي أطلقه 

المحتجون في ذروة الانتفاضة ضد 
حكم الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي في ٢٠١٠. وهتف محتجون 
فـــي الــــشــــارع: «ارحــــــــل»، فـــي إشــــارة 
إلـــى الــرئــيــس ســعــيــد، الــــذي يتهمه 
ــار الـــســـلـــطـــات،  ــكــ ــتــ ــه بــــاحــ خــــصــــومــ
والتأسيس لحكم فردي، بعد إعلانه 
التدابير الاستثنائية منذ ٢٥ يوليو 

(تموز) ٢٠٢١. 
كـــمـــا تــجــمــع أيـــضـــاً الـــعـــشـــرات 
مـــن الــصــحــافــيــين أمـــــام مــقــر نــقــابــة 
الــصــحــافــيــين، لــلــتــنــديــد بــالمــرســوم 
بـــجـــرائـــم  المـــتـــعـــلـــق  الـــــرئـــــاســـــي   ٥٤
أنظمة معلومات الاتــصــال، بحجة 
أنـــه «مـــوجّـــه للتضييق عــلــى حرية 
الــتــعــبــيــر والمــعــارضــة الــســيــاســيــة»، 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــلــــت  ــمــ عــ ــا  ــمــ ــيــ فــ

عــلــى تــعــزيــز قــــوات الأمـــــن، وتــأمــين 
دوريات مكثفة بالشوارع الرئيسية 
ــمـــلات  ــحـ ــام بـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــة، وال ــمــ ــاصــ ــعــ ــلــ لــ
الــوجــود المكثف  تفتيش. لكن رغــم 
للشرطة ولمدافع المياه، فقد تجاوز 
المـــتـــظـــاهـــرون الــــحــــواجــــز المــعــدنــيــة 
للوصول إلى شــارع الرمز الحبيب 

بورقيبة.
ــال نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي،  ــ ــ وقـ
رئـــيـــس «الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
ـــامـــــش المـــجـــلـــس  ــلــــى هــ ــل» عــ ــغــ ــشــ ــلــ لــ
الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل إن 
«تونس في حاجة للجميع»، داعياً 
منتسبيه للاستعداد لمعركة وطنية 
لإنقاذ البلاد من الفوضى، ووعدهم 
«لــقــاء قــريــب فــي ســاحــات النضال  بـــ

الحقيقية». (تفاصيل ص ٨)

ــــــــــي ســــــــــــــان  تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدأ فــــــــــ
ــو، الــــــثــــــلاثــــــاء،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
المتهم  إيلون ماسك،  محاكمة 
مــــن قـــبـــل مــســتــثــمــريــن بــنــشــر 
ــدة احـــتـــيـــالـــيـــة، بــعــدمــا  ــريـ ــغـ تـ
رفــــض قــــاضٍ الــجــمــعــة، طــلــبــاً 
مـــــن مــــحــــامــــي رئــــيــــس شـــركـــة 
«تــــســــلا» بــنــقــل الــقــضــيــة إلـــى 

كاليفورنيا. خارج 
الصحافة  وكــالــة  وحــســب 
إلى  القضية  الفرنسية، تعود 
صيف عام ٢٠١٨، عندما أعلن 
إيـــلـــون مــاســك عــلــى «تــويــتــر» 
أنــــــه يـــمـــلـــك الـــتـــمـــويـــل الــــــلازم 
لإخراج «تسلا» من البورصة، 
في تغريدة تسبّبت في تقلّب 
أسعار الأسهم على مدى أيام. 
وفي العاشر من أغسطس 
ـــــدّمـــــت شــــكــــوى ضـــدّ 

ُ
ق (آب)، 

ــة لاتــــهــــامــــه  ــشــــــركــــ رئــــــيــــــس الــــ
بــشــكــل مصطنع  «الــتــلاعــب  بـــ
بـــســـعـــر ســـهـــم تـــســـلا لــتــدمــيــر 
المــســتــثــمــريــن بــشــكــل كـــامـــل»، 
في ظلّ رهانهم على انخفاض 

الأسعار.
المحكمة، رفض  وبحسب 
نــقــل  تــشــين  إدوارد  الـــقـــاضـــي 
ات إلى ولاية تكساس  الإجراء
ــتـــي نـــقـــل إلــيــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
ــلــــــون مـــــاســـــك مــــقــــر شـــركـــة  إيــــ
«تــســلا»، ومــن المــقــرّر أن يبدأ 

الثلاثاء. المحلّفين  اختيار 
الدفاع  من جهته، يجادل 
يـــمـــكـــنـــه  لا  ــر  ــ ــارديــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ المــ أنّ 
ــى مـــحـــاكـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــول عـ ــ ــــصــ ــحــ ــ الــ
محايدة في سان فرنسيسكو، 
حـــيـــث اشــــتــــرى «تـــويـــتـــر» فــي 
أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
وتـــعـــرّض لانـــتـــقـــادات واســعــة 

قراراته. بسبب 

الرياض: فارس الفزي مدريد: شوقي الريس

تونس: المنجي السعيدانيبغداد: «الشرق الأوسط»

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

لندن تعاقب المدعي العام وتسحب سفيرها... وباريس تتوعد طهران

إعدام أكبري يستكمل العزلة الغربية لإيران
أعــــلــــنــــت طــــــهــــــران، أمــــــــس، تــنــفــيــذ 
ــدام بــحــق المـــســـؤول الــســابــق  ــ حــكــم الإعـ
علي رضــا أكــبــري، بعد ثلاثة أيــام من 
الــكــشــف عـــن قــضــيــتــه، وتــأكــيــد إدانــتــه 
«التجسس» لصالح بريطانيا التي  بـ
أثـــارت  فــي خــطــوة  يــحــمــل جنسيتها، 
غضب الدول الغربية الكبرى وأكملت 

عزلة إيران.
وقـــال الــقــضــاء الإيـــرانـــي فــي بيان 
فجر أمس، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام 
بحق أكبري، بتهم «الفساد في الأرض 
ــنـــطـــاق  وارتـــــــكـــــــاب جـــــرائـــــم واســـــعـــــة الـ
تـــضـــر بــــالأمــــن الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
لــلــبــلاد مـــن خــــلال الــتــجــســس لــصــالــح 
ــاز المــــخــــابــــرات الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة  ــهـ جـ
البريطانية»، مــن دون تحديد موعد 
التنفيذ. وذكر بيان القضاء أن أكبري 
تلقى مليوناً و٨٠٥ آلاف يــورو و٢٦٥ 
ألــف جنيه إسترليني و٥٠ ألــف دولار 

مقابل «التجسس».
ــاك رئــيــس  ــونــ ــــف ريـــشـــي ســ ووصــ
الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، الإعــــــــدام، بــأنــه 
«فــعــل وحــشــي وجـــبـــان نــفــذتــه سلطة 
هــمــجــيــة لا تـــحـــتـــرم حـــقـــوق الإنـــســـان 
لدى شعبها». وأعلن وزير الخارجية 
جيمس كليفرلي عــن فـــرض عقوبات 
عــلــى المـــدعـــي الـــعـــام الإيــــرانــــي محمد 
جعفر منتظري، باعتباره «أهم محرك 
فــي اســتــخــدام إيــــران لعقوبة الإعــــدام. 
نحمّل النظام المسؤولية عن انتهاكاته 
المروعة لحقوق الإنسان». كما أعلنت 
لندن سحب سفيرها من طهران مؤقتاً.

ــق لــلأمــين  ــابــ ــــري حـــلـــيـــف ســ ــبـ ــ وأكـ
العام للمجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني علي شمخاني. وفي تسجيل 
صوتي، قال أكبري إنه اعترف بجرائم 
لـــم يــرتــكــبــهــا «بــعــد تــعــرضــه لتعذيب 

شديد».
وأدانــــــت فــرنــســا «بــأكــبــر قــــدر من 
ــبــــري، مــعــتــبــرة أنــه  ــزم» إعــــــدام أكــ ــحــ الــ
عمل «لا يمكن أن يبقى بلا رد»، وقال 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

إنه «عمل بشع ووحشي».
بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، وصــــــــفــــــــت وزيـــــــــــــرة 
الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، 
«عمل غير إنساني»، فيما  الإعـــدام، بـ
قــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي لــنــدن، 
ــه «مــــــــروع ومــثــيــر  ــ ــلــــي، إنــ جــــين هــــارتــ

للاشمئزاز». (تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين وسط ركام عمارة سكنية في دنيبرو استهدفها صاروخ روسي أمس (إ.ب.أ)

بريطانيا لإرسال دبابات «تشالنجر - ٢» القتالية إلى قوات زيلينسكي

روسيا تدك كييف... وأوكرانيا تقاوم في سوليدار
أعلنت سلطات كييف، أمــس السبت، أن 
روسيا استأنفت الهجمات الصاروخية على 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق. 
وكثفت موسكو قصفها بشكل شديد، مما أدى 
إلى إصــدار السلطات تحذيراً من غارة جوية 
لجميع أنحاء البلاد. وتشمل المناطق المتضررة 
كــلاً مــن أوديــســا فــي الــجــنــوب، وخــاركــيــف في 
الشرق، ولفيف في الغرب، والعاصمة كييف 

التي دكتها الصواريخ الروسية.
وجـــــاء الــقــصــف الــــروســــي بــعــد يــــوم من 
إعــلان موسكو السيطرة الكاملة على مدينة 
سوليدار، وهو ما نفته أوكرانيا التي أكدت 

ــزال تــــدور فـــي هــذه  أن «مـــعـــارك طــاحــنــة» لا تــ
الـــبـــلـــدة الـــصـــغـــيـــرة. ودعـــــا المــكــتــب الــرئــاســي 
الأوكراني الشعب إلى عدم تجاهل الإنــذارات 
الــجــويــة والــلــجــوء للملاجئ بــأي ثــمــن. وقــال 
المكتب الرئاسي إن هذه كانت أولى الهجمات 
الصاروخية الكبيرة منذ بداية العام الجديد.
وقــــــال حـــاكـــم مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف أولـــيـــغ 
رض قطع للتيار الكهربائي 

ُ
سينيغوبوف: «ف

بشكل طــــارئ»، بعد ضربتين على منشآت 
حــيــويــة. وفـــي لــفــيــف، حــــذرت الــســلــطــات من 
انقطاع إمــدادات المياه والكهرباء. كما أعلن 
وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو 
التيار الكهربائي في معظم  السبت انقطاع 

مناطق أوكرانيا بسبب القصف.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء 
ــاك، أمــــس، إلـــى أن  الــبــريــطــانــي ريــشــي ســـونـ
بــريــطــانــيــا ســتــرســل إلـــى أوكـــرانـــيـــا دبــابــات 
«تشالنجر - ٢» القتالية، مــا قــوبــل بعتاب 
ــيــــة فــــي لـــنـــدن.  ــفــــارة الــــروســ فــــــوري مــــن الــــســ
وقــال المتحدث باسم سوناك: «رحــب رئيس 
الـــوزراء والرئيس (فولوديمير) زيلينسكي 
بالتعهدات الدولية الأخرى في هذا الصدد، 
بــمــا يشمل عـــرض بــولــنــدا تــقــديــم مجموعة 
دبابات ليوبارد القتالية الألمانية». والدبابة 
الــبــريــطــانــيــة مــصــمــمــة لمــهــاجــمــة الـــدبـــابـــات، 
ودخلت الخدمة في الجيش البريطاني منذ 
١٩٩٤ واســتــخــدمــت فــي البوسنة والهرسك 

وكوسوفو والعراق. (تفاصيل ص ٩)

لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

(ص ٨)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
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الميليشيات هاجمت مواقع الجيش في جنوب تعز وغربها

بن مبارك: الحوثيون تهديد أمني لليمن والمنطقة وليسوا شركاء سلام

بينما هاجمت الميليشيات 
ــواقــــع  ــــت، مــ ــبـ ــ ــــسـ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ الـ
فـــي محافظة  الــيــمــنــي  الــجــيــش 
تعز (جنوب غربي)، جدد وزير 
ــــوض بــن  الـــخـــارجـــيـــة أحــــمــــد عــ
مبارك التحذير من الخطر الذي 
الــحــوثــيــون على اليمن  يشكله 
إيــاهــم بأنهم  والمــنــطــقــة متهما 

ليسوا «شركاء سلام».
جــاء ذلــك فــي وقــت يستعد 
ــــي  ــدولـ ــ فــــيــــه مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
ــة بـــشـــأن  ــقـ ــلـ ــغـ لـــعـــقـــد جـــلـــســـة مـ
الـــيـــمـــن الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، حــيــث 
سيستمع لإحاطة من المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ حول 
آخـــــر الــــتــــطــــورات فــيــمــا يــتــعــلــق 
ــتـــجـــديـــد الـــهـــدنـــة  بـــالمـــســـاعـــي لـ

المنقضية وتوسيعها.
ــال لــدى  ــ ــع تـــضـــاؤل الآمــ ومــ
الــيــمــنــي فـــي أن تسفر  ــارع  الـــشـ
هذه الجهود عن سلام مستدام 
فـــي الـــوقـــت الـــقـــريـــب، كــــان وفــد 
عماني عاد إلى صنعاء قبل أيام 
في سياق سعي السلطنة لإقناع 
الحوثيين بالمقترحات الأممية 
والإقــلــيــمــيــة ووقـــف الــتــهــديــدات 

الإرهابية.

وذكـــرت المــصــادر الرسمية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الــيــمــنــيــة أن وزيــ
وشؤون المغتربين أحمد عوض 
بــن مــبــارك التقى فــي الــريــاض، 
السبت، سفير فرنسا جان ماري 
صــافــا لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات في 
اليمن في ظل الجهود المبذولة 

لتحقيق السلام.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
الحكومية أن الوزير بن مبارك 
إلــى أن مجلس القيادة  «أشـــار 
الرئاسي يسعى لتحقيق السلام 
واستعادة الأمن والاستقرار في 
اليمن، إلا أن حقيقة عدم وجود 
شريك يؤمن بالسلام يجهض 
ـــي تـــبـــذل  ــتـ ــود الــ ــهــ ــجــ ــع الــ ــيـ جـــمـ
لمــســاعــدة الــيــمــن عــلــى الــخــروج 

من أزمته».
بــن مــبــارك التذكير  وأعــــاد 
بالخطر الذي يمثله الحوثيون، 
ونقلت عنه الوكالة إشارته إلى 
«الطبيعة العدوانية لميليشيا 
ــا لـــلأمـــن  ــدهــ ــديــ ــهــ ــوثــــي وتــ ــحــ الــ
ــلـــم فــــي الـــيـــمـــن والمــنــطــقــة  والـــسـ
عــمــومــا»، إضـــافـــة إلـــى إشــارتــه 
«وجود مؤشرات قوية لإدراك  لـ
الــدولــي لذلك وبطلان  المجتمع 

الدعاية الحوثية».
ونسبت المصادر الرسمية 

أنه  الفرنسي  للسفير  اليمنية 
أكد «وقوف بلاده مع الشرعية 
ــا فــي  ــرارهــ ــمــ ــتــ ــي الـــيـــمـــن واســ فــ
المساهمة في حل الأزمة وإحلال 
الـــــســـــلام ودعـــــــــم وحـــــــــدة وأمـــــن 

واستقرار اليمن».
وفي لقاء آخر في الرياض 
ــع الـــقـــائـــم  ــ ــارك مـ ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ جـــمـــع بـ
بأعمال السفارة الروسية لدى 
الــــيــــمــــن، أكــــــد الـــــوزيـــــر الــيــمــنــي 

ــة  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ ــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ أن 
«ترفض وتعرقل جهود إحلال 
الــســلام وغــيــر جـــادة فــي تنفيذ 
استحقاقاته ولا تكترث للوضع 
الإنساني وتعمل على مفاقمته 

مــن خـــلال الــحــرب الاقــتــصــاديــة 
التي تشنها على الشعب».

ــمّـــل الـــوزيـــر بـــن مــبــارك  وحـ
الميليشيات مسؤولية استمرار 
عــرقــلــة مــعــالــجــة قــضــيــة خـــزان 

الــنــفــط المــتــهــالــك (صــافــر) وقــال 
«إن هذه القضية تعتبر قضية 
بيئية وعلى العالم ألا يتسامح 
ــمّــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا إبــــقــــاء  مـــــع تــــعــ
الخزان تهديدا بيئيا وإنسانيا 

واقتصاديا».
على الصعيد الميداني، أفاد 
الإعـــلام العسكري اليمني بأن 
الميليشيات الحوثية واصلت، 
السبت، هجماتها على مواقع 
الــجــيــش فـــي غــــرب مــديــنــة تعز 

وجنوبها، لليوم الثالث.
وذكــــرت المـــصـــادر أن قــوات 
الجيش بمحور تعز العسكري 
تـــصـــدت لــهــجــمــات ومـــحـــاولات 
تـــســـلـــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة فــي جــبــهــات جنوب 

المدينة وغربها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عن 
مصدر عسكري قوله إن عناصر 
الجيش «أفشلوا محاولة تسلل 
مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لمواقع جبهة الأحكوم بمديرية 
ــة فــيــمــا  ــنـ ــديـ ــنـــوب المـ حـــيـــفـــان جـ
شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق الأحـــــطـــــوب 
حــــــــذران  ووادي  ــــي  ــعـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ والـ
ومحيط جبل هان غرب المدينة 
اشتباكات متقطعة بالأسلحة 

المتوسطة».

قــــــوات  المــــــصــــــدر أن  وأكــــــــــد 
الــــــجــــــيــــــش تــــــــصــــــــدت لــــهــــجــــوم 
المــيــلــيــشــيــات فـــي جــبــهــة كــلابــة 
ووادي صــالــة وأجــبــرتــهــا على 
ــا خـــســـائـــر  ــهــ ــبــــدتــ ــــع وكــ ــــراجـ ــتـ ــ الـ

عديدة.
وكـــــــان الإعــــــــلام الــعــســكــري 
اليمني تحدث الخميس الماضي 
انـــدلاع اشتباكات متقطعة  عــن 
ــيـــــش، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــجـ ــ ــــين الـ بــ
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
إيـــران فــي الجبهة الشرقية  مــن 

والغربية لمدينة تعز.
وأفاد المركز الإعلامي لمحور 
تعز بأن الاشتباكات اندلعت في 
وادي صالة، شرقا، وعصيفرة 
ــر الـــــــدفـــــــاع الـــــجـــــوي،  ــكــ ــعــــســ ومــ
ــيــــط جــــبــــل هـــــــان ووادي  ــحــ ومــ

حذران بالجبهة الغربية.
وفي حين تتذرع الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــالمــلــفــات الإنــســانــيــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
وعـــســـكـــريـــة واقـــتـــصـــاديـــة، كـــان 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
مـــــن ردود  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  حــــــذر 
قــاســيــة لــــردع إرهـــابـــهـــا، داعــيــا 
ــي إلـــــى ضــغــط  ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
حقيقي وموحد لإرغامها على 

اختيار مسار السلام.
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عدن: علي ربيع

انقلابيو اليمن يقتحمون 
شركة تحصر مستحقي المساعدات

بـــــهـــــدف مــــنــــع إجـــــــــــراء مــســح 
مـــســـتـــقـــل لمــســتــحــقــي المــــســــاعــــدات 
الإنسانية والنازحين في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أقدم عناصر مخابرات الميليشيات 
على اقتحام مكتب شركة أنظمة 
ــال  ــــي مـــجـ ــاء تـــعـــمـــل فــ ــعــ ــنــ ــــي صــ فــ
المــعــلــومــات عـــن المستحقين  جــمــع 
ــيــــة، لــصــالــح  ــاثــ لـــلـــمـــســـاعـــدات الإغــ
المنظمات الأممية، وأجبروا بعض 
موظفيها، وتحت تهديد السلاح، 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى وثـــائـــق تتهم 
الشركة بالعمل لصالح إسرائيل، 
وذلك بعد أن اعتقلوا العشرات من 
الموظفات والموظفين، وأخضعوهم 
لــلــتــحــقــيــق مــنــذ الـــصـــبـــاح وحــتــى 
ــم إغــــلاق  نـــهـــايـــة الـــنـــهـــار، حـــيـــث تــ

الشركة إلى أجل غير محدد.
مــصــادر مطلعة فــي صنعاء 
ــرق الأوســــــــــط» أن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــرت لـ ــ ــ ذكــ
الــعــشــرات مــن ســيــارات المــخــابــرات 
الــحــوثــيــة قـــامـــت بــتــطــويــق مبنى 
شــــــركــــــة «بـــــــــرودجـــــــــي ســـيـــســـتـــم» 
ــمـــل فـــــي مــــجــــال تـــقـــديـــم  ــعـ الــــتــــي تـ
ــيــــانــــات، وإجـــــــــراء المـــســـوحـــات  ــبــ الــ
الميدانية للمستحقين للمساعدات 
الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية 
والدولية، وتساعدها في الإشراف 
إلــى كافة  على إيصال المساعدات 
النازحين والمستحقين فــي أنحاء 

اليمن.
ووفقاً لما أوردته المصادر، فإن 
الــعــشــرات مــن عــنــاصــر المــخــابــرات 
ــبــــنــــى مــع  المـــلـــثـــمـــين اقــــتــــحــــمــــوا المــ
ــاء المــاضــي،  ــعـ بــدايــة الــــــدوام، الأربـ
ــفــــين  ــيــــع المــــوظــ ــمــ واحــــــتــــــجــــــزوا جــ
ــلــــه حـــتـــى المـــــســـــاء، بـــعـــد أن  بــــداخــ
صـــــــــادروا هـــواتـــفـــهـــم الــشــخــصــيــة 
وأجــهــزة الكومبيوتر، وصـــادروا 
قــبــل أن يطلقوا  الــشــركــة،  ــوادم  ــ خـ
ســراح الموظفين على دفــعــات بعد 
أن أجبروا بعضهم على التوقيع 
على أوراق كانت معدة سلفاً تتهم 

الشركة بالعمل لصالح إسرائيل.
المــــصــــادر بــيــنــت أن عــنــاصــر 
ــة، وبـــعـــد أن  ــيـ ــرات الـــحـــوثـ ــابــ ــخــ المــ
ــادروا كــافــة تجهيزات الشركة  صــ
ــثــــر مــــن ٣١٣  ــتــــي يـــعـــمـــل بـــهـــا أكــ الــ
مـــوظـــفـــاً مــــن الـــجـــنـــســـين، اعــتــقــلــوا 
مــديــر الــشــركــة إلـــى جــانــب رؤســـاء 
أقــســامــهــا، واقـــتـــادوهـــم إلـــى جهة 
مجهولة يرجح أنها مبنى جهاز 
المــــخــــابــــرات، كـــمـــا أرغــــمــــوا المـــديـــر 
على إرســـال رســالــة إلــى الموظفين 
ــد تــمــت  يــطــمــئــنــهــم أن المـــشـــكـــلـــة قــ
ــازة  ــ ــــي إجــ ــم فـ ــ ــهـ ــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، وأنـ
مؤقتة إلى حين إبلاغهم بالعودة 

إلى العمل.
وأكدت المصادر أن الميليشيات 
الحوثية صـــادرت كــافــة الأجــهــزة، 
الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
عـــن الـــنـــازحـــين، والمـــتـــضـــرريـــن من 
الحرب، وأن الغرض من الاقتحام 
ــــلاق الــشــركــة هـــو الاســتــحــواذ  وإغـ
عليها ومنعها مــن تنفيذ عملية 
المسح الميداني للتأكد من بيانات 
لــلــمــســاعــدات لصالح  المــســتــحــقــين 

الأمم المتحدة.
الخطوة الحوثية جاءت بعد 
أن أظـــهـــرت بـــيـــانـــات حــكــومــيــة أن 
هناك مليون اسم وهمي في مناطق 
سيطرة الحوثيين يحصلون على 
مــســاعــدات غــذائــيــة ونــقــديــة، فيما 
الحقيقة أن هذه المبالغ والمساعدات 

يتم الاســتــيــلاء عليها مــن قبل ما 
يسمى مجلس الشؤون الإنسانية 
الذي شكلته مخابرات الميليشيات 
ويتحكم بعمل المنظمات الإغاثية 
ــيـــين، ويــحــصــل  ــلـ والــــشــــركــــاء المـــحـ
عــلــى نسبة مــن مــبــالــغ المــســاعــدات 
ــــودة لــلــمــنــاطــق الــخــاضــعــة  ــــرصـ المـ

لسيطرة الميليشيات.
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى مــــــا قـــالـــتـــه 
المصادر، فإن ميليشيات الحوثي 
تريد تنفيذ عملية المسح الميداني 
عبر منظمات وشــركــات أسستها 
ــغــــرض، وبـــهـــدف الــحــفــاظ  لـــهـــذا الــ
على توظيف المساعدات لصالحها 
ومــــنــــح مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا وعـــنـــاصـــرهـــا 
ـــــي مـــــــجـــــــال حـــشـــد  الــــــعــــــامــــــلــــــين فــــ
المقاتلين، أولوية في الحصول على 

المساعدات النقدية والعينية.
وأوضحت المصادر أن تحكم 
بــالــشــركــاء المحليين  المــيــلــيــشــيــات 
ــيـــة المـــســـح  ــلـ ــمـ ــــن يــــنــــفــــذون عـ ــذيــ ــ الــ
الميداني مكّن الجماعة الانقلابية 
مـــن وضــــع عــنــاصــرهــا فـــي مــقــدمــة 
المستحقين، كما تمكنت من خلال 
ذلــــك مـــن زيـــــادة أعـــــداد أفـــــراد أســر 
ــاً لـــلـــواقـــع،  ــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــين خـــلافـ هــ
المــحــلــيــين  ــاء  ــهـ الـــوجـ وكـــســـب ولاء 
بـــــــــذات الــــطــــريــــقــــة، فـــــي حـــــين يــتــم 
استبعاد كل أسرة لا تتفق والفكر 
السلالي والطائفي الــذي تــروج له 
الميليشيات من قائمة المستحقين 

للمساعدات.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت مــصــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  حـــقـــوقـــيـــة لــــــ
المــــنــــظــــمــــات غــيــر  كــــــل  إغــــــــــلاق  أن 
الــحــكــومــيــة المــســتــقــلــة الــتــي كــانــت 
قائمة قبل الانقلاب على الشرعية، 
ــلـــة،  ــمـــات بـــديـ ــنـــظـ ــاخ مـ ــنــــســ ــتــ واســ
وتـــحـــكـــم قــــــادة المــيــلــيــشــيــات عــبــر 
الــشــركــات الــتــي أســســوهــا بكامل 
الــجــوانــب اللوجستية  الــعــمــل فــي 
للمنظمات الإغاثية، كل ذلك جعل 
المنظمات الأممية والدولية أسيرة 
البيانات التي تقدم مــن الشركاء 
المـــحـــلـــيـــين، وجــمــيــعــهــا مــنــظــمــات 
تعمل تحت إشراف/ أو بالشراكة 

مع جهاز مخابرات الميليشيات.
ــقـــول المــــصــــادر الــحــقــوقــيــة  وتـ
اليمنية إن هــذه السيطرة جعلت 
مــشــرفــي المــيــلــيــشــيــات يــســاومــون 
الأسر في الأرياف بالحصول على 
المساعدات وراتب شهري في حال 
إرسال أبنائهم للقتال في صفوف 
ــه ونــتــيــجــة الــفــقــر  ــ الـــجـــمـــاعـــة، وأنــ
ومــصــادرة رواتــب موظفي الدولة 
منذ ٧ أعوام لا تجد غالبية الأسر 
مــن مــصــدر للعيش إلا الخضوع 

لرغبات الميليشيات.
ــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــانــ وكــ
ــــذي قــدم  رفـــضـــت نــتــائــج المـــســـح الـ
ــذاء الــعــالمــي  ــغـ مـــن قــبــل بــرنــامــج الـ
بـــشـــأن المــســتــحــقــين لــلــمــســاعــدات، 
وأكــدت أن هناك نحو مليون اسم 
تم اعتمادها في مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات مـــن دون وجــــه حــق، 
ــم اســـتـــبـــعـــاد مــئــات  ــه تــ ــ وأكـــــــدت أنـ
الآلاف من النازحين والمجتمعات 
ــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  المـــضـــيـــفـــة فـــــي مــ

الحكومة.
وفيما بعد، أفضت الاتصالات 
بين الجانب الحكومي والبرنامج 
الأمـــمـــي إلــــى الاتـــفـــاق عــلــى إعــــادة 
تنفيذ مــســح مــيــدانــي وبتقنيات 
ووسائل حديثة؛ لتجنب ما حصل 
عند تنفيذ المسح السابق منتصف 

العام الماضي.

عدن: محمد ناصر

في ظل النفوذ المتصاعد لابن عم زعيم الميليشيات أمام منافسيه

محاكمة مشاهير يمنيين تثير تكهنات بتصفية حسابات بين الأجنحة الحوثية
ع  نـــحـــو عـــــام مــــن الآن، وزَّ قـــبـــل 
ــلــــي الــــحــــوثــــي -وهــــــــو ابــــن  ــد عــ ــمـ مـــحـ
عـــم زعــيــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
اليمن- تسجيلاً مصوراً لنفسه، وهو 
يــهــاتــف أحــــد المـــســـؤولـــين فـــي أجــهــزة 
الأمن الانقلابية، ويأمره بالإفراج عن 
المــومــري، قائلاً  اليوتيوبر مصطفى 
إنه سيحمي حقه في الكلام، بعد أن 
انتقد فساد مسؤولي الجماعة؛ لكنه 
توارى اليوم مع إحالة المومري وثلاثة 
إلــى المحكمة المتخصصة في  آخرين 
قضايا الإرهاب، بتهم التحريض على 

تكدير السكينة العامة.
ــــذي يــكــثــر من  ــان المـــومـــري الـ ــ وكـ
استعمال الألفاظ النابية في حديثه، 
قــد ظهر فــي منتصف يناير (كانون 
الثاني) الماضي، في تسجيل مصور 
انتقد فيه فساد المسؤولين الحوثيين، 
وتـــم إيــقــافــه قــبــل أن يُــطــلــق ســراحــه، 
وذلــــك قــبــل أن يــظــهــر فـــي تسجيلات 
لاحـــقـــة تــهــاجــم الــقــضــاة المــعــتــرضــين 
ــمـــد الــــحــــوثــــي فــي  ــل مـــحـ ــ ــــدخـ ــلــــى تـ عــ

صلاحياتهم ومصادرتها.
ــد أن بــــث المـــومـــري  ــعـ ـــوم، وبـ ـــيـ الـ
وثلاثة ناشطين تسجيلات مصورة، 
يـــؤكـــدون فــيــهــا أن الــنــاس تــمــوت من 
انــتــشــر بشكل  الــفــســاد  الـــجـــوع، وأن 
فــــي مــنــاطــق  الـــســـكـــان  مـــخـــيـــف، وأن 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات تــكــره حكمهم، 
الــتــزم محمد علي الحوثي الصمت، 
ولم يعلق على إحالتهم إلى المحكمة 
ــاب؛  ــ ــ المــتــخــصــصــة فــــي قـــضـــايـــا الإرهـ
حيث يواجهون عقوبة السجن على 

أقل تقدير.
ــيــــراً مــن  ــثــ ــار كــ ــ ــ ــ هـــــــذا المـــــوقـــــف أثـ
الــتــســاؤلات، بــشــأن مــا إن كــانــت تلك 
ــاح مــحــمــد  ــ ــنـ ــ ــوة لـــقـــصـــقـــصـــة جـ ــ ــطـ ــ خـ

الـــحـــوثـــي الـــــذي تــعــاظــم نـــفـــوذه على 
حـــســـاب مـــنـــافـــســـيـــه، أم أنـــهـــا مــجــرد 
مسرحية لتجميل وجه الميليشيات؛ 
حيث سيتم لاحقاً إصدار حكم ببراءة 
المــشــاهــيــر الأربــــعــــة، خــصــوصــاً أنــهــم 
اعتُقلوا لبضعة أيام، وتمت إحالتهم 
إلـــى الــنــيــابــة الــحــوثــيــة الــتــي ســارعــت 
بإحالتهم إلى المحاكمة، وطلبت من 
أسرهم توكيل محامين للدفاع عنهم.

محام يتغزل بالسجن

ما زاد من الشكوك، أن المحكمة 
ذاتــــهــــا أصــــــــدرت مـــنـــذ أيـــــــام أحـــكـــامـــاً 
بإعدام عدد من المدنيين من محافظتي 
المحويت وصعدة، بعد إخفاء قسري 
أعــــوام، وتــمــت محاكمتهم  اســتــمــر ٦ 
ــة، وفـــــــي غـــيـــاب  ــ ــريــ ــ ــلــــســــات ســ ــــي جــ فــ
محامين عنهم؛ لكن النشطاء الأربعة 
ظـــهـــروا فـــي أولــــى الــجــلــســات بلباس 
السجن مبتسمين، وسُــمــح بحضور 
الجلسة وتــصــويــرهــا، مــا يشير إلى 
أن الإجـــــــــراءات تــتــم وفـــقـــاً لــلــقــانــون، 
مــع أن التهم المــوجــهــة إليهم -حسب 
قانونيين- هي من مسؤولية محكمة 
الــصــحــافــة، ولـــيـــس مــحــكــمــة قــضــايــا 

الإرهاب.
كما عزز من افتراض التمثيلية 
في قضية اعتقال اليوتيوبر وزملائه، 
قـــول مــحــامــي الـــدفـــاع عنهم إنـــه بعد 
زيارتهم في السجن «تمنى هو وزميله 
أن يسجنا إلى جانبهم»، مثنياً على 
ما زعمه من معاملة السجناء بشكل 
جــيــد، بــخــلاف مـــا يــعــرفــه الــيــمــنــيــون 
من تعرض ٤ صحافيين في سجون 
المــيــلــيــشــيــات مــنــذ ســـنـــوات لــصــنــوف 
الــتــعــذيــب، مــع مواجهتهم أوامـــر  مــن 

بالإعدام.
في هذا السياق، يقدم مسؤولان 

سابقان في الميليشيات قراءة مختلفة 
«الـــشـــرق  لــلــقــضــيــة، فـــي حــديــثــهــمــا لــــ
ــه مــنــذ  الأوســـــــــط»؛ حـــيـــث يــــؤكــــدان أنـــ
إزاحة محمد الحوثي من موقع الرجل 
الـــذي يحكم مناطق سيطرة  الــثــانــي 
ــام ٢٠١٦، عــبــر ما  المــيــلــيــشــيــات فــي عـ
كانت تسمى «اللجنة الثورية العليا»، 
فإنه يسعى للحصول على نصيبه من 
السلطة ضمن التقاسم الذي يحتكره 
٣ من الأجنحة، يتزعم أحدها أحمد 
حـــامـــد مـــديـــر مــكــتــب رئـــاســـة مجلس 
الــحــكــم الانــقــلابــي، والــثــانــي يتزعمه 
عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع 
وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، 

وهو عم زعيم الميليشيات.
ــة فـــإنـــه مع  ــروايــ وطــبــقــاً لـــهـــذه الــ
ــرار زعــيــم المــيــلــيــشــيــات عــلــى حل  ــ إصـ
ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، 
ورفضه تولي ابن عمه محمد الحوثي 

ــلـــس الـــســـيـــاســـي  ــيــــس المـــجـ ــع رئــ ــوقــ مــ
ــلـــى الـــــذي يــحــكــم نــظــريــاً مــنــاطــق  الأعـ
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، وافــــق عــلــى أن 
اها «المنظومة  يؤسس لنفسه ما سمَّ
العدلية» بهدف السيطرة على جهاز 
القضاء، والتحكم في ملكية الأراضي، 
وعملية البيع والـــشـــراء، باعتبارها 
أهـــم مــصــدر لــلــثــراء؛ خــصــوصــاً بعد 
توقف أعمال البنوك وأغلب الأنشطة 

التجارية.
إهانة المشاط

المـــــصـــــدران ذكــــــرا أن عـــبـــد المــلــك 
الحوثي برر معارضته تعيين ابن عمه 
الــســيــاســي الأعــلــى  رئــيــســاً للمجلس 
(مــجــلــس حــكــم الانــــقــــلاب) وتــمــســكــه 
بمدير مكتبه السابق مهدي المشاط، 
الـــرغـــم مـــن ضــعــف شخصيته،  عــلــى 
الـــحـــوثـــي  ــة  ــال إن ســــلالــ ــقــ يــ ــتـــى لا  حـ

المــواقــع العليا، وإن  تسيطر على كل 
اليمنيين غير ممثلين فيها.

ومع إقرار المصدرين بأن محمد 
الحوثي كان يدير المجلس السياسي 
الأعلى فعلياً، وهو الأولى بالمنصب؛ 
فــإنــهــمــا أخــــذا عــلــيــه تــعــمــده التقليل 
من مكانة المشاط، من خلال إصــداره 
ــنـــيـــة لــلــحــكــومــة  ــلـ ــهــــات الـــعـ ــيــ ــتــــوجــ الــ
والمسؤولين، عبر حسابه في مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما كان يقوم 
بـــالـــزيـــارات المــيــدانــيــة، ويـــوجـــه بحل 
قضايا السكان أو تحسين الخدمات، 

وكأنه الحاكم الفعلي.
لهذا –حسب المصدرين- اشتكى 
ــو  ــاط ومــــديــــره أحـــمـــد حـــامـــد (أبـ المـــشـ
ــفـــوظ) إلـــــى زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات،  مـــحـ
فــأوعــز الأخــيــر إلـــى ابـــن عــمــه بتسلم 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وإدارتــــهــــا، عبر 
إنشاء ما تسمى «المنظومة العدلية» 

ضمن عملية تقاسم السلطة والنفوذ 
ــقـــادمـــين من  داخـــــل أفــــــراد الـــســـلالـــة الـ

صعدة.
بـــدوره، يؤكد سمير -وهــو اسم 
ــعـــار لـــصـــحـــافـــي مـــــعـــــروف فــي  مـــســـتـ
صنعاء- أن محمد علي الحوثي بعد 
موافقة زعيم الميليشيات على تسلمه 
الــقــضــاء، أوجــد لنفسه مجموعة من 
الـــنـــاشـــطـــين عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، إلى جانب قناة «الهوية» 
الــفــضــائــيــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا الإعـــلامـــي 
الحوثي محمد العماد، وكانت مهمة 
هــــؤلاء هــي مــهــاجــمــة مــن يــعــارضــون 
تثبيت سلطة مــا تسمى «المنظومة 
ــداف المـــحـــامـــين  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة»، واسـ ــيــ ــدلــ ــعــ الــ
والــقــضــاة، لــذلــك لــم يتمكن أحـــد من 
الاقــتــراب منهم أو محاكمتهم، على 
الرغم من إضــراب القضاة والمحامين 

وأعضاء النيابة.
ويــرى سمير فــي إحــالــة الأربعة 
الناشطين بعد يــومــين مــن تنبيههم 
سلطة الميليشيات إلى حجم الفساد 
وسخط الناس على حكمهم وسكوت 
محمد الحوثي على ذلك، تأكيداً على 
أن زعيم الميليشيات يريد «قصقصة 
ريش» ابن عمه، ولفت نظره إلى أنه قد 

تجاوز الدور المسموح له به.
ويضيف: «من الواضح أن اتساع 
النقمة الشعبية والانتقادات العلنية 
الــتــي يــواجــهــهــا الــحــوثــيــون كـــل يــوم 
فــي المـــيـــدان، وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــتـــكـــررة  ــتــــمــــاعــــي، والــــــدعــــــوات المـ الاجــ
لانــتــفــاضــة شــعــبــيــة ضـــدهـــم، جعلت 
مــا يسمى (المجلس الــجــهــادي) الــذي 
يرأسه زعيم الميليشيات، وهو الحاكم 
الــفــعــلــي، يــتــدخــل ويــضــع حـــداً لــلــدور 
الـــــذي كــــان مــحــمــد الـــحـــوثـــي يـــؤديـــه، 
باعتباره يتزعم جناح الاعتدال داخل 

الميليشيات».

مسلحون حوثيون خلال استعراضهم في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

موجة البرد تعمق مأساة النازحين اليمنيين... وتقتل ٧ أطفال في مأرب

ــة أطـــــفـــــال  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــت وفـــــــــــــاة سـ ــ ــقـ ــ ــ ألـ
بــالــبــرد فــي محافظة مــأرب  متأثرين 
(١٧٠ كيلومتراً شرق صنعاء)، مزيداً 
مـــن الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة الــنــازحــين 
اليمنيين، وذلك بعد أقل من شهر من 
الــحــكــومــة اليمنية  ــوات وجــهــتــهــا  دعــ
لــلــتــدخــل الـــســـريـــع لمـــســـاعـــدة وإنـــقـــاذ 
آلاف الأسر النازحة من مخاطر الموت 

بموجات البرد القارس والصقيع.
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــعـ ــات المـ ــهــ ــجــ ــدر الــ ــ ــقـ ــ وتـ
ــدد الـــنـــازحـــين  ــ الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عـ
في المناطق المــحــررة والواقعة ضمن 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، بـــأكـــثـــر مــــن ٢٫٢ 
ــازح، يقيم أغلبهم في  نــ فـــرد  مــلــيــون 
مـــخـــيـــمـــات بــمــحــافــظــة مــــــــأرب، الــتــي 
ــــت خـــــــلال الأعـــــــــــــوام المـــاضـــيـــة  ــهــ ــ واجــ
حصاراً وقصفاً عنيفاً من الميليشيات 
الحوثية، التي تحاول السيطرة على 
المحافظة منذ انقلابها في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٤.
وتــواجــه محافظة مـــأرب موجة 
صقيع شديدة منذ منتصف الخريف 
ــزداد شــدتــهــا وقسوتها  ــ المـــاضـــي، وتـ
خـــــلال الـــشـــتـــاء، الــــــذي بـــــدأ مـــنـــذ أقـــل 
ــزداد الــبــرد قــســوة على  مــن شــهــر، ويــ
النازحين الذين يقيمون في مخيمات 
لا يحصلون فيها على أدنى الخدمات 
وأساسيات المعيشة من طعام وماء 
وتدفئة ومأوى يحميهم ويحفظ لهم 
لــلــوحــدة التنفيذية  كــرامــتــهــم، وفــقــاً 

للنازحين في مأرب.
تـــــقـــــول مــــــصــــــادر فــــــي الـــــوحـــــدة 
لــلــنــازحــين (حــكــومــيــة) إن  التنفيذية 
الجهات الدولية المعنية بالإغاثة لم 
تتفاعل حتى الآن مع نداء الاستغاثة 
الذي وجهته الوحدة، محذرة من أن 
موجة البرد الحالية قد تشهد مزيداً 
المــآســي، ليس فقط لتسببها في  مــن 
وفــيــات الأطـــفـــال؛ بــل وبــمــا ستخلفه 
على مــن ينجو منهم مــن أمـــراض قد 

يحملونها معهم طيلة أعمارهم.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر الــتــي تحدثت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، فـــإن اســتــجــابــة  لــــ
ــدة والــــجــــهــــات الـــدولـــيـــة  ــتـــحـ ــم المـ الأمــــ
المــعــنــيــة بــــالإغــــاثــــة، إن حــــدثــــت، فــقــد 
تـــأتـــي مــتــأخــرة وقــــد أوشـــكـــت مــوجــة 
البرد على الانتهاء، وفي هذه الحالة 
ستمثل المعونات المقدمة جهداً ومالاً 
مهدورين، فمع رحيل الشتاء واقتراب 
فــصــل الــصــيــف الـــــذي يــشــهــد هــطــول 
أمطار وفيضانات، ستكون الحاجة 

ملحة إلى نوع آخر من المعونات.
ــادر الـــجـــهـــات  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت المـ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
الإغــاثــيــة الــدولــيــة بــســرعــة الــتــحــرك؛ 
ــاعـــدة الـــنـــازحـــين عـــلـــى مــواجــهــة  لمـــسـ
موجة الصقيع الحالية، والتنسيق 
مع الحكومة لتنفيذ خطط مساعدات 
زمـــنـــيـــة تــتــمــاشــى مــــع الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــطـــارئـــة والمـــتـــوقـــعـــة خــــلال الــفــتــرات 

المقبلة.
ومـــــــنـــــــذ نــــــحــــــو شــــــهــــــر أعــــلــــنــــت 
الــوطــنــيــة لمجموعة  «الاســتــراتــيــجــيــة 

المـــأوى» فــي اليمن، للعامين الحالي 
والمـــقـــبـــل، أن مـــا يـــقـــارب نــصــف عــدد 
ـــه خــطــر  ــواجـ ــازحــــين يــ ــنــ مـــخـــيـــمـــات الــ
الفيضانات، في حين يواجه المقيمون 
في ثلاثة أرباعها خطر الطرد منها، 
نــظــراً لإقــامــتــهــا عــلــى أراضٍ مــن دون 
عــقــود، بينما يقيم نحو خمسة في 
المائة من النازحين بالقرب من مواقع 

اشتباكات.
الاســتــراتــيــجــيــة، الـــتـــي أعــدتــهــا 
مجموعة المنظمات الإغاثية ومعاهد 
دراسات متخصصة، أكدت أن مواقع 
ــزوح فـــي الــيــمــن لا تـــــزال عــرضــة  ــنــ الــ

لــعــوامــل الــخــطــر، المتمثلة فــي إعــادة 
الــــنــــزوح وتـــصـــاعـــد الـــحـــاجـــة، حــيــث 
إن ٤٠ فــي المــائــة مــن المــواقــع معرضة 
لخطر الفيضانات، ونحو خمسة في 
المائة من مواقع استضافة النازحين 
داخلياً تقع على بعد ١٠ كيلومترات 
من مناطق الأعمال العدائية النشطة.

ــيـــة، فـــإن  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــاً لـــلاسـ ــ ــقـ ــ ووفـ
جريت عليهم 

ُ
نوايا النازحين الذين أ

الـــدراســـات والــبــحــوث المــيــدانــيــة، هي 
الــبــقــاء فــي مــواقــعــهــم الــحــالــيــة، نظراً 
ــم بـــــالأمـــــان نــتــيــجــة  ــعــــورهــ ــدم شــ ــعــ لــ
استمرار الأزمة السياسية والحرب، 

الــقــدرة المالية على  ولعدم امتلاكهم 
ــع أفـــضـــل لــلــنــزوح  ــواقــ اســـتـــحـــداث مــ

والاستقرار.
وأوضـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــت بــــــــــيــــــــــانــــــــــات 
الاستراتيجية أن نصف المواقع لا يتم 
الوصول إليها من أية جهة إنسانية، 
فــــي حــــين تــغــطــي الإحـــصـــائـــيـــات مــا 
نسبته ١١ في المائة فقط من مخيمات 

النزوح. 
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية 
في اليمن أن الأسبوع الأول من العام 
الــحــالــي شهد حــركــة نـــزوح أكــبــر من 
تــلــك الــتــي شــهــدهــا الأســبــوع الأخــيــر 

من العام الماضي، حيث نزح أكثر من 
٣٠٠ أســرة مكونة من ٢١١٨ فــرداً في 
الأسبوع الأول من هذا العام، مقابل 
٣٥ أسرة مكونة من ٢١٠ أفراد في آخر 

أسبوع من العام الماضي. 
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر المـــنـــظـــمـــة، فـــإن 
الغالبية العظمى من حالات النزوح 
حدثت بسبب المخاوف من الصراع، 
ثــــــم الأســـــبـــــاب  بـــــعـــــدد ٣١٧ أســـــــــــرة، 
الاقتصادية التي تسببت بنزوح ٣٦ 
ــــرة. وتــتــصــدر مــديــريــة القبيطة،  أسـ
فـــي مــحــافــظــة لــحــج، قــائــمــة المــنــاطــق 
المستقبلة للنازحين، ووصلت إليها 
٢٣٠ أســـرة مــن مناطق قريبة تشهد 
ــمـــات  ــهـــجـ ــــي الـ ــاً فــ ــيــ ــوثــ تـــصـــعـــيـــداً حــ

العدائية.
ــتــــدت  ــه؛ اعــ ــفــــســ فـــــي الــــســــيــــاق نــ
الميليشيات الحوثية، فجر السبت، 
على «مخيم الحبل» للنازحين شرق 
مــديــريــة الــيــتــمــة، الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
الجوف (١٤٣ كيلومتراً شمال شرقي 

العاصمة صنعاء). 
وذكــــــــــــــــر ســــــــكــــــــان المـــــــخـــــــيـــــــم أن 
الميليشيات داهــمــت المخيم بإطلاق 
ــــث عـــن  ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ نـــــــــار كــــثــــيــــف بــــحــــجــ
مطلوبين، متسببة بحالة ذعــر بين 

النساء والأطفال.
وتعرض عدد من سكان المخيم 
ــابـــات مــتــفــرقــة بــعــد مــحــاولــتــهــم  لإصـ
إيقاف الميليشيات عن اقتحام المخيم 
وتــرويــع الــنــســاء والأطــفــال وانتهاك 

حرماتهم.

طفل يمني يتأمل ما تبقى من متعلقات أسرته بعد يوم ماطر في مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)

عدن: وضاح الجليل
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لندن سحبت سفيرها مؤقتاً وعاقبت المدعي العام الإيراني

طهران تعدم أكبري بتهمة «التجسس» وبريطانيا تدين بأشد العبارات

أعــلــن الــقــضــاء الإيـــرانـــي رسمياً 
تنفيذ حكم الإعــدام شنقاً بحق علي 
ــــري، نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع  ــبـ ــ رضـــــا أكـ
ــبـــق، بــتــهــمــة الــتــجــســس لصالح  الأسـ
بــريــطــانــيــا، و«الإفـــســـاد فــي الأرض»، 
ــبـــر نــقــل  والمـــــــسّ بــــالأمــــن الـــقـــومـــي «عـ
ــك  ــة»، وذلــ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ مـــعـــلـــومـــات اسـ
بعد ثــلاثــة أيـــام مــن نقله إلــى زنــزانــة 
الــعــقــوبــة  انـــفـــراديـــة؛ تــمــهــيــداً لتنفيذ 
الـــقـــصـــوى مــــع خـــــــروج قــضــيــتــه إلـــى 

العلن.
الــوزراء البريطاني  وقال رئيس 
ريشي سوناك: «هالني إعدام المواطن 
البريطاني الإيراني علي رضا أكبري 
في إيران»، وكتب على «تويتر»: «كان 
هــذا عملاً قاسياً وجباناً نفذه نظام 
ــقـــوق الإنـــســـان  هــمــجــي لا يـــحـــتـــرم حـ
لـــشـــعـــبـــه». وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي على 
«تـــــويـــــتـــــر»: «هــــــــذا الـــعـــمـــل الــهــمــجــي 
يــســتــحــق الإدانـــــــــة بــــأشــــد الـــعـــبـــارات 

الممكنة، ولن يمر دون رد».
وأعــــــلــــــن كـــلـــيـــفـــرلـــي عــــــن فــــرض 
عقوبات على المــدعــي الــعــام الإيــرانــي 
محمد جعفر منتظري. وقــال الوزير 
في تغريدة على «تويتر»: «العقوبات 
ــعـــام الإيــــرانــــي الــيــوم  ــدعـــي الـ عــلــى المـ
ــدام علي  ــ ــن إعــ تــعــكــس اشـــمـــئـــزازنـــا مـ
رضــا أكــبــري... المدعي العام هو أهم 
مــحــرك فــي اســتــخــدام إيــــران لعقوبة 
الإعدام. نحمّل النظام المسؤولية عن 

انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان».
ــــت  ــدعـ ــ ــتـ ــ ــات، اسـ وبـــــــعـــــــد ســـــــــاعـــــــ
طهران السفير البريطاني سايمون 
شركليف؛ احتجاجاً على ما وصفته 
«الـــتـــدخـــلات غــيــر المــتــعــارفــة».وفــي  بــــ
وقــت لاحـــق، قــال كليفرلي  إن بــلاده 
إيــران مؤقتا،  ستسحب سفيرها من 
لــنــدن تــبــحــث الإجـــــراءات  مضيفا أن 
الأخــرى التي يمكن أن تتخذها ضد 
طــهــران. وقــال لجهات بــث «مــن المهم 
إدراك أن ردنــا لا يقتصر بالضرورة 
عــلــى الإجـــــــراءات الــتــي أعــلــنــت عنها 
اليوم». وتابع «سأقرر بشكل واضح 
بالتشاور مــع زمــلائــي فــي الحكومة 
مــا هــي الإجــــــراءات الأخــــرى الــتــي قد 
لــن أتكهن  اتــخــاذهــا ولكنني  نختار 

بها اليوم» حسب رويترز.
ــي، فــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ وقـــــــال الــــقــــضــــاء الإيـ
بيان، إنه «جــرى تنفيذ حكم الإعــدام 
بحق علي رضــا أكــبــري الـــذي يحمل 
جنسية مزدوجة، بتهمة الإفساد في 
الأرض، والتآمر على الأمن الداخلي 
والـــــخـــــارجـــــي لــــلــــبــــلاد، والـــتـــجـــســـس 
لـــــصـــــالـــــح جــــــهــــــاز الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الــبــريــطــانــي، مــقــابــل الــحــصــول على 
مكافأة مالية قدرها مليون و٨٠٥ آلاف 
ألــف جنيه إسترليني،  يـــورو، و٢٦٥ 

و٥٠ ألف دولار».
ولـــــم يــتــضــمــن تـــأكـــيـــد الـــقـــضـــاء 
الإيراني أي إشارة إلى توقيت تنفيذ 
حــكــم الإعـــــدام، بــعــدمــا تــداولــت أنــبــاء 
الــجــمــعــة، عــن تنفيذ حكم  مــتــبــايــنــة، 
الإعــــدام بــحــق أكــبــري. ونــفــى شقيقه 
ــــذي يــقــيــم فـــي كــنــدا  مـــهـــدي أكـــبـــري الـ

الــخــارج،  لوسائل إعــلام فارسية فــي 
تنفيذ حكم الإعـــدام. ونــشــرت قنوات 
«تــلــيــغــرام» محسوبة عــلــى «الــحــرس 
الـــثـــوري» تــقــاريــر عــن إعـــدامـــه، وســط 

صمت رسمي.
ــــد يــــومــــين  ــــعـ ــدام بـ وجـــــــــــاء الإعـــــــــــــ
الـــخـــارجـــيـــة  ــد وزراء  ــ مــــن إعـــــــلان أحــ
البريطانية أن بريطانيا تنشط في 
التفكير في إدراج «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي على قــوائــم الإرهــــاب، ولكن 
لـــم تــتــوصــل إلــــى قـــــرار نــهــائــي بــعــد.

في هــذا الــصــدد، قــال محمود أميري 
مــقــدم، مدير منظمة حقوق الإنسان 
فـــي إيـــــــران، الـــتـــي تــتــخــذ مـــن أوســلــو 
ذت هذا 

ّ
مقراً، إن «حقيقة أنّ إيــران نف

الإعــــدام فــي الــوقــت الـــذي تـــدرس فيه 
المملكة المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
وضع الحرس الثوري الإيراني على 
قوائم الإرهاب، تُظهر أنّ هذا جزء من 
الــرهــائــن الدبلوماسية  سياسة أخــذ 

للجمهورية الإسلامية».
منذ الأربعاء، وجهت بريطانيا 
ــاشـــدات لــلــمــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين  ــنـ مـ
ــه فـــــــوراً، مــعــلــنــة عــن  ــراحــ ــإطــــلاق ســ بــ
ــــذي ســافــر  ــري الــ ــبــ ــرة أكــ ــ دعـــمـــهـــا لأســ
إلــــى بــريــطــانــيــا قــبــل عــشــر ســـنـــوات. 
وقــالــت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة إنها 
أثــــارت قضيته «مــــراراً مــع السلطات 
الإيـــرانـــيـــة». وكـــان كليفرلي قــد جــدد 
إيـــران، الجمعة، بعدم إعــدام  مطالبة 
ــبــــري، وقــــــال: «يــنــبــغــي ألا تــســاور  أكــ
الــنــظــام الإيـــرانـــي أي شـــكـــوك. نتابع 

قضية أكبري عن كثب».
يعد أكبري ٦١ عاماً من المسؤولين 
الـــســـابـــقـــين المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الأمــــين 
العام للمجلس الأعلى للأمن القومي 
ــانـــي. وشــغــل  ــلـــي شـــمـــخـ ــــي عـ ــرانــ ــ الإيــ
أكبري منصب نائب الشؤون الدولية 
لــوزارة الدفاع، عندما كان شمخاني 
يــتــولــى الـــــــوزارة فـــي حــكــومــة محمد 
خــاتــمــي (بـــين عــامــي ١٩٩٧ - ٢٠٠٥)، 
إلــى الفريق المفاوض  وانضم أكبري 

ــنــــووي بـــرئـــاســـة عـــلـــي لاريـــجـــانـــي،  الــ
الذي كان أميناً عاماً للمجلس الأعلى 
للأمن القومي بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦.

وذكر موقع «إيران واير» الإخباري أن 
أكبري من مواليد شيراز، وكان قيادياً 
«الــحــرس  فــي فــيــلــق «فــجــر» الــتــابــع لـــ
الــثــوري» خــلال الــســنــوات الأولـــى من 
- العراقية، قبل أن  الــحــرب الإيــرانــيــة 
يــنــتــقــل إلــــى مــيــلــيــشــيــا «فــيــلــق بـــدر» 
المكونة من المقاتلين العراقيين الذين 
قاتلوا إلــى صفوف القوات الإيرانية 
ضد العراق إبان نظام صدام حسين.

ــوار ســابــق  ــ ــع عـــن حـ ــوقـ ونـــقـــل المـ
لأكبري، أنه كان «أول ضباط الحرس 
الثوري الذين بايعوا خامنئي (بعد 
خلافة الخميني) خلال مراسم رسمية 

بحضور مسؤولين من دول أخرى».

تطورات درامية
بقيت قضية أكبري طي الكتمان 
منذ اعتقاله في ٢٠١٩. وخرجت للعلن 

الــثــلاثــاء، بــعــد تــغــريــدة مــن صحافي 
مقرب من الأجهزة الأمنية الإيرانية، 
ــكــــمــــت عــلــى  الــــســــلــــطــــات حــ ذكــــــــر أن 
«الجاسوس  مسؤول سابق يوصف بـ

الخارق».
والأربــــــــعــــــــاء، أكــــــــدت الـــســـلـــطـــات 
الإيــرانــيــة إصـــدار حكم الإعــــدام بحق 
أكــــبــــري بــتــهــمــة الـــتـــجـــســـس لــصــالــح 
بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى مــصــادقــة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــلــى حــكــم إعـــدامـــه، 
ــثـــورة»  بــعــد مــثــولــه أمــــام مــحــكــمــة «الـ
التي تنظر في الاتهامات السياسية 
ــقــــاضــــي أبـــو  ــة الــ ــــة، بــــرئــــاســ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
القاسم صلواتي، الذي أصدر العديد 
مـــن أحـــكـــام الإعـــــــدام والـــســـجـــن بحق 
الناشطين السياسيين والصحافيين.
ووصـــــــــــــــــــــف بـــــــــــيـــــــــــان لـــــــــــــــــــــوزارة 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة أكــبــري بأنه 
الــعــنــاصــر المتسللة  «واحـــــد مـــن أهــــم 
ــســـس الــــبــــريــــطــــانــــي».  ــجـ ــتـ لــــجــــهــــاز الـ
وأضاف: «كان أحد أهم عملاء جهاز 

الاستخبارات البريطانية فــي إيــران 
الذين كان مصرحاً لهم بدخول بعض 
المــراكــز الــحــســاســة جـــداً فــي الــبــلاد... 
م، عــن علم تـــام، معلومات  ــدَّ أكــبــري قـ
ــدو». ولــكــن  ــعــ إلــــى جـــهـــاز تــجــســس الــ
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة ادعـــت أنها 
كـــانـــت تـــراقـــب أكـــبـــري واســتــخــدمــتــه 
«ضخ معلومات هادفة» و«تضليل  لـ

استخباراتي».
وقالت منظمة العفو الدولية إن 
إعــــدام أكــبــري «هـــو دلــيــل جــديــد على 
هــجــومــهــا الــشــنــيــع عـــلـــى الـــحـــق فــي 
الحياة»، ودعت الحكومة البريطانية 
إلـــــى «الـــتـــحـــقـــيـــق بـــشـــكـــل كــــامــــل» فــي 

اتهامات بتعرضه للتعذيب.
بدورها، أدانت وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك إعدام أكبري، 
«عـــمـــل غـــيـــر إنـــســـانـــي».  ـــ ووصـــفـــتـــه بـ
ــتــــر»: «نـــقـــف مــع  وكـــتـــبـــت عـــلـــى «تــــويــ
البريطانيين وسنواصل  أصدقائنا 
تـــنـــســـيـــق أعــــمــــالــــنــــا عــــــن كــــثــــب ضــد 

النظام، كما سنواصل دعمنا للشعب 
الإيراني». وقالت السفيرة الأميركية 
ــنـــدن، جـــين هـــارتـــلـــي، إن إعــــدام  فـــي لـ
أكــبــري، «مـــروع ومثير للاشمئزاز»، 
وأضاف على «تويتر»، أن «الولايات 
المتحدة تنضم إلى المملكة المتحدة في 
التنديد بهذا العمل الوحشي. قلبي 
ــا». والــخــمــيــس،  ــ مـــع عــائــلــة عــلــي رضـ
قــال نائب المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــيــدانــت بــاتــيــل أن يــكــون 
تــنــفــيــذ الإعــــــدام وشــيــكــاً، مــضــيــفــاً إن 
الحكم ضد أكبري «له دوافع سياسية 
ــه غـــيـــر مـــقـــبـــول».  ــ ــدامــ ــ ــكــــون إعــ ــيــ وســ
واستنكر ما ورد في تقارير «أفــادت 
ــذب أثـــنـــاء  ــ ــ ر وعُـ ــدِّ ــ ــ ـ

ُ
ــــأن أكــــبــــري قــــد خ بـ

احتجازه واستجوب لآلاف الساعات 
وأجبر على الاعتراف».

تسجيل صوتي مثير للجدل
فــــــي وقــــــــت مــــتــــأخــــر الـــــثـــــلاثـــــاء، 
ــة مـــع  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ قــــــالــــــت زوجــــــــتــــــــه فــــــــي مـ

الــخــدمــة الــفــارســيــة فــي هيئة الإذاعـــة 
والتلفزيون البريطاني «بي بي سي»، 
إن السلطات طلبت منها زيارته في 
سجن لمقابلة أخيرة، مشيرة إلى نقله 

إلى زنزانة انفرادية.
ولاحقاً، بثت قناة «بي بي سي 
الفارسية» تسجيلاً صوتياً لأكبري، 
يتحدث فيه بشكل مفصل عــن فترة 
اعــتــقــالــه، ويــشــيــر إلــــى أن الــســلــطــات 
لــــ٣٥٠٠ ساعة  انتزعت منه اعترافات 
على مــدى عــشــرة أشــهــر. ويلفت إلى 
«كاميرات احترافية سجلت اعترافاته 
تحت تهديد السلاح، ووطأة الإنذارات 
بــالــقــتــل»، وأشـــــار إلــــى إجـــبـــاره على 
ــعـــره. وقـــــال إنــــه تــفــاجــأ في  صــبــغ شـ
المحكمة بتصريحات أدلى بها أثناء 
ــدهـــور حــالــتــه الــصــحــيــة والــعــقــلــيــة  تـ
تــحــت الـــتـــعـــذيـــب. وقــــــال: «جــعــلــونــي 
ــاءات كـــاذبـــة لا أســـاس  ــادعــ أعـــتـــرف بــ
 
ً
لها من الصحة». ونفى أكبري، جملة

وتفصيلاً، الاتهامات الأمنية الموجهة 
«المفبركة»، مشدداً  إلــيــه، ووصفها بـ
على أنه لا يوجد دليل ضده. وينوه 
في الوقت نفسه بأن اتهامه سياسي 
ثــالــثــة، ولأنـــه يحمل  يستهدف دولـــة 
الجنسية البريطانية، فإن السلطات 
«تريد الانتقام بهذه الطريقة». وقال 
أقــارب أكبري لوسائل إعلام فارسية 
إنه يعتقد أنه أصبح ضحية التنافس 
ــلـــي بــــين الــــتــــيــــارات المــتــنــافــســة  ــداخـ الـ
والمــــســــؤولــــين المـــتـــنـــفـــذيـــن. وقــــــال فــي 
الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي إن الاتـــهـــامـــات 
«تصفية الحسابات  ضــده وسيلة لـ

مع كبار المسؤولين بالدولة».
فــي هــذا الــســيــاق، قــال أكــبــري إن 
شـــركـــاءه الــتــجــاريــين واجـــهـــوا تهماً 
«التعاون  أمنية، رغم أنهم يقومون بـ
الــتــجــاري» مــع المــؤســســات الإيــرانــيــة 
الكبيرة، لافتاً إلى أن وكلاءه الماليين 
فـــي الـــخـــارج، «جــــرى تــقــديــمــهــم زوراً 
ــارات  ـــبــ ــخـ ــتــ ــر لــــلاســ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــم عـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ

(الأجنبية)».

ويـــتـــهـــم أكــــبــــري فــــي الــتــســجــيــل 
الصوتي وزارة الاستخبارات بعرقلة 
ــادة الــنــظــر في  ــ ــ إطـــــلاق ســــراحــــه، وإعـ
الــحــكــم ضـــده. وقــــال: «الادعـــــاء الــعــام 
أصــــــدر أوامـــــــر بـــــالإفـــــراج عـــنـــي بــأقــل 
الضمانات، لكن وزارة الاستخبارات 
مــنــعــت ذلــــــك. لـــقـــد نــقــضــت المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا حــكــم (الإعـــــــــدام)، لــكــن وزارة 
الاستخبارات مارست ضغوطاً على 
القاضي». وقــال: «فجأة أعلنوا وفاة 
ــنــــوي إطــــلاق  ــان يــ ــ الـــقـــاضـــي الـــــــذي كــ

سراحي».

 اعترافات قسرية
ــــلان تنفيذ  ــن إعـ قــبــل يـــومـــين مـ
حكم الإعدام، وزعت وكالات رسمية 
إيرانية مقطع فيديو من تسع دقائق، 
يشمل «اعترافات» أكبري، ويتحدث 
فيه عــن بــدايــة تــواصــلــه مــع «عملاء 
وكــالــة الاســتــخــبــارات البريطانية»، 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع دبــلــومــاســي 
فــي طــهــران عــام ٢٠٠٤. وتــبــث إيــران 
عادةً اعترافات مسجلة من المعتقلين 
الأمــنــيــين، خصوصاً مــن يواجهون 
أحكام الإعدام، وبث الاعترافات ينذر 
دائــمــاً بــقــرب تنفيذ أحــكــام الإعـــدام. 
وفرضت عقوبات أوروبية وأميركية 
عـــديـــدة عــلــى الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
بسبب بث اعترافات من هذا النوع، 
وهو ما دفع إيران مؤخراً إلى نشرها 
عبر مــواقــع عــشــرات وكـــالات الأنباء 

الخاضعة لإدارة أجهزة الدولة.
ــــى ضــــــــــوء الاعـــــــتـــــــرافـــــــات  ــ ــلـ ــ ــ وعـ
المسجلة، وجهت السلطات الإيرانية 
أكــثــر مــن ٢٣ اتــهــامــاً إلـــى أكــبــري في 
الــتــخــابــر مـــع جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وتــــقــــديــــم مــعــلــومــات 
فــــي مــــجــــالات الـــســـيـــاســـة الــداخــلــيــة 
والخارجية والإقليمية والعسكرية 
والبرنامج الصاروخي والمفاوضات 

النووية والقضايا الاقتصادية.
ولــــكــــن أبـــــــرز الاتــــهــــامــــات الــتــي 
أكــبــري تتعلق بزميله  إلـــى  وجــهــت 
الــســابــق، محسن فــخــري زاده، أبــرز 

عالم نووي إيراني. 
ويــقــول أكــبــري فــي الفيديو إنه 
«رد على سؤال (لعملاء الاستخبارات 
البريطانية) حول ما إذا كان بمقدور 
شــخــص مــثــل فــخــري زاده الإشـــراف 
على مشروع ما (تطوير الأسلحة)». 
وتقول السلطات الإيرانية إن فخري 
زاده مــن بــين ١٧٨ مــســؤولاً إيرانياً، 
قدم أكبري معلومات استخباراتية 

عنهم.
فـــي نهاية  اغــتــيــل فــخــري زاده 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، بعد 
استهدافه بــرشــاش آلــي وضــع على 
شــاحــنــة صــغــيــرة. واتــهــمــت طــهــران 
عــدوتــهــا إســرائــيــل بــالــوقــوف وراء 
الـــــذي وصــف  فـــخـــري زاده  اغـــتـــيـــال 
بــأبــرز عــالــم نـــووي فــي إيـــران. وكــان 
حينها يشغل منصب نــائــب وزيــر 
الدفاع لشؤون الأبحاث والتطوير. 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  وزارة  وقـــــــدمـــــــت 
الإيــرانــيــة والــجــهــاز المــــوازي لها في 
«الحرس الثوري» روايات متضاربة 

حول اغتياله.

أكبري يتحدث في تدشين كتاب «الحركة النووية الوطنية» في طهران في أكتوبر ٢٠٠٨ (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ماكرون وصف إعدام أكبري بـ «العمل الوحشي»

باريس: انتهاكات طهران للقانون الدولي لن تبقى دون رد

انضمت فرنسا إلى العواصم 
ــا  ــلـــي رضـ ــدام عـ ــ ــتــــي نـــــــددت بـــــإعـ الــ
أكبري، المسؤول الإيراني السابق، 
مــــــــزدوج الــجــنــســيــة الـــــــذي حُـــوكـــم 
بتهمة التجسس لصالح المخابرات 

البريطانية.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون السبت إن إعدام 
أكبري «عمل بشع ووحشي»، معرباً 
عن تضامنه مع بريطانيا. وجاء 
ــاكــــرون بــعــدمــا أصــــدرت  مـــوقـــف مــ
الخارجية الفرنسية، ظهر أمــس، 
بياناً أدانت فيه «بأقسى العبارات» 
تنفيذ حكم الإعــدام برضا أكبري، 
كــمــا عـــبـــرت عـــن «تــضــامــنــهــا» مع 
ــم تـــكـــتـــف بـــاريـــس  ــ ــا. ولــ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
بذلك، بل استدعت القائم بالأعمال 
الإيراني «في غياب سفير لطهران 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة»، وذلـــك 
ــام القليلة  ــ لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي الأيـ
الماضية، ولإبــلاغــه تحذيراً شديد 
اللهجة ما حرفيته: «إن انتهاكات 
الــدولــي لا  إيـــران المتكررة للقانون 
يمكن أن تبقى دون رد، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرعــايــا الأجـــانـــب 
ــاً فــــــي هــــذا  ــيــ ــبــــاطــ ــتــ المـــعـــتـــقـــلـــين اعــ
البلد». وختم البيان بإعادة تأكيد 
«معارضة فرنسا الثابتة لعقوبة 
ــق أي  ــ ــان، ووفـ ــكـ ــدام فـــي أي مـ ــ ــ الإعـ
ظروف، كما تندد باستخدام إيران 

هذه العقوبة لأغراض سياسية».
يأتي هذا النبيه فيما العلاقات 
الــفــرنــســيــة - الإيــرانــيــة ذاهــبــة إلــى 
مزيد من التدهور بعد الضجة التي 
أثارها نشر مجلة «شارلي إيبدو» 
الـــســـاخـــرة رســـومـــاً كــاريــكــاتــوريــة 
للمرشد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 

ــــران بـــإغـــلاق المــركــز  ردت عــلــيــهــا إيـ
الفرنسي لــلأبــحــاث، وبتحذيرات 
من جانب وزيــر الخارجية حسين 
أمير عبد اللهيان، الــذي هــدد بأن 
ما حصل «لن يبقى دون رد». كذلك 
حصلت مظاهرات معادية لفرنسا 
فــــي طــــهــــران فــــي مــحــيــط الـــســـفـــارة 
الــفــرنــســيــة، كــمــا اســتــدعــي السفير 
ــأن بــاريــس لا  الــفــرنــســي لإبــلاغــه بـ
ــاءة  ــ ــقـــوم بـــواجـــبـــاتـــهـــا لمـــنـــع الإســ تـ

لكبار المسؤولين الإيرانيين.
وفيما يعكف الاتحاد الأوروبي 
ــعـــة  ــة رابـ ــلـ ــــرض سـ ــلـــى دراســــــــة فــ عـ
مــن الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران بسبب 
القمع الدموي للاحتجاجات التي 
انطلقت عقب وفاة الشابة الكردية 
مــهــســا أمــيــنــي بــعــد اعــتــقــالــهــا من 
جانب شرطة الأخلاق، بسبب سوء 
الحجاب في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
ــذي  ــ ــســـبـــب الـــــــــدور الـ ــي، وبـ ــ ــاضــ ــ المــ
تلعبه طــهــران فــي تــزويــد روســيــا 
بالمسيّرات المستخدمة في حربها 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، فـــــإن الـــتـــطـــورات 
الأخيرة ستدفع باريس للسير في 
مــشــروع وضــع «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــرانـــي عــلــى لائــحــة التنظيمات 

الإرهابية الأوروبية.
حـــتـــى الــــيــــوم، كـــانـــت بـــاريـــس 
تــفــرمــل هــــذه الانـــدفـــاعـــة لمـــا تــعــده 
حـــاجـــة لاســــتــــمــــرار الــــتــــواصــــل مــع 
ــران، إن بــشــأن المــلــف الــنــووي  ــهـ طـ
المـــجـــمـــد مـــنـــذ الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
أو بــســبــب المـــواطـــنـــين الــفــرنــســيــين 
ــران،  ــ الــســبــعــة المــحــتــجــزيــن فــــي إيــ
ــاريــــس «رهـــائـــن  ــن تـــعـــدهـــم بــ ــذيــ الــ
جولة»، وتطالب بإطلاق سراحهم 
لــلــتــحــاور مع  ــــوراً»، أو للحاجة  «فـ
ــات أخـــــــرى مــهــمــة  ــفـ ــلـ إيــــــــران فــــي مـ
مثل الوضع السياسي في لبنان، 

والـــحـــاجـــة لإيـــــــران لــلــضــغــط عــلــى 
«حـــــزب الـــلـــه» لـــوضـــع حـــد لــلــفــراغ 
على رأس الدولة، وانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
ــــة بــــاســــم  ــنــــــاطــــــقــ وكــــــــانــــــــت الــــ
لــو جــانــدر، قد  الخارجية آن كلير 
قالت الأسبوع الماضي، إن فرنسا 
«تعمل مع شركائها الأوروبيين من 
أجل مزيد من الضغوط الجديدة» 
على طهران «من غير أن تستثني 
أي إجراء من بينها»، في إشارة إلى 
موضوع «الحرس الثوري». ويبدو 
أن بــــاريــــس تــــجــــاري فــــي مــوقــفــهــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــات الأوروبـ ــهـ ــتـــوجـ الـــجـــديـــد الـ
الأكــثــر تــشــدداً تــجــاه طــهــران، التي 
تقودها وزيرة الخارجية الألمانية 
أنــالــيــنــا بـــايـــربـــوك، المــنــتــمــيــة إلــى 
حزب الخضر، التي غردت الاثنين 
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــدة أن مـ ــ ــؤكـ ــ المـــــاضـــــي، مـ
العقوبات على إيران لم يعد كافياً، 
الـــثـــوري على  الـــحـــرس  وأن وضـــع 
لائحة العقوبات الأوروبية «إجراء» 
سياسي مهم ولــه مــعــنــاه. وتدفع 
هولندا والتشيك في الاتجاه نفسه، 
فيما تسعى الحكومة البريطانية 

من جانبها إلى إجراء مماثل.
ولــــعــــل مـــــا يــــــدل عـــلـــى جـــديـــة 
ــة أن مـــشـــروع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبــــة الأوروبـ الــــرغــ
قــــرار بــهــذا المــعــنــى ســلــم إلـــى قسم 
الــدراســات القانونية فــي الاتحاد 
ــه فـــي إمــكــانــيــة السير  لإعـــطـــاء رأيــ
به من غير عوائق قانونية. وفي 
هــذا الــســيــاق، قــال مصدر فرنسي 
ــة  ــ ــزاويـ ــ ــن الـ ــ ــ ــه «مـ ــ ــ ــي إنـ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
السياسية، يتعين إبراز التشدد مع 
إيــران من خــلال استهداف تنظيم 
(الــحــرس الــثــوري) القائم في قلب 
النظام (الإيــرانــي)، ولكن من غير 

قطع العلاقة معه». 

باريس: ميشال أبونجم

شبح اتهامات «التجسس» يطارد المسؤولين «النوويين» في إيران

لــم يــكــن عــلــي رضـــا أكــبــري الــذي 
أعلنت السلطات الإيرانية عن إعدامه 
ــــل بــين 

ّ
ــق تــــنــ مـــــســـــؤول  الــــســــبــــت، أول 

مناصب عديدة في أجهزة صنع القرار 
«التجسس»،  الإيراني يواجه تهماً بـ
ونقل معلومات حساسة، خصوصاً 
في المجالين النووي والعسكري، لكن 
حجم الاتهامات الموجهة إليه يجعله 
أبرز الملفات التي خرجت للعلن خلال 
الحكومات التي حملت على عاتقها 

إدارة الملف النووي منذ عام ٢٠٠٣.
ــري مــلــفــات  ــبــ وتـــعـــيـــد قــضــيــة أكــ
ضخمة في قضايا التجسس شغلت 
الــرأي العام الإيراني لفترات طويلة، 
وكـــشـــفـــت عـــــن حـــجـــم المــــواجــــهــــة بــين 
الأطــــــــراف المـــتـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــســلــطــة 
في وقــت تترقب فيه إيــران هوية من 
يتولى خلافة المرشد علي خامنئي، 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
ــن المــــســــؤولــــين  ــ ــدد مــ وواجـــــــــــه عـــــ
المرتبطين بالمجالات الحساسة، مثل 
الحقول العسكرية والأمــنــيــة والملف 
النووي، اتهامات بالتجسس، وحكم 
على أغلبهم بعقوبات تصل للإعدام، 
ــنــــاصــــب الـــرســـمـــيـــة  ــن المــ ــ ــفــــصــــل عـ والــ

والسجن.
وتـــــــــزداد الاعــــتــــقــــالات ومــــطــــارد 
المسؤولين مع كل تغيير في الحكومة 
الــتــي تقاسمها المعسكران  الإيــرانــيــة 
المـــحـــافـــظ، والإصــــلاحــــي، وهــــو الأمـــر 
الــــــــــذي يــــظــــهــــر مــــــــدى الــــتــــبــــايــــن بــين 
الــقــوة والــنــفــوذ في  المتنافسين عــلــى 

داخل التركيبة المعقدة للنظام.
(أيــــــــار) ٢٠١٦، أعــلــن  فــــي مـــايـــو 
مـــجـــيـــد أنـــــــصـــــــاري نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي السابق عــن إعـــدام مسؤول 
إيراني بتهمة التجسس. ولم تكشف 
المــســؤول الرفيع  السلطات عن هوية 
لــكــن أنـــصـــاري قـــال إنـــه «تــغــلــغــل» في 

بـــعـــض الـــــدوائـــــر. وتـــــداولـــــت حــيــنــهــا 
معلومات صحافية عن إعدام مسؤول 
ــل فـــي دائــــــرة مــكــافــحــة  ــيـ ــرائـ مــلــف إسـ
الـــتـــجـــســـس بــــــــــوزارة الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيرانية، بتهمة التجسس لإسرائيل.

عبد الرضا دري أصفهاني
كان دري أصفهاني أبرز الخبراء 
الماليين في المفاوضات النووية خلال 
فــتــرة حــســن روحـــانـــي، قــبــل أن تعلن 
وسائل إعلام إيرانية اعتقاله بتهمة 

التجسس في يوليو (تموز) ٢٠١٦.
شغل منصب مــســؤول الشؤون 
ــــاوض  ــفـ ــ ــة فـــــي الــــفــــريــــق المـ ــيــ ــرفــ المــــصــ
الــنــووي، وكــان ممثلاً للبنك المركزي 
في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وبـــعـــد شـــهـــور مــــن اعـــتـــقـــالـــه فــي 
ظــــــــــروف غــــامــــضــــة عــــلــــى يــــــد جـــهـــاز 
استخبارات «الحرس الثوري» بتهمة 
ــفــــاوضــــات  «الــــتــــجــــســــس» خــــــلال المــ ـــ بــ
ــــن فـــي المــحــكــمــة بعشر  الـــنـــوويـــة، أديـ
ســـنـــوات ســجــنــاً، بــتــهــمــة «الــتــجــســس 
لــصــالــح الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة 
والكندية»، و«الــتــعــاون مع الولايات 
المــتــحــدة المــتــخــاصــمــة». وكــذلــك «عــدم 
رفع العقوبات عن البنوك الإيرانية» 
ــــووي.  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــل لــــلاتــ ــتــــوصــ بـــعـــد الــ
واتهم أيضاً بمحاولة عرقلة الاتفاق 
الــبــنــود المتعلقة  ــة  ــافـ الــــنــــووي، وإضـ
باتفاقية «فــاتــف» (مجموعة مراقبة 
العمل المالي) المعنية بمكافحة تمويل 

الإرهاب وغسل الأموال.
أصــــــفــــــهــــــانــــــي  دري  يـــــــحـــــــمـــــــل 
ــة والـــكـــنـــديـــة.  ــيــ ــرانــ الــجــنــســيــتــين الإيــ
وذكـــــرت تــقــاريــر إيـــرانـــيـــة أنــــه يحمل 

الجنسية البريطانية.
وقـــــــال الـــنـــائـــب المـــتـــشـــدد جــــواد 
كــريــمــي قـــدوســـي إن أصــفــهــانــي كــان 
موظفاً في وزارة الخزانة الأميركية، 
فـــي وزارة  لــلــعــمــل  ـــاد بــعــد ١٩٧٩  وعــ

الـــدفـــاع الإيــرانــيــة، وأصــبــح مــســؤولاً 
عن ملف الأمــوال الإيرانية المحتجزة 

في الولايات المتحدة.

حسين موسويان
ــان فــــــي الــــوقــــت  ــ ــويــ ــ ــوســ ــ ـــد مــ ـــعـ يـ
ــــين الـــصـــقـــور  ــالــــي واحـــــــــداً مـــــن بـ ــحــ الــ
فـــي الأوســـــــاط الإيـــرانـــيـــة بـــالـــولايـــات 
ــاً المـــنـــتـــقـــديـــن  ــدة، وخــــصــــوصــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــيـــة تـــجـــاه إيـــــران  ــيـــركـ لــلــســيــاســة الأمـ
فــي فـــرض الــعــقــوبــات، والـــخـــروج من 
الــنــووي، وممارسة الضغط  الاتــفــاق 

على طهران.
ــــذي شــغــل  ــ ــان الـ ــويــ ــان مــــوســ ــ ــ وكـ
ــن بــيــنــهــا  ــ مـــنـــاصـــب دبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
ــا، قــد  ــيـ ــــدى ألمـــانـ ــي لـ ــ ــرانـ ــ الــســفــيــر الإيـ
واجـــه تهماً بالتجسس على خلفية 
ــــاوض  ــفـ ــ ــــق المـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ عــــضــــويــــتــــه فــ
إبــان تولي الرئيس السابق  الــنــووي 
حسن روحــانــي منصب الأمــين العام 
للمجلس الأعلى للأمن القومي، في 

عهد رئاسة محمد خاتمي.
ولعب مــوســويــان دور المتحدث 
باسم الفريق المفاوض النووي، واليد 
اليمنى لروحاني. وانتهى دوره في 
الفريق المــفــاوض الــنــووي، فــي بداية 
حكومة محمود أحمدي نجاد، وتولى 
علي لاريجاني منصب الأمــين العام 

للمجلس الأعلى للأمن القومي.
واعـــتـــقـــل مـــوســـويـــان فـــي نــهــايــة 
بـــتـــهـــمـــة  أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) ٢٠٠٧ 
«الــتــجــســس والــتــخــابــر مـــع الأجــانــب 
والـــدعـــايـــة ضـــد الـــنـــظـــام»، لــكــن أطــلــق 
ــــه بـــعـــد أيـــــــام بـــتـــقـــديـــم كــفــالــة  ــراحـ ــ سـ
ــتــــخــــبــــارات  ــه الاســ ــتــ ــمــ ــهــ مــــالــــيــــة. واتــ
«تقديم معلومات  الإيرانية حينها بـ
ــــووي لـــلـــســـفـــارة  ــنــ ــ ــامــــج الــ ــرنــ ــبــ ـــن الــ عــ

البريطانية».
وأسقط القضاء الإيــرانــي التهم 
في البداية، لكن أحمدي نجاد مارس 
ــر الاســتــخــبــارات  ــ ضــغــوطــاً عــلــى وزيـ

حينذاك، غلام حسين محسني إجئي 
(رئــيــس الــقــضــاء الــحــالــي)، والادعــــاء 

العام في طهران؛ لإدانة موسويان.
في أبريل ٢٠٠٨، أدين موسويان 
بــالــســجــن عــامــين مـــع وقـــف التنفيذ، 
وحرمانه خمس سنوات من المناصب 
الحكومية، بتهمة «الإخــــلال بالأمن 

القومي».

شاهين دادخواه
كان دادخــواه عضواً في الفريق 
المــــــــفــــــــاوض الــــــــنــــــــووي ومــــســــتــــشــــاراً 
لروحاني خــلال المفاوضات النووية 
لــعــام ٢٠٠٣. وهــو مــوظــف ســابــق في 
دائــــرة مكافحة التجسس فــي وزارة 
ــارات الإيــــــرانــــــي، وحــضــر  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
مفاوضات إيرانية - أميركية - عراقية 
في بغداد بعد عام ٢٠٠٣. وبدأ تعاونه 
مــع وزارة الاســتــخــبــارات عندما كان 
يقودها علي يونسي أحد أبرز وزراء 
الحكومة الإصلاحية برئاسة خاتمي.

اعــتــقــل دادخــــــــواه فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٠ بتهمة التعاون 
مــــع دول مــتــخــاصــمــة، وأمــــضــــى ١٤ 
شــهــراً فــي الــزنــزانــة الانـــفـــراديـــة، قبل 
ــام الـــعـــامـــة بــســجــن  ــســ ــى الأقــ ــ نــقــلــه إلـ
«إيــفــين»، وأدانــتــه محكمة «الــثــورة» 
ــــوات. وأشـــــرف  ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن ســـبـــع سـ
أبــو القاسم  على محاكمته القاضي 

صلواتي.
وبــــقــــي بـــالـــســـجـــن حـــتـــى أطــلــق 
فـــي ديــســمــبــر ٢٠١٥، بعد  ســـراحـــه 
ــانـــي  ــامـــين مــــن تـــولـــي حـــســـن روحـ عـ
الرئاسة. وبعد مغادرة إيران، كشف 
ــواه فــي تصريحات صحافية  دادخــ
عن حضوره في محادثات سرية بين 
إيران وإسرائيل حول حركة حماس، 
ــاً عـــــن زيـــــــــــارات لإســـرائـــيـــل  ــتـــحـــدثـ مـ
بتكليف مــن المجلس الأعــلــى للأمن 
القومي عندما كــان روحــانــي أميناً 

عاماً للمجلس.

ويقيم دادخـــواه فــي مكان غير 
معروف بعد مغادرة إيران في مايو 
٢٠١٦. وقـــال دادخــــواه، فــي حـــوارات 
صحافية، إن سبب اعتقال أعضاء 
الــــفــــريــــق المـــــفـــــاوض الـــــنـــــووي الــــذي 
ســبــق حــكــم أحـــمـــدي نـــجـــاد، يــعــود 
إلى معارضتهم لسياسته في إدارة 
الملف النووي، وكذلك محاولة إبعاد 
الــتــرشــح للانتخابات  روحــانــي مــن 

الرئاسية.

شهرام أميري
ــاً  ــالمــ كـــــــــان شـــــــهـــــــرام أمـــــــيـــــــري عــ
ــائـــر المــشــعــة  ــنـــظـ مــتــخــصــصــاً فــــي الـ
للاستخدامات الطبية، فــي جامعة 
«الحرس  «مالك الأشتر» الخاضعة لـ
الثوري»، هرب إلى الولايات المتحدة 
فــي ربــيــع ٢٠٠٩، وقــدمــت السلطات 
ــات مــتــضــاربــة حـــول اخــتــفــائــه،  ــ روايـ
وظهر في مقطع فيديو في السفارة 
الــتــي تــرعــى المصالح  الباكستانية 
الإيرانية في الولايات المتحدة، يدعي 
اختطافه من قبل الإدارة الأميركية، 
وطالبت طهران بإعادته في ٢٠١٠، 
وفور وصوله إلى طهران اعتقل من 
قــبــل جـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات «الـــحـــرس 
ــثـــوري»، رغـــم أن الــســلــطــات رتبت  الـ
لـــه اســتــقــبــالاً حـــضـــره نـــائـــب لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، وبــــث لــحــظــاتــه الأولــــى 
في التلفزيون، على غرار الإيرانيين 
الذين يتم استبدالهم خلال صفقات 

تبادل سجناء.
واختفى أميري فترة ٢٠ شهراً 
حتى أعلنت السلطات إعدامه بشكل 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦.  مــفــاجــئ 
وكان أميري يقضي حكماً بالسجن 
١٠ سنوات، بالإضافة إلى ٥ سنوات 
ينفي فيها تهمة «التخابر سراً مع 
ــهـــديـــد الأمــــن  دول مـــتـــخـــاصـــمـــة، وتـ
القومي الإيراني، وتقديم معلومات 

حساسة للأعداء».

لندن: «الشرق الأوسط»

إعدام أكبري يكشف صراع الأجنحة في النظام الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط» 

ــــذي  ــي الـ ــوتــ ــي تـــســـجـــيـــل الــــصــ ــ فـ
ــبــــري قــبــل  ــا أكــ ــ تـــســـرب مــــن عـــلـــي رضـ
إعدامه بيومين، قد أسار إلى محاولة 
ــزاع  ــتــ ــة انــ ــ ــيـ ــ الاســــتــــخــــبــــارات الإيـــــرانـ
اعترافات على صلة برئيسه السابق 
علي شمخاني. وفي تسجيل صوتي، 
بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي فارسي) الأربعاء، يروي 
أكبري جانب من الحوار الــذي يدور 
بــيــنــه وبــــين الـــقـــاضـــي فـــي المــحــكــمــة. 
ويـــنـــقـــل قـــولـــه لـــلـــقـــاضـــي: «يـــقـــولـــون 
ــارات) إن عــلــي  ــبــ ــخــ ــتــ (مـــحـــقـــقـــو الاســ
شمخاني أعطاني معلومات سرية 
عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر 
وقــمــيــصــاً بـــين عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
ــــاف:  ــا نــقــلــتــهــا لـــلأجـــانـــب»، وأضـ ــ وأنـ
«قلت للقاضي إذا كشف أمين المجلس 

ــقـــومـــي مــعــلــومــات  ــلــــى لـــلأمـــن الـ الأعــ
البلاد مقابل زجاجة عطر، فلماذا لا 
يتم اســتــدعــاؤه؟ وقـــال لــي القاضي: 
ليس لــدي الــقــوة لاســتــدعــائــه، لكني 

سأدمرك».
وأثــارت قضية أكبري تساؤلات 
حـــول مــصــيــر شــمــخــانــي فــي الأمــانــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 
ــــي، الــــــــذي يـــــواجـــــه ضـــغـــوطـــاً  ــــومـ ــقـ ــ الـ
متزايدة بعدما نجح في الحفاظ على 
كرسيه فــي بــدايــة الحكومة الثانية 
لحسن روحـــانـــي، وتشكيل حكومة 

إبراهيم رئيسي قبل عامين.
وقال شقيقه، مهدي أكبري لقناة 
«بي بي سي» إن علي رضا أكبري زار 
طهران بدعوة من شمخاني، مشيراً 
إلــى أن شقيقه كــان أحــد مستشاري 
ــال: «مــنــذ  ــ ــنـــوويـــة. وقــ ــفـــاوضـــات الـ المـ
وصـــولـــه وُضـــــع تــحــت مــظــلــة أمــنــيــة 

لـــلـــوزارة، وتـــم اســتــجــوابــه فــي مــراكــز 
تــابــعــة لــلاســتــخــبــارات فـــي الــفــنــادق 

المختلفة».
ــذ الأربــــــــعــــــــاء  ــ ــنــ ــ وانـــــــتـــــــشـــــــرت مــ
مـــعـــلـــومـــات مـــتـــبـــايـــنـــة حــــــول تــأثــيــر 
قضية أكبري على شمخاني. ونقلت 
قـــنـــاة «إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» عن 
وثائق قالت إنها حصلت عليها من 
مـــصـــدر فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، أن 
استهداف أكبري «مشروع للإطاحة 

بشمخاني».
والجمعة، تناقلت شبكات تابعة 
الــثــوري» على «تليغرام»  «الحرس  لـ
مــعــلــومــات عــن إقــالــة شــمــخــانــي لكن 
مـــوقـــع «نـــــور نـــيـــوز» الـــنـــاطـــق بــاســم 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــــلأمـ ــى لـ ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ المــ
الإيراني، نفى صحة تلك المعلومات، 
موضحاً أنه «لم يُتخذ قــرار من هذا 

النوع».

وذكــرت قناة «صابرين نيوز»، 
«الـــحـــرس  ــة لــــ ــابـــعـ ــتـ ــنــــوات الـ ــقــ مــــن الــ
ــــوري»، أن شــمــخــانــي ســتــجــري  ــثــ ــ ــ ال
ــارت إلـــى مــرشــحــين من  ــ إقــالــتــه، وأشـ
الـــجـــنـــرالات فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
ــر  ــالــــت إن وزيــ ــنـــصـــب. وقــ لـــتـــولـــي المـ
ــد  ــ ــــدي أحـ ــ ــيـ ــ ــ ــد وحـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة أحــــــمــ
المرشحين لتولي المنصب، بالإضافة 
إلـــــى مــصــطــفــى مــحــمــد نـــجـــار الــــذي 
ــر الـــدفـــاع ووزيـــر  تــولــى مــنــصــب وزيــ
الداخلية في حكومة محمود أحمدي 
نــجــاد، بــالإضــافــة إلــى الــجــنــرال غلام 
عــلــي رشــيــد رئــيــس غــرفــة العلميات 

المشتركة في هيئة الأركان المسلحة.
ــيـــوز» أنــه  ــــور نـ وكـــتـــب مـــوقـــع «نـ
«من المؤسف، أن الإعلان عن توقيف 
وإدانة علي رضا أكبري أتاح فرصة 
لــبــعــض الأشـــخـــاص غــيــر المــســؤولــين 
ــــارة  لــخــلــق مـــوضـــوعـــات جــــديــــدة لإثـ

الــبــلاد من  الــخــلافــات وتكثيفها فــي 
خــلال نشر أخــبــار كــاذبــة ومــنــحــازة، 
وبهذه الطريقة يسعون وراء أهدافهم 

غير الوطنية».
ــــوم عــلــى  ــلـ ــ ــالـ ــ ــع بـ ــ ــوقــ ــ ــــى المــ ــقــ ــ ــ وأل
ــراراً مختلفة  «أشــخــاص ألــحــقــوا أضــ
بــالــنــظــام بسلوكهم وتصريحاتهم 
المــــتــــشــــددة»، وأضـــــــــاف: «هــــــذه المــــرة 
أيضاً يواصلون نهجهم الذي يسبب 
الــتــفــرقــة، ويـــنـــشـــرون أخـــبـــاراً كــاذبــة 
ومــوجــهــة تــضــر الــوحــدة الــوطــنــيــة»، 
ــرات  ــ ــتــ ــ وأضــــــــــــــــــاف: «هــــــــــــــــؤلاء فــــــــي فــ
الــعــام في  الــــرأي  مختلفة يستغلون 
ــداث الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  ــ الأحــ
والاجتماعية والأمــنــيــة، دون تحمل 
أدنــــى مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة. يــقــومــون 
ــدور جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط لمــواصــلــة  ــ بــ

أهدافهم السياسية والحزبية».
ولــوّح الموقع بالرد على هؤلاء، 

وكــتــب: «فــي هــذا المــجــال هــنــاك كثير 
الــتــي ستقال في  مــن الأشــيــاء المهمة 

الوقت المناسب».
ونــــشــــر مــــوقــــع «رجــــــــــاء نــــيــــوز» 
ــداري»  ــايــ الـــنـــاطـــق بـــاســـم جــمــاعــة «بــ
المتشددة، مقتطفات من مقال سابق 
أكــبــري فــي موقع «دبلوماسي  كتبه 
ــاء تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة  ــ ــنـ ــ ــــي»، أثـ ــ ــرانـ ــ ــ إيـ
روحاني، ويتحدث المقال عن ضرورة 

الإبقاء على شمخاني في منصبه.
وكـــان الــنــائــب الــســابــق المتشدد 
ــــرز وجـــوه  حــمــيــد رضـــا رســـايـــي، وأبـ
جــمــاعــة «بــــايــــداري»، قــد دعـــا الشهر 
ــانـــي،  ــيـــر شـــمـــخـ ــيـ ــي إلـــــــى تـــغـ ــ ــاضــ ــ المــ
إلــى رئيس اللجنة العليا  بالإضافة 
لـــلـــثـــورة الـــثـــقـــافـــيـــة، ورئــــيــــس لــجــنــة 
ــتــــرنــــت، مــعــتــبــراً  الإشــــــــراف عـــلـــى الإنــ
ــكــــومــــة حــســن  ــايــــا حــ ــقــ هــــــــؤلاء مـــــن بــ

روحاني.
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تباين المواقف في مجلس القضاء الأعلى... ورئيسه ينفي صدور بيان ينتقد المحتجين

توقيف شقيق أحد ضحايا تفجير المرفأ يعمّق الانقسام في لبنان
عشية وصول الوفد القضائي 
إلــى لبنان فــي ٢٣ الشهر  الفرنسي 
الــحــالــي؛ للاستفسار عــن تــطــورات 
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف انـــفـــجـــار مــرفــأ 
اللبناني  بيروت، وامتناع القضاء 
ــــات  ــابـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عـــــــن الإجــــــــابــــــــة عـــــــن الاسـ
الفرنسية الموجهة إليه منذ أشهر، 
تــحــرك المــلــف داخــلــيــاً بشكل سلبي 
عــبــر تــوقــيــف الـــنـــاشـــط ولـــيـــم نـــون، 
شـــقـــيـــق الـــضـــحـــيـــة جــــو نــــــون الــــذي 
قضى بالانفجار، وهو أبرز من يقود 
الــضــحــايــا المطالبين  تــحــرك أهــالــي 
بـــإطـــلاق يـــد المــحــقــق الــعــدلــي طـــارق 
البيطار المكفوفة يده عن الملف منذ 
١٣ شهراً، وقد استمرّ توقيفه لأكثر 
من ٢٤ ساعة قبل أن يطلق سراحه 

بعد ظهر أمس.
وقال نون بعد إطلاق سراحه: 
التوقيف كــان بــإشــارة مــن القضاء 
والتعامل معي كان محترماً. وأكد 
المــطــالــبــة بمتابعة  فـــي  الاســـتـــمـــرار 
التحقيق في انفجار المرفأ. وأضاف: 
قضيتنا لــن تــمــوت، وأشــكــر كــل من 
وقـــف إلـــى جــانــبــنــا، وعــلــى الــقــضــاء 
ــار إلـــى أنــه  ــ أن يــقــوم بــواجــبــه. وأشـ

سيذهب إلى التحقيق غداً الاثنين.
وأثــــــــــــــار قـــــــــــرار تـــــوقـــــيـــــف نـــــون 
غضب أهــالــي الضحايا ووكلائهم 
الــقــانــونــيــين والــنــاشــطــين والـــنـــواب 
الــداعــمــين لــهــم؛ إذ إنـــه بـــدل انتظار 
جــلــســة الــتــحــقــيــق الـــتـــي اســتــدعــي 
ــن رفـــاقـــه  ــــون و١٢ مــ إلـــيـــهـــا ولـــيـــم نـ
لاســـتـــجـــوابـــهـــم حـــــول رشـــــق مــبــنــى 
قصر الــعــدل فــي بــيــروت بالحجارة 
وتـــحـــطـــيـــم زجــــــاج بـــعـــض نــــوافــــذه، 
الــدولــة بالناشط  اتصل جهاز أمــن 
نون ودعاه للحضور إلى مركزه في 

منطقة السوديكو (وسط بيروت)؛ 
لــســؤالــه عـــن بــعــض الأمــــــور، ولـــدى 
وصــولــه إلــى المــركــز جــرى نقله إلى 
مـــقـــر المـــديـــريـــة فــــي مــنــطــقــة الــرمــلــة 
البيضاء، حيث أمــر المحامي العام 
الاســتــئــنــافــي فـــي بـــيـــروت الــقــاضــي 
ــر حــمــادة بــاحــتــجــازه عــلــى ذمــة  زاهـ
ــقـــيـــق، كـــمـــا جــــــرى اســـتـــدعـــاء  الـــتـــحـ
الــنــاشــط بــيــتــر أبـــو صــعــب الــــذي لم 
يحضر، فيما دهمت دورية من أمن 
الــدولــة مــنــزل ولــيــم نـــون فــي جــرود 
جبيل، بحثاً عــن مـــادة الديناميت 
التي هدد باستخدامها كما قال في 
برنامج تلفزيوني، لكنهم لم يعثروا 
على شيء.ولم تفلح الاتصالات التي 
أجراها النواب والمحامون بالإفراج 
عن نون ليل الجمعة وطيلة ساعات 
نــهــار أمـــس، مــا اســتــدعــى تحركات 
ــنــــاطــــق عـــــــدّة،  فـــــي مــ ــلــــى الأرض  عــ
حــيــث تــجــمّــع الـــعـــشـــرات أمـــــام مــقــرّ 
ــة وبـــقـــوا حــتــى الــصــبــاح  ــدولـ أمــــن الـ
لينضمّ إليهم منذ ساعات الصباح 
نـــواب وإعــلامــيــون ومــواطــنــون، في 
أقــدم فيه ناشطون على قطع  وقــت 
الـــطـــريـــق فـــي مــنــطــقــة الــصــيــفــي في 
وسط بيروت بالإطارات المشتعلة، 
كما عمد العشرات إلى قطع الطريق 
الرئيسية في جبيل، بمشاركة نواب 
ورجال دين مسيحيين ومسلمين، ما 
الــذي أقدم  استدعى تدخل الجيش 
على فتح الطريق بالقوة، وحصل 
ــا أدى إلــى  احـــتـــكـــاك مـــع الأهــــالــــي مـ
سقوط جرحى مــن المدنيين بينهم 
الــخــوري جـــورج صــومــا خـــال وليم 

نون.
ودافع مصدر قضائي عن قرار 
الــقــاضــي زاهـــر حــمــادة الـــرامـــي إلــى 
استدعاء نون واحتجازه على ذمة 
«الشرق الأوسط»  لـ التحقيق، وأكد 

أن «محضر التحقيق المفتوح لدى 
أمــــــن الـــــدولـــــة مــنــفــصــل عــــن حــــادث 
تـــحـــطـــيـــم زجــــــــــاج قــــصــــر الــــــعــــــدل». 
ــال: «هـــذه دعـــوى جـــاءت نتيجة  وقــ
ظهور نون وأبــو صعب في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة وتــهــديــدهــمــا بتفجير 
ــادة الــديــنــامــيــت،  ــمــ ــعــــدل بــ قـــصـــر الــ
وهـــذا أمــر لا يمكن الــســكــوت عنه». 
وإذ اســتــغــرب المــصــدر مــا أســمــاهــا 

«الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة» الــداعــمــة 
لوليم نــون، ســأل: «لمــاذا لا يتظاهر 
هــؤلاء للمطالبة بإطلاق الموقوفين 
إلــى أن  المــرفــأ»، مشيراً  ظلماً بملف 
«مجلس القضاء الأعــلــى بأغلبيته 
متضامن مع القاضي زاهر حمادة 

ويؤيد قراره».
ــر حــمــادة  ــ ــدّ الــقــاضــي زاهـ ويـــعـ
مــن أبـــرز قــضــاة النيابة الــعــامــة في 

بيروت، وهو محسوب على الثنائي 
الــشــيــعــي، ويــشــغــل مــهــمّــة المــحــقــق 
ــاء  ــفـ الـــعـــدلـــي بــجــريــمــة خـــطـــف وإخـ
ــزال  الإمـــــــام مـــوســـى الــــصــــدر، ولا يــ
القذافي  متمسكاً بتوقيف هنيبعل 
الــراحــل معمّر  الليبي  الــزعــيــم  نجل 
الــقــذافــي، كــمــا ســبــق لــهــذا القاضي 
ــنـــاوب فــي  ــمـ ــاق مـــهـــامـــه كـ ــيـ ــــي سـ وفـ
ــراءات  اتــخــذ إجـ الــعــامــة، أن  النيابة 

قــضــائــيــة ضـــدّ كـــلّ الــتــحــركــات التي 
اعــتــبــر أن فــيــهــا اعـــتـــداء عــلــى قصر 

العدل.
وسارع أعضاء مجلس القضاء 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع عبر  بأغلبيتهم 
تطبيق «زوم» بخلاف إرادة رئيس 
المـــجـــلـــس الـــقـــاضـــي ســهــيــل عـــبـــود، 
تــــداولــــوا فــيــه مــجــريــات مـــا حــصــل، 
وأصدروا بياناً أكدوا في أن «قضية 

ــيـــروت، هـــي قضية  انــفــجــار مــرفــأ بـ
بــحــجــم الـــوطـــن، ولـــن يــتــوانــى فيها 
القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، 
لغاية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق 
الــعــدالــة، ومعاقبة المرتكبين، وذلــك 
ــزايــــدت الـــعـــراقـــيـــل، ومــهــمــا  مــهــمــا تــ
عظمت التضحيات». وقــال البيان 
الـــــــذي نــــشــــر، إن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
ــغـــــرب ويـــســـتـــنـــكـــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــى «يـ ــ ــلـ ــ ــ الأعـ
ــــى عـــمـــل  ــلـ ــ ــم عـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــدخـــــل والـ
القضاة، ومؤخراً إجــراءات النيابة 
العامة الاستئنافية في بيروت، من 
مرجعيات يفترض بها احترام عمل 
إلــى ضميره  الــذي يحتكم  القاضي 
وعلمه القانوني». وأعلن البيان أن 
«مجلس القضاء يــرفــض التعرض 
كـــانـــت  مــــــن أي جــــهــــة  والــــــتــــــطــــــاول 
عــلــى الــقــضــاء وكـــرامـــة الــقــضــاة في 
معرض ممارسة واجباتهم كسلطة 
دستورية مستقلة، ويذكر بأنه طالما 
كان حاضراً وحريصاً على تلقي أي 
مــراجــعــة لمتابعتها ضمن الأصــول 
الــقــانــونــيــة ولـــيـــس فـــي الــــشــــارع أو 
البيان بالقول  فــي الإعـــلام». وختم 
إن «الغاية التي يسعى إليها أحد 
المــواطــنــين (ولــيــم نــون) مهما كانت 
شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير 
المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، 
فــالــقــضــاء لــم يــكــن يــومــاً ولـــن يكون 
مـــكـــســـر عـــصـــا لأحــــــــد». أمـــــا رئــيــس 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الـــقـــاضـــي سهيل 
«الـــشـــرق  ــبّـــود فــاكــتــفــى بـــالـــقـــول لــــ عـ
ــر مــــوافــــق عــلــى  ــيـ ــه «غـ ــ الأوســــــــط» إنـ
إصـــدار هــذا البيان بالصيغة التي 
صدر بها». ولاحقاً صدر بيان عن 
مجلس القضاء تبرأ فيه من البيان 
ــه «مـــســـودة لم  المــــذكــــور، مــعــتــبــراً أنــ

تحظ بموافقة المجلس».
وربـــــــطـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 

لــــلإجــــراءات الــقــضــائــيــة مـــا يحصل 
«الانقسام القائم داخل  على الأرض بـ
مجلس القضاء الأعــلــى حــول ملفّ 
«الشرق الأوسط»  المرفأ». وأشارت لـ
إلى أن توقيف نون «كرّس الانقسام 
بين أكثرية أعضاء مجلس القضاء 
الـــتـــي تـــريـــد تــعــيــين مــحــقــق عــدلــي 
رديـــف يــتــولــى الــبــت بــإخــلاء سبيل 
المــــوقــــوفــــين، وبـــــين رئـــيـــس مــجــلــس 
ــقــــاضــــي ســـهـــيـــل عـــبـــود  ــاء الــ ــقــــضــ الــ
الــــذي يــعــتــرض عــلــى هـــذا الــتــوجّــه، 
ويــرفــض تعيين القاضية سمرندا 
نــصــار المــقــربــة مـــن الــتــيــار الــوطــنــي 
ــرّ». وأكــــدت أن الــقــاضــي عــبّــود  الـــحـ
«مصرّ على إيجاد مخارج قانونية 
لمـــلـــفّ المــــرفــــأ»، وقـــالـــت إنــــه «بــصــدد 
الـــبـــحـــث عــــن خــــطــــوات تــفــضــي إلـــى 
البت بمصير الموقوفين، خصوصاً 
تــــــــدخــــــــلات ســــيــــاســــيــــة  أن هـــــــنـــــــاك 
ودبلوماسية منها الزيارات المتكررة 
ــــي لــبــنــان  ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ لـــلـــســـفـــيـــرة الأمــ
الــقــضــاء، ومطالبتها  إلـــى مــجــلــس 
بالبتّ بمصيرهم، خصوصاً أن من 
ضمنهم شخصاً يحمل الجنسية 

الأميركية».
وشهد مقرّ أمن الدولة صداماً 
بين عناصر المقرّ، وعدد من النواب 
والــنــاشــطــين، وحــصــل تــضــارب مع 
ــا أدى إلــــى إصــابــة  ــن، مـ ــ ــال الأمــ ــ رجـ
ــائــــب» الـــنـــائـــب  ــتــ ــكــ عـــضـــو كـــتـــلـــة «الــ
إلياس حنكش ببعض الرضوض. 
ــدة ولـــيـــم نــــون جميع  ــ وطـــالـــبـــت والــ
محبي ولدها بعدم التصعيد طالما 
أن مطلب الإفــراج عنه تحقق. وقال 
وليم نون، في تصريح أدلى به بعد 
الإفــراج عنه، إن التعامل معه «كان 
محترماً»، مشدداً على أنه لا يتهرب 
الــقــانــون، وأن القضية «ليست  مــن 

قضيتي، بل قضية انفجار المرفأ».

عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مقر جهاز «أمن الدولة» حيث كان وليم نون موقوفاً (الشرق الأوسط)

بيروت: يوسف دياب

الناشط وليم نون يؤكد بعد إطلاقه مواصلة نضاله لاستكمال التحقيقات

نقمة واسعة في لبنان ومطالبات بـ «العدالة»... ودعوات لمحاسبة قضاة
اتخذت قضية توقيف الناشط 
ولــيــم نـــون، شقيق إحـــدى ضحايا 
لــدى المديرية  انفجار مرفأ بيروت 
العامة لأمن الدولة، بُعداً يتخطى 
الانقسامات السياسية التقليدية، 
بـــعـــد تــــدخــــل الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة 
رفضاً لتوقيفه، ووصــفــت الإجــراء 
بـــمـــوازاة تصعيد من  «الــجــائــر»،  بـــ
ــالــــي الـــضـــحـــايـــا يـــهـــدد الـــهـــدوء  أهــ
الــســائــد فــي الــشــارع مــنــذ أكــثــر من 
عـــامـــين. وأطــلــقــت المــديــريــة الــعــامــة 
الــدولــة، عصر أمــس السبت،  لأمــن 
ــيــــل ولـــــيـــــم نــــــــــون، أحــــــــد أبــــــرز  ــبــ ســ
المتحدثين بــاســم عــائــلات ضحايا 
انفجار مرفأ بيروت، غداة احتجازه 
بسبب تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا، في 
خطوة أثارت نقمة واسعة على وقع 
تعليق التحقيق منذ أكثر من عام.

وجــــــــاء إطــــــــلاق ســـــراحـــــه بــعــد 
اعتصام مفتوح نفذه العشرات من 
أهالي ضحايا الانفجار، بمشاركة 
نــواب وناشطين أمــام مقر المديرية 
في بيروت. وفي كلمة مقتضبة بعد 
إطلاق سراحه، قال وليم الذي فقد 
شقيقه من فوج الإطفاء في انفجار 
المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) 
أبـــنـــاء  ٢٠٢٠ لــصــحــافــيــين: «نـــحـــن 
أمـــر  لـــديـــنـــا  قــضــيــة ٤ آب، ولـــيـــس 
شخصي ضــد أي أحـــد». وأضــاف: 
«نـــريـــد فــقــط الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة»، 
متعهداً بمواصلة النضال من أجل 

استكمال التحقيق.
وأوضح المحامي رالف طنوس، 
وكيل نون، للصحافيين أنّ الأخير 
ع تعهداً بألا يرمي حجارة على 

ّ
«وق

قصر العدل، ولا يتوجه بشتائم إلى 
القضاة».

وكـــانـــت الــتــحــركــات المــيــدانــيــة 
تجددت في أكثر من منطقة لبنانية، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــوقـــيـــف نـــــون بــأمــر 
قضائي، للمطالبة بــالإفــراج عنه، 
الــقــضــائــي،  المــســار  ــادة تفعيل  ــ وإعـ
واخترقتها مــواجــهــات فــي جبيل، 
ليل الجمعة – السبت، مع الجيش 
الــلــبــنــانــي الـــذي حـــاول مــنــع إغــلاق 
طريق جبيل في شمال بيروت ليلاً.
ودان مدير المركز الكاثوليكي 
لــلإعــلام الأب عــبــدو أبـــو كــســم «مــا 
يجري من إجراءات قضائية جائرة 
ــــون وأهـــالـــي  ــنـــاشـــط ولـــيـــم نـ ــع الـ مــ
ــيــــروت»،  ــأ بــ ــرفـ ضـــحـــايـــا تــفــجــيــر مـ
واســـتـــنـــكـــر فـــــي بــــيــــان «الـــتـــعـــرض 
للخوري جــورج صوما فــي جبيل 
ــع المـــحـــتـــجـــين بــهــذه  ــاطـــي مــ ــعـ ــتـ والـ

الخشونة غير المعهودة».
وأمل أبو كسم «الكفّ عن هذه 
الممارسات وعدم تحويل الدولة إلى 
دولة بوليسية، وأن تُدان الضحية 
بدل كشف الحقيقة في ملف تفجير 
مرفأ بيروت». وأكد «التضامن مع 
المـــرفـــأ وقضيتهم  أهـــالـــي ضــحــايــا 
المحقة ودعوته إلى الإفراج الفوري 
عن وليم نون، والتراجع عن ملاحقة 

أهالي الضحايا المظلومين».
ــيــــان مــوقــفــاً  ــبــ ويـــمـــثـــل هــــــذا الــ
صــــــريــــــحــــــاً ضـــــــــد تــــــوقــــــيــــــف نــــــون 
والإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
الــتــي رافــقــتــه، وهـــو انـــخـــراط أكــثــر 
ــــذي تــطــالــب  ــاً فـــي المـــلـــف الـ وضـــوحـ
الــدوام  البطريركية المارونية على 
ــاره الـــقـــضـــائـــي عــبــر  ــســ بــتــفــعــيــل مــ
ــنـــاف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وإزالـــــــة  ــئـ ــتـ اسـ

ــع الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــوق  ــ ــوانـ ــ المـ
استئنافه.

ويــنــضــم المـــوقـــف إلــــى مــواقــف 
رافضة لــلإجــراءات الأمنية، بينها 
ــي أبـــرشـــيـــة أنــطــلــيــاس  ــ تـــأكـــيـــد راعــ
المارونية المــطــران أنــطــوان بو نجم 
وعدد من الكهنة، رفضهم التعدي 
المــرفــأ، قائلين  على أهالي ضحايا 
ــعـــدي عــلــى أهــالــي  ــتـ فـــي بـــيـــان: «الـ
الــضــحــايــا والـــشـــهـــداء، والــحــريــات 
ــبــــاطــــي، ســـوف  ــيــــف الاعــــتــ ــتــــوقــ والــ
يواجه من قبلنا ومــن قبل شعبنا 
بــكــل الــوســائــل الــقــانــونــيــة المــتــاحــة 
للحد من هذا الإسفاف القانوني».

كـــذلـــك، دعـــت مــطــرانــيــة جبيل 
المارونية إلى «التصرف بحكمة في 
هذه الظروف الراهنة التي تعصف 
بالوطن»، وطالبت «القوى الأمنية 
والعسكرية بفتح تحقيق بالاعتداء 
ــا؛  ــلــــى الــــــخــــــوري جـــــــــورج صــــومــ عــ
سعياً إلى تحقيق العدالة وإظهار 
الحق». وقال المطران ميشال عون: 
هناك ظلم وقع على وليم نون في 
توقيفه، وأطالب القاضي بالإفراج 
ــو قـــيـــادة الجيش  ــ ــــوراً، وأدعـ عــنــه فـ
إلى فتح تحقيق في الأحداث التي 

وقعت في جبيل.
وأعاد توقيف نون الانقسامات 
التقليدية، حيث ظهر  السياسية 
حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة» فــي طليعة المنضمين 
إلـــى المــحــتــجــين ضــد تــوقــيــف نــون، 
إلــــى جــانــب شــخــصــيــات سياسية 
مستقلة، في مقابل مواقف أقل حدة 
صدرت عن «التيار الوطني الحر».
وقــــال الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
فــي حسابه على «تــويــتــر»: «مهما 

تــعــســفــتــم، لـــن تــســتــطــيــعــوا إيــقــاف 
الــعــدالــة. وسنبقى نناضل لكشف 
المــرفــأ، ولتحرير الموقوفين  حقيقة 
ظلماً، ولكشف سرقة العصر وأموال 
المودعين». وأضــاف: «تستطيعون 
الـــقـــضـــاة  بـــبـــعـــض  ــوا  ــبــ ــتــــلاعــ تــ أن 
الدمى، ولكن سيبقى للبنان قضاة 
وطنيون عصيون. ولن تستطيعوا 
حكماً أن توقفوا القضاء الخارجي. 
ــم، لــتــلــتــحــقــوا  ــكــ ــقــ ــقـــى نــــلاحــ ــبـ ــنـ سـ

بمصيركم».
في المقابل، بدا موقف «القوات 

ــــدة؛ إذ اعــتــبــر  الــلــبــنــانــيــة» أكـــثـــر حـ
ــانــــي أن  ــبــ ــاصــ ــان حــ ــ ــسـ ــ ــــب غـ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
«الأنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة الـــتـــي نــشــاهــد 
ــيـــوم، تــلــفــظ أنــفــاســهــا  رواســـبـــهـــا الـ
ــهــــا  ــراً إلـــــــــى أنــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الأخــــــــــيــــــــــرة»، مـ
«تتلطى خلف قضية انفجار المرفأ 
وتستدعي أهالي الشهداء لعرقلة 
إلــى نهايته ومعرفة  وصــول الملف 

الحقيقة ومحاسبة المرتكبين».
ولفت من أمــام مقر جهاز أمن 
الدولة، حيث تم توقيف نــون، إلى 
أن «المجرمين يسرحون ويمرحون 

وأهــالــي الضحايا يعتقلون. هذه 
المشهدية تجسد الأنظمة القمعية 
التي يحاولون إحياءها. كل هذه 
الـــضـــغـــوط والمـــمـــارســـات لـــن تــركــع 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، لافــتــاً إلــــى أن 
«قــضــيــة ولــيــم نـــون هــي قضية كل 
لبنان وتوقيفه دليل على أن ثمة 
تلاعباً بالقضاء اللبناني لتشويهه 

وتغييبه وتدميره».
وقــال حاصباني إن «القضاء 
أمــــام اخــتــبــار مــفــصــلــي، إمـــا يطهر 
نفسه ويحاسب القضاة المرتكبين 

وتحديداً القاضي الذي يتولى ملف 
وليم نــون؛ لأن ثمة ارتياباً حوله، 
لأنه معني شخصياً، ولا يجوز أن 
يتسلم التحقيق، ولا أن يسمح له 

القضاء بمتابعة هذا الملف...».
ــلــــويــــح  ــتــ وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع الــ
نـــون، مما  بالتصعيد لــلإفــراج عــن 
يهدد بإنهاء حالة الهدوء الميداني 
اللبناني منذ  السائدة في الشارع 
انــفــجــار المــرفــأ، رأى تجمع «أهــالــي 
شـــــــهـــــــداء وجـــــــرحـــــــى ومـــــتـــــضـــــرري 
انفجار مرفأ بيروت»، في بيان، أن 
توقيف نون «يندرج ضمن مخطط 
لــتــخــويــف وتــطــويــع أهــالــي شــهــداء 
المــرفــأ لكسر عزيمتهم وإصــرارهــم 
على معرفة الحقيقة وصولاً للعدالة 
والمحاسبة»، مؤكدين أن «هذا الأمر 
لن يزيدهم إلا إصراراً على مواجهة 
الــفــاســدة بقضائها  هــذه المنظومة 

وسياسييها».
وتــصــاعــدت الإدانــــة للسلطات 
جـــراء تــوقــيــف نـــون، وجـــاء أبــرزهــا 
على لسان رئيس الحكومة الأسبق 
ــرب عــن  ــ ــذي أعــ ــ ــؤاد الـــســـنـــيـــورة الــ ــ فــ
«التصرف  استهجانه واستنكاره لـ
الغبي والمشين بإيقاف شقيق أحد 
شهداء المرفأ بسبب عبارة تلفّظ بها 
الــواقــع عــلــى شقيقه  الــظــلــم  نتيجة 
الشهيد، وعلى جميع أهالي شهداء 
المــرفــأ، وعــلــى الآلاف ممن أصيبوا 
فــي تــلــك الــجــريــمــة فــي الــوقــت الــذي 
يمنع القضاء من ممارسة دوره في 
تحقيق الــعــدالــة لمــعــرفــة المــلابــســات 
ــتــــجــــلاء الـــحـــقـــيـــقـــة جـــــــراء ذلـــك  واســ
الــتــفــجــيــر ومــعــاقــبــة جــمــيــع الــذيــن 
الــنــكــراء».  الــجــريــمــة  تسببوا بــهــذه 
ودعـــــا الــســلــطــات لـــلـــمـــبـــادرة «بــكــل 

تصميم وجدية إلى إنهاء التحقيق 
واعــــتــــقــــال المــــجــــرمــــين الــحــقــيــقــيــين 

المسؤولين عن مجزرة المرفأ».
من جهته، استنكر رئيس كتلة 
«اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور 
جنبلاط «ما يحصل من ممارسات 
تسلطية ممن يفترض بهم تقديم 
الــنــظــم والـــقـــوانـــين الإنــســانــيــة على 
أساليب القمع والعدالة الاستبدادية 
التي لا تزال تتحكم ببعض العقول 
ــا انـــفـــجـــار  ــايــ ــاه أهـــــالـــــي ضــــحــ ــ ــــجـ تـ
المــرفــأ خــصــوصــاً، والــذيــن مــا زالــوا 
يــنــتــظــرون كــشــف الــحــقــيــقــة كــامــلــة 
ــتـــهـــم المــــحــــقــــة ومـــحـــاســـبـــة  ــيـ ــقـــضـ لـ

المسؤولين عن تلك الفاجعة».
وقال، في بيان، إن «الإجراءات 
المــتــمــاديــة بــحــق ولــيــم نـــون شقيق 
الـــشـــهـــيـــد جـــــو نـــــــــون، والـــتـــعـــاطـــي 
المستنكر مع الخوري جورج صوما 
ومدنيين آخــريــن، يــؤكــدان الحاجة 
القصوى لختم هــذا الملف بإحقاق 
الــعــدالــة المطلقة وعـــدم الــهــروب من 
المــســؤولــيــات، مهما كانت النتائج 

وبلغت التدخلات».
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ وكـــــــان نــ
ــنـــواب إلـــيـــاس بـــو صــعــب رأى أن  الـ
«تــوقــيــف الــنــاشــط ولــيــم نـــون بهذا 
الشكل الفاضح غباءٌ مشكوك بأمره 
ــبــــريء». ولــفــت في  وبــهــدفــه غــيــر الــ
تصريح له في «تويتر» إلى أنه «لا 
تفرض هيبة القضاء بهذه الطريقة، 
فالقضاء الذي لم يتحمل كلام وليم 
المعترض على إخفاقاته ومجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الـــذي لــم يجد حلاً 
لاستكمال التحقيق بجريمة المرفأ 
لا يفرض احترامه بهكذا تصرف، 

وسيهزم أمام وليم وقضيته».

وليم نون (يسار) بعد إطلاق سراحه مع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الأسواق تترقب آليات كبح الانحدار المستمر لليرة

«المركزي» اللبناني يتحوّل «أسيراً» للعبة النقد وانسداد أفق الحلول السياسية
تقلص الدور المحوري لمصرف 
لــبــنــان فــي أســــواق صـــرف العملات 
بــشــكــل درامــاتــيــكــي بــفــعــل سخونة 
المــضــاربــات الــنــقــديــة الــتــي تتغذى 
أساساً من تعميق حالة عدم اليقين، 
وفــــــي ظــــل ضــــم عــــوامــــل اضــــطــــراب 
بـــمـــلـــفـــات  ــة  ــلــ ــدة، ذات صــ ــجــ ــتــ ــســ مــ
قضائية بأبعاد محلية وخارجية، 
إلــى الانقسامات الداخلية القائمة 
ــلاً، ربــطــاً بــاســتــحــقــاق الشغور  أصــ
الرئاسي واحتدام الخلافات بشأن 
صلاحيات حكومة تصريف الأعمال 

ومهامها.
ووفــــــــــــق تـــــوصـــــيـــــف مـــــســـــؤول 
مصرفي كبير، فإن الدور المفترض 
لــلــبــنــك المــــركــــزي كـــصـــانـــع رئــيــســي 
لأســــواق الــصــرف والــتــحــكــم بـــإدارة 
الــســيــولــة الــنــقــديــة، تـــحـــوّل سريعاً 
إلى حارس مرمى وحيد في ملعب 
المـــضـــاربـــين لــصــد ســيــل الــهــجــمــات 

الــشــرســة عــلــى ســعــر الـــلـــيـــرة، الــتــي 
ــنــــزاف الــســريــع  ــتــ نــجــحــت فــــي الاســ
لمــعــظــم المــفــاعــيــل المــتــوخــاة لمــبــادرة 
الــتــدخــل الــحــاســم فــي ســـوق القطع 
التي أطلقها البنك المركزي يوم ٢٧ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــعـــر الــــــــــدولار فــي  ــعـــود مـــعـــهـــا سـ ــيـ لـ
الأسواق الموازية وطرداً في أسواق 
الاستهلاك إلى مقارعة عتبة ٥٠ ألف 

ليرة.
وفـــــــي ظـــــل خـــشـــيـــة مـــصـــرفـــيـــة 
ومــالــيــة مــن تــداعــيــات أكــبــر حجماً 
وأشد إيلاماً تنتجها هذه المواجهة 
المــشــهــودة فــي المـــيـــدان الــنــقــدي بين 
السلطة النقدية و«أشباح» الأسواق 
الموازية الذين يتكفلّون بالاستحواذ 
ــدولارات المــــعــــروضــــة بـــأي  عـــلـــى الـــــــــ
وســيــلــة ومــهــمــا ارتــفــعــت الــكــمــيــات 
ــام إلــى  ــمـ ــتـ المـــعـــروضـــة، يــنــشــد الاهـ
ــــة أو  ــيـ ــ ــــردعـ ــر الـ ــيــ ــتــــدابــ ــتــــوى الــ مــــحــ
الوقائية التي يتوقع اعتمادها من 
المــركــزي قبيل  الــبــنــك  قــبــل حاكمية 

انطلاق أسبوع العمل الجديد يوم 
غد (الاثنين)، لا سيما بعد التوقف 
«الــظــرفــي» لكثير مــن المــصــارف عن 
قــبــول عمليات صــرف جــديــدة عبر 

منصة «صيرفة».
ويؤشر انحدار حجم العمليات 
النقدية المسجلة على المنصة خلال 
ــــي، إلـــــى الــجــانــب  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
الرقمي والمحسوس لانكماش دور 
ــزي، وبــالــتــالــي تــوجــه  ــركــ الــبــنــك المــ
الجزء الأكبر من الطلب إلى الأسواق 
الموازية. فقد بلغ إجمالي العمليات 
ــراء فــــي خــمــســة  ــ ــ المـــنـــفـــذة بــيــعــاً وشـ
أيــــام نــحــو ٣٢٢ مــلــيــون دولار، أي 
مــا يـــوازي الحجم المسجل فــي يوم 
واحد من أسبوع العمل الأول للعام 
نـــاهـــزت حصيلته  الـــــذي  الـــحـــالـــي، 
المــجــمــعــة نــحــو ٩٠٠ مــلــيــون دولار 
أيــام فقط وليس خمسة،  في ثلاثة 

بسبب مصادفة عطلات رسمية.
ووفـــــق رصــــد أجـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط»، فــــــإن اضـــــطـــــرار الــبــنــك 

المركزي إلى تعديل التدخل المفتوح 
ــقــــدي مــقــابــل  ــنــ ـــدولار الــ ــعــــرض الـــــــ لــ
السيولة بالليرة وحــصــره بتلبية 
طـــلـــبـــات الأفـــــــــــراد ضـــمـــن ســـقـــف لا 
تــبــديــل نــحــو ٢٦٣٠ دولاراً  يــتــعــدى 
الــبــالــغ ٣٨ ألف  بالسعر «المـــدعـــوم» 
لــيــرة، أســهــم بــتــكــويــن مــوجــة طلب 
الــــدولار فــي الأســـواق  مرتفعة على 
المــوازيــة. بينما تكفلت الإجــــراءات 
نــفــذتــهــا غالبية  الــتــي  ــتـــرازيـــة  الاحـ
المــصــارف، ربطاً بموجبات رقابية 
ــاب لـــوجـــيـــســـتـــيـــة، بــتــعــزيــز  ــ ــبــ ــ وأســ
تــمــركــز عــمــلــيــات المــــبــــادلات خـــارج 
منصة صيرفة ليتفلت تلقائياً سعر 
التداول فوق مستوى ٤٩ ألف ليرة 

لكل دولار.
وفـــي الــحــيــثــيــات، فــإنــه فــضــلاً 
عــن الــطــلــب الــتــجــاري المــعــتــاد الــذي 
يقارب نحو ١٠ ملايين دولار يومياً 
لـــدى الــصــرافــين المــرخــصــين وتــجــار 
العملات، شهدت هــذه المنافذ دفقاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لـــكـــمـــيـــات مــــن الـــلـــيـــرة 

مرتجعة للزبائن من قبل البنوك، 
ــرة تــم جمعها  وبــالمــثــل كــمــيــات وافــ
من قبل المدخرين في المنازل، بغية 
الاستفادة من فتح سقوف الصرف 
إلــى نحو المــلــيــار لــيــرة لكل حساب 
مــصــرفــي فـــــردي، طــبــقــاً لمــنــدرجــات 
الــتــعــمــيــم الأصـــلـــي، وقـــبـــل تــعــديــلــه 
بواسطة تعليمات شفهية في يوم 

عطلة نهاية الاسبوع الماضي.
ومــن الــواضــح، بحسب خبراء 
ــواق الـــنـــقـــد، أن  ــ ــ ونـــاشـــطـــين فــــي أسـ
المعوقات التي تصطدم بها سياسات 
التقنية  المـــركـــزي وتـــدابـــيـــره  الــبــنــك 
للحد من انحدار سعر صرف الليرة، 
لا تقتصر على الغموض السياسي 
غير البناء الذي يطغى على مجمل 
الاستحقاقات الدستورية والملفات 
الــحــيــويــة الــعــالــقــة فــي شـــرك الشلل 
الـــحـــكـــومـــي والـــتـــشـــريـــعـــي، بــــل هــي 
تــســتــمــد صــلابــتــهــا وقـــدرتـــهـــا على 
جبه التوجهات من وقائع المؤشرات 
ــرة مــــبــــاشــــرة فـــــي الـــتـــدفـــقـــات  المـــــؤثـــ

الــــنــــقــــديــــة. وتـــــؤكـــــد الإحــــــصــــــاءات 
الموثقة أن ارتــفــاع الطلب التجاري 
على الــدولار محلياً لتلبية الزيادة 
ــيــــراد، لا  ــتــ الـــلاحـــقـــة بــبــيــانــات الاســ
يتوازن مع حجم التدفقات الدولارية 
الــــــواردة إلـــى الــبــلــد، وفـــي مقدمها 
اللبنانيين العاملين في  تحويلات 
الــخــارج والمــغــتــربــين الــتــي يــقــدر أن 
تكون وصلت إلى ٧ مليارات دولار 
في العام الماضي، وتدفقات المواسم 
ــة الــــتــــي شــــهــــدت طـــفـــرة  ــاحـــيـ الـــســـيـ

مستعادة بنحو ٥ مليارات دولار.
وبالفعل، تكفل اختلال المعادلة 
الــــوارد والــصــادر من  النسبية بــين 
الــنــقــود، بمزيد مــن الضغوط على 
التدخلات الدولارية للبنك المركزي 
واحتياطاته من العملات الصعبة، 
لا سيما في ظل التنشيط المتوالي 
لــعــمــلــيــات تــهــريــب الــســلــع والــنــقــود 
بين لبنان وسوريا التي تعاني من 
أزمــة حــادة للغاية بتوفر العملات 
الصعبة. وهــو مــا تترجمه عملياً 

أسواق الصرف في البلدين بتلازم 
«مـــســـاري» انـــحـــدار ســعــري صــرف 

الليرتين اللبنانية والسورية.
ــاً لأحـــــــدث الإحـــــصـــــاءات  ــقـ فـــوفـ
ــزان  ــ ــيـ ــ ــز المـ ــجــ ــع عــ ــ ــفــ ــ ــة، ارتــ ــعــ ــمــ ــجــ المــ
إلــــى نــحــو ١٥٫٥٦ مــلــيــار  الـــتـــجـــاري 
دولار بنهاية العام الماضي، بعدما 
تــعــدّت أرقـــام إجــمــالــي المــســتــوردات 
إلـــى لــبــنــان حـــدود ١٩ مــلــيــار دولار 
مقابل نحو ١٣٫٦ مليار دولار في 
عــام ٢٠٢١. بينما تقلص إجمالي 
الصادرات من نحو ٣٫٩ مليار دولار 
إلـــى نــحــو ٣٫٥ مــلــيــار دولار. وهــذا 
مــا أدى إلـــى تــوســع اخــتــلال مــيــزان 
المدفوعات ليبلغ العجز التراكمي 
السنوي نحو ٣٫٢٤ مليار بنهاية 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 
العام الماضي، مقابل عجز بلغ نحو 
١٫٩٧ مليار دولار للفترة عينها من 

العام الأسبق.
ــفــــاض المــســجــل  ــعــــزى الانــــخــ ويــ
فــي مــيــزان المــدفــوعــات مــن الناحية 

الرقمية البحتة، إلى تراجع صافي 
المــوجــودات الخارجيّة لدى مصرف 
ــغٍ قــــــــدره ٣ مـــلـــيـــارات  ــلـ ــبـ لـــبـــنـــان بـــمـ
ــي جـــزئـــه  ــ فـ يـــــــــوازي  ــا  ــ دولار، أي مـ
الأكــــبــــر، والـــبـــالـــغ نـــحـــو ٢٫٥ مــلــيــار 
الــدولار  دولار، حجم التدخل لضخ 
الــنــقــدي فـــي الأســــــواق دعـــمـــاً لسعر 
ــة إلـــــى انـــكـــمـــاش  ــافــ ــيــــرة، بــــالإضــ ــلــ الــ
صــافــي المـــوجـــودات الــخــارجــيّــة لدى 
المصارف والمؤسسات الماليّة بمبلغ 
مــلــيــون دولار، يمكن  ــــدره ١٧٥٫٥  قـ
ربـــط معظمها بــســداد نسبتها من 
الــحــصــص الــشــهــريــة لأكــثــر مــن ١٠٠ 
ألــــف مــــودع يــســتــفــيــدون حــالــيــاً من 
مندرجات التعميم ١٥٨، الذي يتيح 
ســحــب ٨٠٠ دولار شــهــريــاً، مــوزعــة 
الــدولار والليرة، على  مناصفة بين 
المــركــزي للمصارف  يـــورّد البنك  أن 
نــصــف المــبــلــغ المــســتــحــق بـــالـــدولار، 
لــكــل عــمــيــل، وتغطي  أي ٢٠٠ دولار 
ــلاً مــــن خـــلال  ــاثـ ــمـ ــنـــوك مــبــلــغــاً مـ ــبـ الـ
موجوداتها في حسابات خارجية.

بيروت: علي زين الدين
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في الديمقراطية؟

الأمطار الغزيرة 
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ّ
الشتوي

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات 

وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  
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«النواب» 
الأميركي 

الذي غيرت 
حياته ورقة 

يانصيب

مقتل جندي تركي... وأنقرة تلوّح مجدداً بعملية عسكرية

تصاعد المواجهات شمال سوريا على وقع خطوات «التطبيع»

تــــصــــاعــــدت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
الــــقــــوات الــتــركــيــة وقــــــوات الــنــظــام 
شــــمــــال ســــــوريــــــا، بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
ــــداد  الـــحـــديـــث المـــتـــصـــاعـــد عــــن الإعــ
كـــــل مــن  ــقــــاء وزراء خــــارجــــيــــة  ــلــ لــ
تركيا وسوريا وروسيا، في إطار 
المرحلة الثانية فــي مسار تطبيع 
العلاقات بين أنقرة ودمشق والتي 
التصريحات  بحسب  سيعقبها، 
التركية، لقاء رؤساء الدول الثلاث.

وقــتــل جــنــدي تــركــي، وأصيب 
آخرون بجروح إثر تعرض القاعدة 
ــزوان بــريــف  ــ الــتــركــيــة فـــي قـــريـــة حــ
الباب شرق حلب لقصف صاروخي 
ومدفعي مــصــدره مناطق انتشار 
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري و«قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) في 
ــالـــي. وبــحــســب  ــمـ ريـــــف حـــلـــب الـــشـ
«المــــــــــرصــــــــــد الــــــــــســــــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــســان»، هبطت طائرة مروحية 
تركية فــي القاعدة لنقل الجرحى 

إلى تركيا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
الــســبــت، أن أحـــد جــنــودهــا تــوفــي، 
مـــــتـــــأثـــــراً بــــــجــــــروح أصـــــيـــــب بـــهـــا، 
الجمعة، جــراء قصف على قاعدة 
تــركــيــة فـــي ريــــف حـــلـــب. لــكــنــهــا لم 

تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
الــــتــــركــــيــــة  الـــــــــقـــــــــوات  وردت 
والفصائل الموالية لها فيما يعرف 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــســــوري»  بــــ
بــقــصــف بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة على 
مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار «قــــســــد» وقـــــوات 
ــنــــظــــام. وطــــــال الـــقـــصـــف مــحــيــط  الــ
مدينة تــل رفعت وحــربــل والشيخ 
ــيـــســـى وعـــــــين دقــــنــــة وبـــيـــلـــونـــيـــة  عـ
والــشــعــالــة والــنــيــربــيــة والــحــصــيــة 
ومزارع أم الحوش ومرعناز بريف 
ــالــــي. كـــمـــا تــعــرضــت  حـــلـــب الــــشــــمــ
قريتا بينه وصوغانكه التابعتان 
لناحية شيراوا بريف عفرين شمال 
حلب لقصف مدفعي تركي. كذلك 
قصفت القوات التركية بالمدفعية 
الثقيلة قرية زور مغار بريف عين 

العرب (كوباني) شرق حلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بـــيـــان آخــــــر، الـــســـبـــت، إنـــــه تــم 
«تــحــيــيــد» (الــقــضــاء عــلــى) ١١ من 
ــا شــنــوا  ــعـــدمـ ــد»، بـ ــ ــــسـ ــنـــاصـــر «قـ عـ
هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــنـــاطـــق عــمــلــيــتــي 
الــفــرات» و«غــصــن الزيتون»  «درع 

بريف حلب.
الــتــمــاس بين  وتشهد مــحــاور 
القوات التركية وفصائل «الجيش 
ــنـــي الـــــســـــوري» المــــوالــــي لــهــا  الـــوطـ
ــنـــظـــام و«قــــســــد» شــمــال  وقـــــــوات الـ
ــادلاً  ــ ــبــ ــ ــات وتــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ســـــــوريـــــــا، اشـ
لــلــقــصــف وعــمــلــيــات تــســلــل بشكل 
مــســتــمــر، دون أن يــســفــر ذلــــك عن 
أي تــغــيــيــر فـــي خــريــطــة الــســيــطــرة 
بالمنطقة منذ وقف تركيا عمليتها 
الــســلام» بمنطقة  العسكرية «نبع 
الــفــرات فــي أكتوبر (تشرين  شــرق 
الأول) ٢٠١٩، بموجب تفاهمين مع 

الولايات المتحدة وروسيا لإبعاد 
ــا الــجــنــوبــيــة  «قـــســـد» عـــن حــــدودهــ

لعمق ٣٠ كيلومتراً.

تصعيد «هيئة تحرير الشام»
وفــي الوقت الــذي تصاعد فيه 
الحديث في تركيا عن التقارب مع 
الــنــظــام والمـــضـــي فـــي الاجــتــمــاعــات 
ــيـــــس رجــــب  ــرئـــ المـــــمـــــهـــــدة لــــلــــقــــاء الـــ
طـــيـــب إردوغـــــــــان والـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســـد بــرعــايــة روســيــا، لــم تتوقف 
الاستهدافات المتبادلة، والتي كان 
أغلبها من جانب تركيا، حيث قتل 
٣٢ جــنــديــاً ســوريــاً، بينهم ضباط 
لـــواء، منذ بدء  كبار أحــدهــم برتبة 
الــتــصــعــيــد الـــتـــركـــي عـــلـــى مــنــاطــق 
«قـــســـد» فـــي ١٩ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 
ضـــمـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
«المــخــلــب - الــســيــف»؛ على  عُــرفــت بـــ
ــع فــي  ــ ــي وقـ ــابــ خــلــفــيــة تــفــجــيــر إرهــ
شارع الاستقلال بمنطقة «تقسيم» 
فـــي إســطــنــبــول. وقـــالـــت الــســلــطــات 
ــداء  ــ ــتـ ــ الـــتـــركـــيـــة إن مـــخـــطـــطـــي الاعـ
وا الأوامر من قياديين 

ّ
ومنفّذيه تلق

فـــي «الــــوحــــدات» الـــكـــرديـــة فـــي عين 
العرب (كوباني).

في الوقت ذاته، قتل ٤ عناصر 
مــن قــــوات الــنــظــام، وأصــيــب آخـــران 
جــراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة 
الثقيلة والرشاشات في هجوم شنته 
«هيئة تحرير الشام»، السبت، على 
مــواقــع للنظام على محور نحشبا 
ــيـــة الـــشـــمـــالـــي. وأفــــاد  بـــريـــف الـــلاذقـ
«المـــرصـــد الـــســـوري» بـــأن «الــهــيــئــة» 
تسعى لاستغلال الغضب الشعبي 
وحــالــة الاســتــيــاء مــن الــتــقــارب بين 
أنـــقـــرة ودمـــشـــق، مـــن خـــلال تكثيف 
هجماتها ضد مواقع قوات النظام 
ــدة فــــي مــنــاطــق  ــديــ ــاور عــ عـــلـــى مــــحــ
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد شــــمــــال غـــربـــي 
ســوريــا. وأضـــاف أن عناصر «لــواء 
«الهيئة»،  عثمان بن عفان» التابع لـ
ــهـــدف مـــواقـــع  ــتـ ــذوا هـــجـــومـــاً اسـ ــفــ نــ
لقوات النظام على محور نحشبا، 
ــبــــاكــــات عــنــيــفــة  ــتــ حـــيـــث وقــــعــــت اشــ
الثقيلة  الــجــانــبــين بــالأســلــحــة  بـــين 
والــرشــاشــات، وســط معلومات عن 

سقوط قتلى وجرحى. 
وكثّفت «هيئة تحرير الشام» 
الفترة الأخــيــرة عملياتها ضد  فــي 
قــوات النظام على محاور عــدة في 
مناطق خفض التصعيد، ما تسبب 

بالكثير من الخسائر البشرية.

تلويح بعملية عسكرية
وفي إسطنبول، أكّد المسؤول 
في الرئاسة التركية إبراهيم كالين 
ــنّ عــمــلــيــة عــســكــريــة  الــســبــت أن شــ
بـــريـــة فـــي ســـوريـــا «مــمــكــن فـــي أي 
وقت». وقال كالين لصحافيين من 
وسائل إعلام أجنبية منها وكالة 
الصحافة الفرنسية: «نواصل دعم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة» الــتــي بــدأت 
ــون الأول)  ــانــ نــهــايــة ديــســمــبــر (كــ
مـــع لــقــاء وزيــــــرَي الـــدفـــاع الــتــركــي 
ــســــوري فـــي مـــوســـكـــو. وتـــابـــع:  والــ

«لكن شنّ عملية برية يبقى ممكناً 
فــي أي وقــــت، بــنــاء عــلــى مستوى 

التهديدات الواردة».
وتحدث عن احتمال لقاء جديد 
ــرَي دفــــاع تــركــيــا وســوريــا  ــ بــين وزيـ
اللقاء المرتقب في منتصف  يسبق 
فبراير (شباط) بين وزيرَي خارجية 
البلدين. وأضاف: «نريد الأمن على 
حدودنا»، مشيراً إلى وجود قوات 
كــــرديــــة عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
بحسب مــا جــاء فــي تقرير الوكالة 
الــفــرنــســيــة. وقــــال أيـــضـــاً: «نــحــن لا 
ــداً (مـــصـــالـــح) الـــدولـــة  ــ نــســتــهــدف أبـ

السورية ولا المدنيين السوريين».
لــكــنــه لــفــت إلـــى أن الــضــمــانــات 
ــــدت بــهــا روســيــا  الأمــنــيــة الـــتـــي وعـ
المــتــحــدة بــعــد العملية  والــــولايــــات 
ــوريـــا في  ــيــــرة فـــي سـ الــتــركــيــة الأخــ
الــعــام ٢٠١٩ «لــم يــتــمّ الالــتــزام بها» 
وأن المقاتلين الأكـــراد لم ينسحبوا 
مسافة ٣٠ كيلومتراً من الحدود كما 

كان موعوداً.

ضغوط على اللاجئين
على صعيد آخر، ومع اقتراب 
موعد الانتخابات التركية المقررة 
في يونيو (حزيران) المقبل، والتي 
قــــد يـــجـــري تـــقـــديـــم مـــوعـــدهـــا إلـــى 
مـــايـــو (أيــــــــار)، تــتــصــاعــد حــمــلات 
المــعــارضــة التركية ضــد اللاجئين 
الــــســــوريــــين عـــبـــر إطــــــلاق الـــوعـــود 
بــتــرحــيــلــهــم بــشــكــل نـــهـــائـــي عــقــب 
الفوز بالانتخابات. وتعهد المرشح 
الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق والمــحــتــمــل أن 
يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة أيضاً، رئيس حزب «البلد» 
المــعــارض، محرم إينجة، بترحيل 
الــلاجــئــين الــســوريــين «واحــــداً تلو 
الآخــــــر» بــعــد الــقــبــض عــلــيــهــم في 
الــــــشــــــوارع. وقـــــــال إيـــنـــجـــة، خـــلال 
ــاره،  ــ ــــصــ ــعــــض أنــ ــاب أمـــــــــام بــ ــ ــطـ ــ خـ
ــم مــــنــــح الـــجـــنـــســـيـــة لآلاف  ــ إنـــــــه تــ
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين بـــواســـطـــة 
حكومة إردوغان، وبات بإمكانهم 
التصويت بالانتخابات، معتبراً 
أن أصـــواتـــهـــم ســـتـــذهـــب بــالــطــبــع 
لصالح حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم. وتابع أن البعض يطلب 
«ألا نتوقف أمــام هــذه التفاصيل، 
لكن نحن لم نؤسس الجمهورية 
التركية معهم (أي السوريين). لقد 

طالت فترة ضيافتهم».
ولفت إينجة، الذي انشق عن 
«حــزب الشعب الجمهوري»، أكبر 
أحــــزاب المــعــارضــة، وأســـس حزبه 
الخاص، إلى أن أحــزاب المعارضة 
ستقوم بخطوات عدة عند فوزها 
بالانتخابات؛ «أولاً: سيتم إغلاق 
ثــانــيــاً: سنقبض عليهم  الــحــدود، 

واحداً تلو الآخر في الشوارع».
وسبق أن تعهد «حزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري» بـــإرســـال الــســوريــين 
«الطبل  إلــى بــلادهــم، وتوديعهم بـ
والمزمار» في غضون عامين من الفوز 
بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وانــتــشــرت 
مــؤخــراً لافــتــات أعــدهــا الــحــزب في 

ســـاحـــات وشـــــوارع المــــدن الــتــركــيــة، 
الــعــالــم... جئنا  كتب عليها: «أيها 
لنتحداك... تركيا لن تكون مخيمك 
الخاص باللاجئين». كما تضمنت 
لافـــتـــات أخـــــرى وعــــــوداً انــتــخــابــيــة 
بــالانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة الــهــجــرة 
وإعــادة قبول اللاجئين الموقعة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي ١٨ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٦، وضبط الحدود. وكتب 
على إحــدى اللافتات: «سننسحب 
من الاتفاقيات الأوروبية للاجئين، 
ســنــودع الــلاجــئــين خــلال عــامــين... 
سنستعيد السيطرة على حدودنا».

وكــــــــــــــــــان «حــــــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الــجــمــهــوري» أول مــن طـــرح فكرة 
ــات مــــــع ســــوريــــا  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ إعــــــــــــادة ال
بالتفاهم مع الأسد من أجل إعادة 
الـــلاجـــئـــين، وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
وحــل المشاكل مــع تركيا. وبــدا أن 
ملف اللاجئين أصبح نقطة ضغط 
قوية في يد المعارضة ضد الرئيس 

رجب طيب إردوغان وحزبه.
وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة مــــــن جـــانـــب 
إردوغـــان لنزع تلك الــورقــة من يد 
المــعــارضــة، أعلن عــن خطة لإعــادة 
أكثر من مليون لاجئ ســوري إلى 
ــم. وفـــــي خـــضـــم الـــلـــقـــاءات  ــ ــــلادهـ بـ
الـــجـــاريـــة مــــع نـــظـــام الأســــــد حـــول 
تطبيع الــعــلاقــات، قـــال إردوغــــان، 
ــبـــوع المـــاضـــي، إنـــه تـــم إعـــادة  الأسـ
أكثر من نصف مليون سوري إلى 
بلادهم بفضل العمليات العسكرية 
التركية التي طهرت مناطق واسعة 
الــفــتــرة  فــــي شـــمـــال ســــوريــــا، وإن 
المــقــبــلــة ستشهد عـــودة المــزيــد من 
خلال الاتصالات الدبلوماسية مع 

سوريا. 
ووصـــــــــــــل عــــــــــدد الـــــســـــوريـــــين 
الــحــاصــلــين عــلــى بــطــاقــة الحماية 
المؤقتة في تركيا (الكيملك) إلى ٣ 
ملايين و٧٣٣ ألفاً و٩٨٢ شخصاً. 
وتضم مدينة إسطنبول وحدها 
أكــبــر عـــدد مــنــهــم بــنــحــو ٥٥٠ ألــف 
لاجئ. ويعاني أغلب السوريين في 
تركيا أوضــاعــاً معيشية صعبة، 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــدنــي 
الأجور، وتصاعد الحملات ضدهم 

والرفض المجتمعي لبقائهم.
ــرة  ــجـ وأعــــلــــنــــت مــــديــــريــــة الـــهـ
لــوزارة الداخلية التركية،  التابعة 
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، أنـــه تم 
ترحيل ١٢٤ ألفاً و٤٤١ مهاجراً غير 
شــرعــي الــعــام المــاضــي، مــن بينهم 
٥٨ ألفاً و٧٥٨ سورياً عادوا بشكل 
طوعي إلى «المناطق الآمنة» التي 

أقامتها تركيا في شمال سوريا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
التركية، تركز اللقاءات والمباحثات 
ــيــــا والــــنــــظــــام  ــاريـــــة بـــــين تــــركــ ــ ــجـ ــ الـ
الــســوري على عــدد مــن القضايا؛ 
ــاون فـــــي مـــكـــافـــحـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهــ ــمــ أهــ
الإرهاب، والعودة الطوعية الآمنة 
للسوريين في تركيا إلى بلادهم، 
وتــحــقــيــق الاســتــقــرار عــبــر الــتــقــدم 
في مسار الحل السياسي للأزمة 

السورية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأسد استقبل وزير خارجية إيران

الأطفال المشردون ظاهرة بارزة في شوارع العاصمة السورية

«إزالة الاحتلال» سوريا تربط «العلاقات الطبيعية» مع تركيا بـ

دمشق تصدر قانوناً لرعاية «مجهولي النسب»

دمشق: «الشرق الأوسط»

دمشق: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــرى وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
مــــــحــــــادثــــــات فــــــي دمــــــشــــــق، أمــــس 
(الـــســـبـــت)، بــعــد يـــوم مـــن ترحيبه 
بالمحادثات التي تجري بين تركيا 

وسوريا.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
ــا) أن  ــ ــانـ ــ ــيـــة (سـ ــة الـــرســـمـ الــــســــوريــ
ــد خــلال  ــد أكــ ــ الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأسـ
اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني، 
أن «دمشق حريصة على التواصل 
المستمر وتنسيق المواقف مع إيران 
ــم»، مــشــيــراً إلـــى وقــوف  ــ بــشــكــل دائـ
ــانـــب دمـــشـــق «فـــي  ــــى جـ ــران إلـ ــهــ طــ
الحرب ضد الإرهـــاب»، في إشــارة 
ــوات الــنــظــام  ــ ــى الــــصــــراع بــــين قــ إلـــ

ــة المـــســـلـــحـــة.  ــارضــ ـــعــ ــل المـ ــائــ وفــــصــ
وتــابــعــت الــوكــالــة أن الأســــد شــدد 
على أن «الــدولــة الــســوريــة تنطلق 
دائماً في كل مواقفها من حرصها 
عــلــى مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري، 
وأنها لن تسير إلى الأمام في هذه 
الحوارات إلا إذا كان هدفها إنهاء 
الاحــتــلال ووقــف دعــم التنظيمات 
الإرهابية»، في إشارة إلى خطوات 

التطبيع مع تركيا.
فــــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت «ســـانـــا» 
اللهيان أن «بــلاده لديها  عن عبد 
ــرارات  ــقــ ثــقــة كــامــلــة بـــالمـــواقـــف والــ
الــســوريــة، وهــي تــرى أن أي حــوار 
بــين ســوريــا وتركيا إذا كــان جــاداً 
فـــهـــو خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة لمــصــلــحــة 

البلدين والمنطقة». 
وبــعــد ظــهــر أمـــس عــقــد وزيـــر 

الخارجية السوري فيصل المقداد 
وعــبــد الــلــهــيــان مــؤتــمــراً صحافياً 
مشتركاً أكد فيه الوزير السوري أن 
«هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات 
ــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــديـــات  جــــديــ
ــلـــدان من  ــبـ مــســتــمــرة يــواجــهــهــا الـ
قــبــل الــــدول الــغــربــيــة»، بحسب ما 
ــالـــة «ســـانـــا» عـــنـــه. وفــي  نــقــلــت وكـ
خصوص التطبيع مع أنقرة، قال 
ــداد إنــــه ســيــتــعــين عــلــى تــركــيــا  ــقـ المـ
إنهاء وجودها العسكري في بلاده 
لتحقيق تقارب كامل. وأوضح: «لا 
يمكن الحديث عن إعادة العلاقات 
الطبيعية مع تركيا من دون إزالة 
الاحتلال»، مكرراً بذلك تصريحات 
ــد يــــوم الــخــمــيــس،  ــ ــــى بــهــا الأسـ أدلـ
ــاً  ــائــــه مـــبـــعـــوثـــاً رئـــاســـيـ ــقــ خـــــــلال لــ
روســـيـــاً، عــنــدمــا قـــال إن الــلــقــاءات 

السورية - التركية برعاية روسيا 
يجب أن تــكــون مبنية على إنهاء 
«الاحتلال»، أي الوجود العسكري 
التركي في شمال ســوريــا، «حتى 

تكون مثمرة».
ــان عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أوضــــح  ــ وكــ
موقف إيران من محادثات التطبيع 
بــين أنــقــرة ودمــشــق، خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي بــــيــــروت الــجــمــعــة، 
بـــــقـــــولـــــه: «نــــــرحــــــب بــــالمــــحــــادثــــات 
حــــول حـــل المــشــاكــل بـــين الــبــلــديــن، 
أنـــهـــا يــمــكــن أن تنعكس  ونــعــتــقــد 
بشكل إيجابي على مصالحهما». 
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية 
ــة، الاثـــنـــين المــــاضــــي، عن  ــيــ ــرانــ الإيــ
زيارة سيجريها الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى سوريا وتركيا 

«في المستقبل».

ــــوات عــلــى  ــنـ ــ بـــعـــد خـــمـــس سـ
مــنــاقــشــتــه فــــي مــجــلــس الــشــعــب 
الــســوري، صــدر في دمشق أمس 
مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم 
شؤون الأطفال مجهولي النسب 
ورعايتهم. ونص المرسوم، الذي 
نشر في وسائل الإعلام الرسمية 
الـــســـبـــت، عـــلـــى تــهــيــئــة الـــظـــروف 
الملائمة لمجهول النسب وتوفير 
البيئة الداعمة لتربيته وتعليمه 
وضمان تمتعه بجميع الحقوق 
والحريات دون تمييز عن أقرانه. 
ــــوم عـــلـــى ضـــــرورة  ــــرسـ وشــــــدد المـ
حماية الأطفال مجهولي النسب 
من الاستغلال والإهمال والحفاظ 

على مصالحهم.
ــــون الأحـــــــــوال  ــانــ ــ ويــــــعــــــرّف قــ
ــــوري الـــنـــســـب بــأنــه  ــــسـ ــة الـ ــيـ المـــدنـ
ــرة أو مـــا يــقــوم مقامه  ــ اســـم الأسـ
من أسماء السلف، والأســـرة هي 
المــؤلــفــة مــن الأب والأم  المجموعة 
الــنــســب هو  والأولاد. ومــجــهــول 
ــــذي  ــد الـ ــيــ ــيــــط» وهــــــو الــــولــ ــقــ ــلــ «الــ
ــداه.  ــ ــم يـــعـــرف والــ يــعــثــر عــلــيــه ولــ
ومجهولو النسب أيــضــاً هــم من 
لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم 
شــرعــاً، والأطــفــال الــذيــن يضلون 
الطريق ولا يملكون المقدرة على 
الإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم 
أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم 
بكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.

ويــــــــنــــــــص المــــــــــرســــــــــوم عـــلـــى 
النسب  تسجيل الطفل مجهول 
وفق قانون الأحوال المدنية. وعدّ 
مكان العثور على الطفل مجهول 
ــه، مــا لم  النسب هــو مــكــان ولادتــ
يثبت خلاف ذلك. كما يُعدُّ الطفل 
مــجــهــول الــنــســب عــربــيــاً ســوريــاً 

ــك بحكم  ــم يــثــبــت خــــلاف ذلــ ــا لـ مـ
ــاً يُـــعـــدُّ  قـــضـــائـــي قـــطـــعـــي. وأيــــضــ
الطفل مجهول النسب مُسلماً ما 

لم يثبت خلاف ذلك.
ــــرب  ــحـ ــ وخـــــــــــلال ســـــــنـــــــوات الـ
تضاعفت أعداد مجهولي النسب 
الــنــزوح والتهجير والقتل  جــراء 
والاغـــتـــصـــاب والـــــــزواج الــقــســري 
والزواج العرفي من المقاتلين غير 
السوريين وغياب أو مقتل كثير 
مــنــهــم خـــلال المـــعـــارك. كــمــا زادت 
ــفــــال،  ــوادث الــتــخــلــي عــــن الأطــ ــ ــ حـ
ورمـــيـــهـــم عـــلـــى أبـــــــواب المــســاجــد 
والمــشــافــي ودور الــرعــايــة، جــراء 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة. 
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل غــيــاب عــدد 
مـــــن دور رعـــــايـــــة خـــاصـــة  كـــــــاف 
بــمــجــهــولــي الــنــســب، فــهــنــاك دار 
واحـــــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 

وتم استحداث واحــدة أخرى في 
مدينة حلب عام ٢٠٢٠. وتستقبل 
الداران الأطفال مجهولي النسب 

من بقية المحافظات.
ــيـــر الأرقـــــــــام الــرســمــيــة  وتـــشـ
إلـــــى وجــــــود ٥٠٠ طـــفـــل وصـــلـــوا 
إلـــى دور الــرعــايــة خـــلال ســنــوات 
الحرب، بمعدل ٤٢ طفلاً كل عام. 
فيما تفيد معطيات غير رسمية 
بـــوجـــود أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــــف طفل 
مــجــهــولــي الــنــســب، «إمــــا بسبب 
أبـــويـــهـــم أو بسبب  ــدم مــعــرفــة  عــ
فقدان الأوراق الثبوتية وإمكانية 
تسجيلهم فــي سجلات الأحــوال 
المدنية». وأغلب هؤلاء محرومون 
مـــــــن حـــــــق الــــتــــعــــلــــم وتـــتـــلـــقـــفـــهـــم 
الـــــشـــــوارع وعــــصــــابــــات الــتــســول 
المــخــدرات التي  والنشل وترويج 
باتت ظاهرة شائعة في العديد 

مــن المــنــاطــق الــســوريــة. وبحسب 
الأرقام الرسمية يوجد في شوارع 
أكــثــر مــن عشرين ألف  العاصمة 
متشرد معظمهم أطفال يمتهنون 
التسول بــأجــور مــحــددة. وتقول 
ــيـــة فــــي دمــــشــــق إن  ــلـ مــــصــــادر أهـ
ــــذي يتم  ــر الــطــفــل الــرضــيــع الـ أجــ
استغلاله في عملية التسول أكثر 

من أربعين ألف ليرة في اليوم.
ــادر  ــوم الـــصـ وتـــضـــمـــن المــــرســ
السبت استحداث هيئة عامة ذات 
طابع إداري تسمى (بــيــوت لحن 
ــاة)، تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة  ــيــ ــحــ الــ
الاعــتــبــاريــة والاســتــقــلال الإداري 
ــا ريــــف  ــقــــرهــ ــون مــ والمــــــالــــــي ويـــــكـــ
دمشق، وتكون هي الجهة المخولة 
قــانــونــاً بكل مــا يتعلق بالأطفال 
الــنــســب عــلــى الأراضـــي  مجهولي 

السورية كافة.
ــــون  ــانــ ــ قــ الـــــــــــى أن  ويــــــــشــــــــار 
مجهولي النسب صدر عام ١٩٧٠ 
ولم يحصل عليه أي تعديل حتى 
عـــام ٢٠١٨ عــنــدمــا طــرحــت وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــنـــظـــم رعـــايـــة 
مــجــهــولــي الــنــســب عــلــى مجلس 
الشعب الــســوري. وأثــار المشروع 
ردود فعل متباينة، حيث جادل 
فريق بــأن إصـــدار الــقــانــون يمثل 
ضـــــــــــرورة مـــلـــحـــة لــــحــــل مــشــكــلــة 
إنـــســـانـــيـــة ســـيـــكـــون لـــهـــا عـــواقـــب 
المستقبل،  فــي  اجتماعية سيئة 
فيما رفـــض فــريــق آخـــر المــشــروع 
باعتبار الأطفال مجهولي النسب 
هــــم أبــــنــــاء مــقــاتــلــين وقــــفــــوا ضــد 
النظام وساهموا في تدمير البلاد 
وأغلبهم «أولاد داعش» أو «أولاد 
جهاد النكاح»، بحسب وصفهم، 
الــجــنــســيــة  يــــجــــوز مـــنـــحـــهـــم  ولا 

السورية والاعتراف بهم.

 وزير الخارجية الإيراني في دمشق أمس (الرئاسة السورية / أ.ب)
ً
الرئيس السوري مستقبلا

مخيم للنازحين السوريين قرب حدود تركيا في ٢٧ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
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ترتيبات لفتح سفارة أذرية في تل أبيب 

إسرائيل تتطلع إلى زيارة 
الرئيس الأذربيجاني هذا العام

نـــــــقـــــــل وزيــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى نظيره 
الأذربــيــجــانــي جــيــجــون بــيــرامــوف، 
أمل إسرائيل في استقبال الرئيس 
ــانـــي إلـــهـــام عــلــيــيــف هــذا  ــيـــجـ الأذربـ
ــتـــاح ســـفـــارة  ــتـ ــــع افـ الــــعــــام، عـــلـــى وقـ
أذربـــيـــجـــان المــرتــقــبــة فـــي تـــل أبــيــب. 
وفي محادثة هاتفية، شكر كوهين 
نظيره الأذربيجاني على قرار بلاده 
ــارة بــــــلاده فــي  ــفــ ــابـــق بــفــتــح ســ الـــسـ
إسرائيل، ودعاه لزيارة تل أبيب من 

أجل افتتاح السفارة.
وجاءت المكالمة بعد يومين من 
قـــرار للرئيس الأذربــيــجــانــي، إلهام 
علييف، بتعيين مختار محمدوف 
في منصب سفير فوق العادة لدى 
إسرائيل، وسيكون أول سفير لبلاده 
في تل أبيب منذ انطلاق العلاقات 
بين الجانبين في عــام ١٩٩٢. ووقع 
الـــرئـــيـــس عــلــيــيــف يــــــوم الأربـــــعـــــاء، 
مــرســومــاً رئــاســيــاً بــتــعــيــين مختار 
محمدوف، وهــو مــســؤول مخضرم 
شغل مناصب في وزارتي الخارجية 
والتعليم، كـــأول سفير لباكو لدى 
إسرائيل، بعد ٣٠ عاماً من العلاقات 

الثنائية.
ومــحــمــدوف الــــذي كـــان يشغل 
حتى وقت قريب منصب نائب وزير 
التعليم في أذربيجان، كان مسؤولاً 
عـــن المـــشـــاريـــع المــتــعــلــقــة بــالــتــعــاون 
ــانــــي - الإســـرائـــيـــلـــي فــي  ــيــــجــ الأذربــ
مجال الابتكار والعلوم والتعليم. 
ــقـــرار الأذربـــيـــجـــانـــي وســط  وجــــاء الـ
تـــوتـــر مــتــصــاعــد مـــع إيــــــران بسبب 
علاقات باكو. وأشاد كل من علييف 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بنيامين نتنياهو، بقوة العلاقات 
بـــين الــجــانــبــين. وكـــانـــت أذربــيــجــان 
أعــلــنــت قــبــل نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 

أنها ستفتح سفارة لها في تل أبيب 
أقــر البرلمان فــي ١٨ نوفمبر  بعدما 
(تشرين الثاني) قراراً بفتح سفارة 

أذرية في إسرائيل.
وإسرائيل لديها بالفعل سفارة 
في العاصمة الأذرية باكو، لكن على 
الـــرغـــم مـــن الـــعـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل 
لمــدة ٣ عقود، فــإن أذربــيــجــان، وهي 
دولــة ذات أغلبية شيعية تقع على 
ــــران، لــم تـــرد بالمثل.  الـــحـــدود مــع إيـ
وفي عام ٢٠١٢، افتتحت أذربيجان 
مكتباً تجارياً في تل أبيب ثم مكتباً 
للسياحة في عام ٢٠٢٢، على أن يتم 
افــتــتــاح الــســفــارة هــذا الــعــام، والتي 
ســتــكــون أول ســـفـــارة فـــي إســرائــيــل 
لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة 

شيعية.
كـــــوهـــــين إن «افــــتــــتــــاح  وقــــــــــال 
السفارة يعد خطوة مهمة في تعميق 
الروابط بين الشعبين والبلدين، ما 
سيسمح بزيادة التعاون في كثير 
من المجالات». وأبلغ كوهين نظيره 
أنه «يعد أذربيجان صديقاً حميماً 
ومرتكزاً إقليمياً مهماً». وأضــاف: 
«أذربيجان دولة ذات شعبية كبيرة 
في إسرائيل، وذلك بفضل سياستها 
القائمة على التسامح مــع الأديـــان 
ووجـــود جالية يــهــوديــة قديمة في 
الــــبــــلاد». ومــــن بـــين أشـــيـــاء أخــــرى، 
الــوضــع الإقليمي،  الــوزيــران  ناقش 
وأصـــــر إيـــلـــي كـــوهـــين عــلــى الــخــطــر 
ــــي، واتـــفـــقـــا عــلــى الاجــتــمــاع  ــرانـ ــ الإيـ

قريباً، دون تحديد مكان أو موعد.
وتمثل أذربيجان في السنوات 
ــهــــة ســـيـــاحـــيـــة مــهــمــة  الأخـــــيـــــرة وجــ
للإسرائيليين، نحو ٥٠ ألف سائح 
ــديـــن  ــلـ ــبـ ــــين الـ ــد بــ ــ ــوجــ ــ ــاً، وتــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ سـ
اتفاقيات سياحة وتجارة وطيران 
وتـــعـــاون أمــنــي، كــمــا أن أذربــيــجــان 
تقدم نحو ٤٠ في المائة من واردات 

النفط إلى إسرائيل.

رام الله: «الشرق الأوسط»

المعارضة تكسب إلى جانبها المؤسسات القضائية والقانونية

 الانتقادات
ً
نتنياهو مصمم على تغيير نظام القضاء متجاهلا

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
«إصــلاح  أنــه مـــاضٍ فــي خطته لـــ
الــــقــــضــــاء» مـــتـــحـــديـــاً المـــعـــارضـــة 
الواسعة لهذه الخطة التي قادت 
ــيـــر مــســبــوقــة  إلــــــى انــــتــــقــــادات غـ
ومظاهرات واسعة في إسرائيل. 
إنــه حصل على  وقـــال نتنياهو 
تــفــويــض مـــن الــجــمــهــور لإجـــراء 
هذه التغييرات في «نظام العدالة 
ــانــــون»، ولا بـــد من  ــقــ ــاذ الــ ــفــ وإنــ
تطبيقها، مضيفاً: «تحدثنا عن 
هــذا قبل الانتخابات وحصلنا 
ــــض واضـــــــــــــح مـــن  ــويــ ــ ــفــ ــ ــى تــ ــ ــلــ ــ عــ
الجمهور». وتابع: «أقترح على 
الجميع أن يهدأ ويبدأ مناقشة 
مـــوضـــوعـــيـــة. فــعــنــدمــا يــقــولــون 
إن التعديل الأصــغــر هــو تدمير 
للديمقراطية، فهذه ليست مجرد 
أريـــد أن أطمئنكم  حــجــة زائـــفـــة. 
بــــأن الــديــمــقــراطــيــة مــبــنــيــة على 
تــوازن عــادل بين القوى الثلاث، 
وهذا التوازن موجود في جميع 

ديمقراطيات العالم».
وجــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
نــتــنــيــاهــو، الـــــذي يُـــحـــاكـــم بتهم 
فساد في سلسلة من القضايا، 
قــبــل مــظــاهــرة ضــخــمــة انطلقت 
أمـــس الــســبــت فــي تــل أبــيــب ضد 
سياسات الحكومة الإسرائيلية 
المتعلقة بالتعامل مع القضاء. 
وكــــــان نــتــنــيــاهــو يـــــرد تــحــديــداً 
عــلــى خـــطـــاب اســتــثــنــائــي وغــيــر 
مــســبــوق ألــقــتــه بــســخــط ولهجة 
حــــادة، رئــيــســة المحكمة العليا، 
ــايـــوت، قــائــلــة إن خطة  إســتــر حـ
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لإصـــــلاح 
النظام القضائي والقانوني في 
إسرائيل ستوجه «ضربة قاضية 
لــلــهــويــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــبــلاد 
وتــعــطــي الــكــنــيــســت شــيــكــاً على 

بياض لتمرير أي تشريع يشاء - 
حتى في انتهاك للحقوق المدنية 
الأساسية - ويحرم المحاكم من 
الــلازمــة لتكون بمثابة  الأدوات 

ضابط للسلطة التنفيذية».
وقالت حايوت في مستهل 
كـــلـــمـــتـــهـــا فـــــي مــــؤتــــمــــر جــمــعــيــة 
الــــــقــــــانــــــون الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري فـــي 
إسرائيل إن «هــذا هجوم جامح 
عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي، وكــأنــه 
عدو يجب مهاجمته وإخضاعه. 
هذه خطة لسحق نظام العدالة. 
إنـــهـــا مــصــمــمــة لــتــوجــيــه ضــربــة 
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة لاســــــتــــــقــــــلال الـ ــ ــلــ ــ ــاتــ ــ قــ
وإسكاته». وجاء حديث حايوت 
الــتــوتــرات المتزايدة  على خلفية 
بـــشـــأن الإصــــلاحــــات الــقــانــونــيــة 
المخطط لها، والعلاقات المتوترة 
ــومـــــة مـــن  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــين الـ ــ ــل بـ ــعــ ــفــ ــالــ بــ

جــهــة، والمــعــارضــة والمــؤســســات 
الــقــانــونــيــة فــي إســرائــيــل. وتعد 
تصريحات حايوت خارجة عن 
ــفــــروض عــلــيــهــا في  الــتــحــفــظ المــ
بلد لا يحق فيه للقضاة الإدلاء 
بتصريحات علنية حول مسائل 

سياسية.
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ودعـــــــــــم زعــــــيــــــم المـ
يــائــيــر لــبــيــد الــقــاضــيــة حــايــوت، 
قائلاً إن المعارضة «ستقف إلى 
جــانــبــهــا فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــل 
ــــف مــحــاولــة  ــة، ووقــ ــ ــدولـ ــ الـ روح 
تفكيك ديــمــقــراطــيــة إســرائــيــل». 
ــم تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو  ــاجـ وهـ
قائلاً: «غالبية الإسرائيليين بمن 
فيهم ناخبو الليكود يعارضون 
إجــــــــــراءات الإصـــــــلاح المــتــســرعــة 
والمدمرة على أساس حقيقة أنك 
(نتنياهو) أضعف من أن تتعامل 

مع المتطرفين في حكومتك».
نـــتـــنـــيـــاهـــو  وأضــــــــــــاف: «إن 
ــم يــحــصــل عـــلـــى تـــفـــويـــض مــن  لــ
الجمهور لتدمير الديمقراطية».
ــدت الــقــاضــيــة حــايــوت  ووجــ
أيــضــاً دعــمــاً مـــن جــمــيــع الــنــواب 
الــعــامــين والمــدعــين الــعــامــين منذ 
عــام ١٩٧٥. والــذيــن وقــعــوا على 
ــدوا فـــيـــهـــا خــطــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ رســـــالـــــة انـ
الحكومة لإجــراء إصــلاح شامل 
في الجهاز القضائي، محذرين 
ــهـــدد بــتــدمــيــر  مـــن أن الــخــطــة «تـ
نـــــظـــــام الـــــــعـــــــدالـــــــة». وجــــــــــاء فــي 
الـــرســـالـــة: «نـــحـــن، الـــذيـــن عملنا 
ــنــــواب وكـــمـــدعـــين عـــامـــين مــنــذ  كــ
عــــام ١٩٧٥ وحــتــى وقــــت قــريــب، 
شعرنا بالصدمة لسماع خطة 
ــــف لــيــفــين،  ــاريـ ــ وزيـــــــر الـــــعـــــدل، يـ
الــنــظــام القضائي.  للتغيير فــي 

نحن مقتنعون بأن هذه الخطة 
لا تبشر بتحسين النظام، وإنما 

تهدد بتدميره».
وكــــــان لــيــفــين قــــد نـــشـــر فــي 
الرابع من يناير (كانون الثاني) 
الحالي مشاريع قوانين توضح 
ملامح برنامجه المثير للجدل، 
ــائـــي  ــقـــضـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لإصـــــــــلاح الـ
الإســرائــيــلــي بــطــريــقــة تــحــد من 
ســلــطــة مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا 
لـــلـــمـــراجـــعـــة الـــقـــضـــائـــيـــة عــلــى 
تشريعات الكنيست والإجراءات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــكــومــة. ويــمــنــح 
إصـــــــــــلاح الـــــنـــــظـــــام الــــقــــضــــائــــي 
المقترح الحكومة سيطرة كاملة 
عــلــى تــعــيــين الـــقـــضـــاة، بــمــا في 
ــك المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، بــعــدمــا  ــ ذلـ
كان القضاة يتم اختيارهم من 
قبل لجنة مشتركة من القضاة 

ــواب بـــإشـــراف  ــنــ والمـــحـــامـــين والــ
وزارة العدل. كما يحد الإصلاح 
المقترح من قدرة المحكمة العليا 
على إلغاء التشريعات، بل يمكّن 
ــن إعـــــــادة تــشــريــع  الــكــنــيــســت مــ
القوانين التي ألغتها المحكمة، 
بأغلبية ٦١ عضواً فقط. وهاجم 
لــيــفــين مــنــتــقــديــه مــثــل حــايــوت 
وآخـــريـــن، واتــهــمــهــم بالانحياز 
ســيــاســيــاً إلــــى المـــعـــارضـــة الــتــي 
قــــــادت أمـــــس الـــســـبـــت مــظــاهــرة 
ثـــانـــيـــة ضـــخـــمـــة ضـــــد حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو، وســـط انــقــســام حــاد 
ومـــتـــزايـــد حــــذرت مــعــه أصــــوات 
كثيرة في إسرائيل من انزلاقه 
إلــى حــرب أهــلــيــة. واتــهــم ليفين 
رئيسة المحكمة العليا، حايوت 
ــال  ــمــ ــلــــى أعــ ــريـــــض عــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «الـ ـــ ــ بـ

شغب».
وبعد فوزه على رأس حزب 
فــــي الأول  الـــيـــمـــيـــنـــي  ــكـــود  ــيـ ــلـ الـ
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــرط نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــخــ ــ المــــــاضــــــي، انــ
ــفــــاوضــــات مــع  لأســـابـــيـــع فــــي مــ
الأحـــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة المـــتـــشـــددة 
والــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، لــيــشــكّــل 
ــثــــر يــمــيــنــيــة فــي  الـــحـــكـــومـــة الأكــ
تاريخ الدولة العبرية، قدم فيها 
عــــدة حــقــائــب وزاريــــــة أســاســيــة 
لحلفائه. وتثير المشاريع التي 
أعلنتها الحكومة مخاوف لدى 
المعارضة من انحراف إسرائيل 
ــمـــقـــراطـــي غــيــر  ــمــــوذج ديـ ــــى نــ إلـ
لــيــبــرالــي عــلــى الــنــمــط المــجــري. 
وفي إسرائيل التي ليس لديها 
دستور، يمكن للمحكمة العليا 
إلــغــاء قــوانــين يقرّها الكنيست 
إذا اعــتــبــرت أنــهــا تــتــعــارض مع 
ــة لـــلـــبـــلاد.  ــيــ ــاســ ــقــــوانــــين الأســ الــ
ــنـــد  وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن إقـــــــــــرار «بـ
الاســتــثــنــاء» مــن شــأنــه السماح 
بــإعــادة تطبيق قانون  للبرلمان 

سبق أن رفضه القضاة.

فلسطينيون وإسرائيليون يساريون يحتجون على طرد سكان من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يوم الجمعة (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

بعد قتل إسرائيل شابين في جنين وارتفاع العدد إلى ١٢ منذ بداية العام

السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية
ــالـــب مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون  طـ
بتوفير الحماية الدولية لشعبهم، مع 
اســتــمــرار مــســلــســل الــقــتــل الإســرائــيــلــي 
الــــذي طــــال ١٢ فــلــســطــيــنــيــاً فـــي الــضــفــة 
الغربية منذ مطلع العام الحالي. وقال 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
اشتية إن العالم مطالب بموقف واضح 
ــيـــة للشعب  الـــدولـ الــحــمــايــة  وبــتــوفــيــر 
الفلسطيني، محملاً «حكومة إسرائيل 
ــيـــة  ــة مـــســـؤولـ ــريــ ــنــــصــ ــعــ ــة والــ ــرفــ ــطــ ــتــ المــ
الجرائم المتواصلة». كما طالبت وزارة 
الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي 
والإدارة الأمــيــركــيــة بــمــمــارســة ضغط 
حــقــيــقــي عـــلـــى دولــــــة الاحــــتــــلال لــوقــف 
تصعيدها الدموي، كما طالبت المحكمة 
الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من 
تحقيقاتها، وصــــولاً «لمــحــاســبــة دولــة 

الاحتلال ومرتكبي الجرائم». واعتبرت 
أن تـــزايـــد هـــذه الــجــرائــم يــدلــل عــلــى أن 
الــعــام الحالي سيكون أســـوأ مــن العام 
الذي سبقه، الذي اعتُبر أكثر دموية من 

الأعوام السابقة.
ــيـــة بـــعـــد قــتــل  ــتـ وجـــــــاء حــــديــــث اشـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فلسطينيين في 
جنين شمال الضفة الغربية، فيما قضى 
ثــالــث فــي نفس المــديــنــة مــتــأثــراً بجراح 
سابقة. واستهدفت قــوات من الجيش 
الإســرائــيــلــي ســيــارة عــنــد مــدخــل بلدة 
جبع، جنوب جنين، وقتلت على الفور 
كلاً من عز الدين حمامرة وأمجد خليلية 
اللذين نعتهما الفصائل الفلسطينية، 
وتعهدت بالانتقام لهما. وأعلنت وزارة 
الصحة الفلسطينية، في بيان، أن «عز 
الدين باسم حمامرة (٢٤ عاماً)، وأمجد 
تلا برصاص 

ُ
عدنان خليلية (٢٣ عاماً) ق

الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على 

بلدة جبع جنوب جنين».
وكانت قــوات الجيش الإسرائيلي 
ــنـــة تــم  قـــــد اقـــتـــحـــمـــت مــــوقــــع مـــســـتـــوطـ
إخــلاؤهــا فــي السابق، وأقــامــت حاجزاً 
عسكرياً على مفترق بلدة جبع، ما أدى 
إلى اندلاع مواجهات في المكان. وقالت 
مـــصـــادر أمــنــيــة فلسطينية إن «قـــوات 
الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند 
مــفــتــرق جــبــع، مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد 
شــابــين كــانــا داخـــلـــهـــا». وأكــــد الجيش 
الإســرائــيــلــي أنـــه قــتــل ركــــاب الــســيــارة، 
قائلاً إنه «خلال دورية ليلية بالقرب من 
بلدة جبع، جنوب جنين، أطلق عدد من 
المسلحين النار من سيارة مارة باتجاه 
الــقــوات الإسرائيلية  قــوة دوريــة وردّت 
بإطلاق النار عليها». وأضاف الجيش 
أنــه «تمت مــصــادرة سلاح  الإسرائيلي 
بــعــد عملية  نــــوع M - ١٦، وذلـــــك  مـــن 
تفتيش السيارة التي أطلق منها النار»، 

ولم تقع إصابات في صفوف قواته.
ــك، أعـــلـــنـــت وزارة  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الصحة أن شاباً ثالثاً، سامر الجعبري 
ــاً) مـــن الـــيـــامـــون غــــرب جــنــين،  (١٩ عـــامـ
ــام،  ــ تـــوفـــي «مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه قـــبـــل أيـ
الــشــهــداء منذ بداية  مــا يــرفــع حصيلة 
الــعــام الــحــالــي إلـــى ١٢ شــهــيــداً، بينهم 
٣ أطــفــال». وكـــان الجعبري أصــيــب في 
الثاني من الشهر الحالي، خلال اقتحام 
ــلـــدة كـــفـــر دان غـــرب  قــــــوات الاحــــتــــلال بـ
جنين، لتفجير منازل هناك. وانطلقت 
المــتــواصــلــة في  العمليات الإســرائــيــلــيــة 
الضفة الغربية منذ نهاية مارس (آذار) 
مــن الــعــام المــاضــي، فــي خضم تصعيد 
كبير في المنطقة، أطلقت عليها إسرائيل 
ــواج»، وهــي  آنـــــذاك حــمــلــة «كـــاســـر الأمــــــ
تـــزال مستمرة، وأدت  الــتــي لا  العملية 
العام الماضي إلى قتل ٢٢٤ فلسطينياً، 

بينهم ٥٩ في جنين.

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
انــتــهــاكــات وجــرائــم  الفلسطينية: «إن 
الاحـــتـــلال لــن تــزيــد شعبنا إلا إصـــراراً 
عــلــى الــتــمــســك بــحــقــوقــه». وحــمّــلــت في 
بيان، السلطات الإسرائيلية المسؤولية 
ــرائــــم  الــــكــــامــــلــــة والمـــــبـــــاشـــــرة عـــــن «الــــجــ
ــا، وأرضــــــــه،  ــنـ ــبـ ــعـ ــد شـ ــ ــة ضـ ــلــ ــواصــ ــتــ المــ
ــنــــازلــــه، ومــمــتــلــكــاتــه، ومـــقـــدســـاتـــه،  ومــ
والــتــي أدت مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي 
إلـــى اســتــشــهــاد ١٢ مــواطــنــاً، بــيــنــهــم ٣ 
ــداء فــي  ــهــ ــم ٣ شــ ــرهــ ــــال، وكــــــان آخــ ــفـ ــ أطـ
جنين». واتهمت الخارجية الفلسطينية 
إسرائيل بممارسة جرائم القتل خارج 
القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق 
الـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الفلسطينيين بهدف القتل، واستباحة 
ــنـــيـــين،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ـــين الـ ــ ــنـ ــ ـــواطــ ــ ــاة المـ ــ ــيــ ــ حــ
بــتــعــلــيــمــات مـــن المــســتــويــين الــســيــاســي 

والعسكري في إسرائيل.

رام الله: «الشرق الأوسط»

جانب من تشييع جثمان عز الدين باسم حمامرة في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

كشفت عن لقاءات مع أكبر تحالفات المعارضة «الحرية والتغيير»

جماعة «إعلان ثورة ديسمبر» تقدم رؤيتها في «الاتفاق الإطاري» السوداني

كشفت مــبــادرة «إعـــلان مــبــادئ ثــورة 
ديسمبر ٢٠١٨»، التي أصدرتها مجموعة 
مــســتــقــلــة، عـــن عــقــد لـــقـــاءات بــيــنــهــا وبــين 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، وأجـــســـام 
مهنية ومطلبية أخـــرى، بــغــرض الاتــفــاق 
على كيفية بــنــاء العملية السياسية في 
البلاد على مبادئ ثورة ٢٠١٨، لكنها أبدت 
عدداً من الملاحظات على الاتفاق الإطاري 
الحالي، فيما يتعلق بالقضايا الخمس 
المؤجلة التي يجري النقاش حولها قبل 
التوقيع على الاتفاق النهائي بين المدنيين 

والعسكريين لحل أزمة الحكم الحالية.
وقـــال المتحدث بــاســم المــبــادرة، أنس 
كــــرزاي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بالخرطوم 
أمــــــس، إن المـــجـــمـــوعـــة تـــقـــدمـــت بـــمـــبـــادرة 

للجلوس مع كل الفاعلين السياسيين في 
المشهد السياسي لطرح رؤيتها، مضيفاً 
قوله: «عقدنا لقاءات مع أجسام سياسية 
ومهنية ومطلبية، وبعض التنسيقيات 
فــي لــجــان المــقــاومــة». وأوضـــح أن مــبــادرة 
«إعـــلان مــبــادئ ثــورة ديسمبر»، جــزء من 
ــة فـــي الــــشــــارع، لــكــنــهــا فـــي نفس  ــقـــاومـ المـ
الوقت لا تدعي تمثيل لجان المقاومة التي 
أنــه لا  إلــى  الــحــراك الشعبي، مشيراً  تدير 
يوجد جسم يمثل كــل لجان المقاومة في 
الــبــلاد. وأضـــاف أن المــبــادرة تمثل بعض 
المجموعات في التنسيقيات التي تتوافق 
معها في «تحقيق أهــداف ثــورة ديسمبر 

العظيمة». 
وقــــال كــــــرازي: «اتــفــقــنــا عــلــى مــبــادئ 
محددة لوحدة كل الأجسام على مستوى 
الــــشــــارع، وشــرعــنــا فـــي لـــقـــاءات مـــع قــوى 

ــــرى؛ بــهــدف  الــحــريــة والــتــغــيــيــر وقــــوى أخـ
ــاق  ــفــ ــي الاتــ ــ ــادرة فـ ــ ــبــ ــ ــــادئ المــ ــبـ ــ تـــضـــمـــين مـ
ــاف: «أبــديــنــا  ــ الــســيــاســي الــنــهــائــي». وأضـ
ــفــــاق الإطــــــــاري، وتــم  مـــلاحـــظـــات عــلــى الاتــ
تشكيل لجنة في كيفية بناء الاتفاق على 
مــبــادئ الـــثـــورة»، مــشــيــراً إلـــى أن الاتــفــاق 
الــســيــاســي الإطـــــــاري بــشــكــلــه الـــحـــالـــي، لا 
يمثلهم، لكن لو ضمنت ملاحظاتهم في 
الاتفاق النهائي فسيكون خطوة للتفاهم 

في المراحل المقبلة.
وكشف كــرازي عن مشاركة أصحاب 
«مبادرة إعلان ثورة ديسمبر» في ورشة 
تفكيك الــنــظــام المـــعـــزول، الــتــي عــقــدت في 
الخرطوم الأيام الماضية. وأكد أن المبادرة 
ــل الـــفـــعـــالـــيـــات المــتــعــلــقــة  ــي كــ ــارك فــ ــتـــشـ سـ
بالاتفاق الإطاري لطرح رؤيتها، باعتبار 
ـــارع  ــشـ ــوقــــف الــ ــن مــ ــ ــزءاً مـ ــ ــ ــا تـــمـــثـــل جــ ــهــ أنــ

الـــــســـــودانـــــي فـــــي الأوضـــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
الراهنة في البلاد. وأشارت المجموعة إلى 
أن الاتــفــاق الإطـــاري يكرس كــل السلطات 
لــلــقــوى المـــوقـــعـــة عــلــى الاتــــفــــاق الــنــهــائــي، 
ولــم يتحدث الاتفاق بوضوح عن تكوين 
حكومة كفاءات مستقلة، «وهذا يتعارض 
مع مبادئ ثورة ديسمبر ولجان المقاومة». 
ــالـــت المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة إن الاتـــفـــاق  وقـ
لـــدى المحكمة  المــطــلــوبــين  تــجــاهــل تسليم 
الجنائية الدولية، كما لم يتطرق إلى إلغاء 

«اتفاقية جوبا للسلام».
ــــادرة عـــلـــى إيــــجــــاد آلــيــة  ــبـ ــ وتـــعـــمـــل المـ
اتفاق لصناعة وثيقة دستورية بمشاركة 
واسعة، تبنى من القواعد تصاعدياً، تقوم 
لــجــان المقاومة  بــالإشــراف على تكوينها 
الــثــوريــة والمطلبية المختلفة.  والأجـــســـام 
وتتمسك مبادرة «إعــلان ثــورة ديسمبر» 

بإنهاء الحكم العسكري الحالي، وإنجاز 
الــديــمــقــراطــي، وتحقيق  المـــدنـــي  الــتــحــول 
السلام الشامل المستدام في البلاد. وتضم 
المبادرة نشطاء داخل السودان وخارجه، 
مــن الــذيــن كــان لهم دور كبير فــي الحراك 
الاحتجاجي ضــد نظام الرئيس المعزول 

عمر البشير.
وفــي الــخــامــس مــن ديسمبر (كــانــون 
ع قائد الجيش الفريق 

ّ
الأول) الماضي، وق

عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم 
ــع» الـــفـــريـــق مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو  ــريـ الـــسـ
«حــــمــــيــــدتــــي»، مـــــع تـــحـــالـــف  المــــــعــــــروف بـــــ
المــعــارضــة الــرئــيــســي فــي الــبــلاد «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» اتــفــاقــاً إطـــاريـــاً لإنــهــاء الحكم 
الــعــســكــري فــي الـــســـودان مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، وعودة الحكم المدني 

في البلاد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)

خمسة دروس تعلمها العالم خلال سنوات جائحة «كوفيد»

لأن جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، لن 
تــكــون الــوبــاء الأخــيــر الـــذي تواجهه 
البشرية، عمد ثلاثة خبراء للأمراض 
المعدية بجامعة سنغافورة الوطنية، 
هــــم جـــيـــرمـــي لـــيـــم، وبــــريــــان تـــشـــاو، 
تــحــديــد ٥ دروس  إلــــى  وآن جـــــوي، 
مــن جائحة «كــورونــا» التي ضربت 
العالم قبل ثلاث سنوات؛ للاستفادة 
منها في مواجهة أوبئة مماثلة في 

المستقبل. 

وأول هــذه الـــدروس التي أشــار 
إليها الخبراء الثلاثة، هو ما يعرف 
«الاســتــثــمــار الـــوقـــائـــي»، وذهـــبـــوا  بـــ
ــا، أظــهــرت  إلــــى أن «جــائــحــة كــــورونــ
أن التأهب الاستباقي يظل مفتاحاً 
لإدارة الأوبــئــة فــي المستقبل، حيث 
ــي واجـــهـــت  ــتــ كــــانــــت لــــــدى الـــــــــدول الــ
تــحــديــات مـــع حــــالات تــفــشٍ أقــــل في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بــنــيــة تــحــتــيــة 
أهلتها بشكل جيد للاحتواء الأولي 

(كورونا)». لـ
ويــــقــــول الــــخــــبــــراء، فــــي تــقــريــر 

نــشــره الــجــمــعــة المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الــجــنــوبــيــة  لــلــجــامــعــة، إن «كــــوريــــا 
تـــمـــكـــنـــتـــا، مــــع دروس  ــنــــغــــال،  والــــســ
سابقة من متلازمة الشرق الأوســط 
ــبــــولا على  ــيــــرس) وإيــ الــتــنــفــســيــة (مــ
التوالي، من إدارة الأمور بشكل جيد، 
كما أن المناطق الجغرافية في آسيا 
المــتــأثــرة بــمــرض الالــتــهــاب الــرئــوي 
الـــحـــاد (ســــــارس) مــثــل هــونــغ كــونــغ 
ــافـــورة، كـــانـــت لــديــهــا خطط  ــغـ ــنـ وسـ
استجابة تمكنت من تكييفها بسرعة 

مع (كوفيد - ١٩)».

وكان الدرس الثاني، الذي أورده 
الـــخـــبـــراء، هـــو «الإبــــــداع والــرشــاقــة» 
ــادة تصميم البنية  فــي تكييف وإعــ
الــتــحــتــيــة، فـــمـــثـــلاً اســـتـــغـــل مـــشـــروع 
«وارب سبيد» بأميركا، عــقــوداً من 
البحث في لقاحات «الــرنــا مرسال» 
المخصصة للعناية بالسرطان، وقام 
الــلــقــاحــات  بــتــكــيــيــفــهــا لإنــــتــــاج أول 
ــتــــجــــد»،  ــة «كــــــــورونــــــــا المــــســ ــواجـــــهـــ لمـــ
«كــوفــيــد - ١٩»،  الــفــيــروس المــســبــب لـــ

باستخدام تلك التقنية. 
و«وارب سبيد»، هي شراكة بين 

الــعــام والــخــاص أطلقتها  القطاعين 
الــولايــات المتحدة؛ لتسهيل  حكومة 
وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع 

لقاحات «كوفيد - ١٩».
أمــا الـــدرس الــثــالــث، فتمثل في 
«الثقة»، حيث كشف الوباء، بحسب 
الــخــبــراء، كيف يمكن أن يــكــون عدم 
الثقة مدمراً، ويتجلى ذلك في أشكال 
ــعـــددة مـــثـــل حـــمـــلات المــعــلــومــات  ــتـ مـ
المــضــلــلــة، ونــظــريــات المــــؤامــــرة، ومــا 

شابه ذلك. 
ويــقــول الــخــبــراء إن «الــتــواصــل 

المفتوح والشراكات التعاونية المبنية 
الثقة بين الوكالات الحكومية،  على 
وكيانات الصحة العامة، والجماعات 
الــديــنــيــة والمــجــتــمــعــيــة، والــجــمــهــور، 
من أهم الشروط الضرورية لمكافحة 

الوباء بنجاح».
ــان أداء  وأضـــافـــوا: «لـــلأســـف، كـ
عــديــد مــن الــبــلــدان ضعيفاً فــي هــذا 
الاتــجــاه، وانعكس ذلــك على حدوث 
ــدخــــلات  ــر بـــالـــتـــطـــعـــيـــمـــات وتــ ــيـ ــأخـ تـ

الصحة العامة».
ومــن أهمية الــثــقــة، إلــى جــدوى 

«التعاون العالمي»، كان الدرس الرابع 
الــذي ذكــره الخبراء، حيث قالوا إنه 
ــة  ــئـ ــرك الأوبـ ــ ــن المـــمـــكـــن تـ ــم يـــعـــد مــ ــ «لـ
للدول بمفردها، كي تتعامل معها، 
الــهــجــرة والسفر  انــتــشــار  حيث أدى 
ــراض بــســرعــة أكبر  إلـــى انــتــشــار الأمــ
الــحــدود، مــا يتطلب استجابة  عبر 

جماعية على المستوى الدولي». 
وأشاروا إلى أن وكالات الصحة 
الــعــامــة فــوق الــوطــنــيــة، مثل منظمة 
الصحة العالمية، تحتاج إلى القيام 
بأدوار ومسؤوليات أكبر، بالإضافة 

إلــى تخصيص مزيد من المــوارد في 
المراقبة والاستجابة للجوائح.

وكان الدرس الأخير، الذي ذكره 
الــخــبــراء، هــو «الالـــتـــزام بــالمــســاواة»، 
وقــالــوا إنــه «للمضي قدماً، من أجل 
تحقيق الأمن الصحي العالمي، يجب 

ضمان التنمية الصحية العادلة».
وأشـــــاروا إلـــى أنـــه «عــلــى الــرغــم 
ــادات المــبــكــرة بـــقـــدرة دولـــة  ــ ــ مـــن الإشـ
مثل سنغافورة على احتواء الوباء، 
فإننا رأينا تفشياً غير مسبوق داخل 

مساكن العمال المهاجرين». 

القاهرة: حازم بدر
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نوري المالكي (غيتي) قيس الخزعلي

ترجيحات باستقالة وزراء بسبب «مضاربات حزبية»

خلافات المالكي والخزعلي تهدد «الإطار التنسيقي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر عـــراقـــيـــة مـــســـؤولـــة إن 
«الخلافات وصلت إلى ذروتها» بين قادة 
تحالف «إدارة الدولة» (الإطار التنسيقي) 
الـــذي شــكّــل الــحــكــومــة قــبــل نــحــو ٣ أشــهــر، 
وســــط مـــخـــاوف وتـــرجـــيـــحـــات بــاســتــقــالــة 
الــــوزراء وزيــر  وزراء، بينهم نــائــب رئــيــس 
النفط حيان عبد الغني. ورغم أن مصدراً 
بـــــوزارة الــنــفــط نــفــى مـــا يــشــاع عـــن تقديم 
عبد الغني استقالته، فإن مراقبين ربطوا 
الــنــفــي مـــع حــــــوارات واتــــصــــالات تــجــريــهــا 
الأحزاب الشيعية، لاحتواء الأزمة، تفادياً 

للاستقالة.
«الشرق الأوســط»،  لـ وقالت المصادر، 

إن زعــيــم ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» نــوري 
المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي 
لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد 
خلاف على «آليات توقيع العقود النفطية». 
وأوضحت المصادر أن كتلة «عصائب أهل 
الــحــق»، بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، أحــالــت 
مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره 
الـــوزارة المعنية، مــا دفــع المالكي إلى  على 
الاحـــتـــجـــاج بـــشـــدة لـــــدى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــان ذلـــك في  مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي. وكــ
القانون»  ذروة تدهور العلاقة بين «دولــة 
و«عصائب أهل الحق» نتيجة التدافع على 

مناصب ومواقع مسؤولة في الحكومة.
ــإن احـــتـــجـــاج  ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
المالكي لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود 

نفطية إلى مكتب رئيس الـــوزراء، دون أن 
تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي 
إلــى أن يطلب من وزيــره تقديم استقالته 

رسمياً.
وقـــال المــصــدر فــي وزارة الــنــفــط الــذي 
نفى استقالة الوزير، إن المشروعات التي 
يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء 
مــن الــبــرنــامــج الــــذي أعــــده رئــيــس الــــوزراء 
محمد شياع السوداني، ليس في القطاع 

النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات.
وحــتــى كتابة هــذا الــتــقــريــر، لــم يعلن 
عن الاستقالة رسمياً، لكن المصادر تقول 
إن الحكومة والإطــار التنسيقي يحاولان 
احتواء الموقف، الذي يعقده تذمر المالكي 

من سياسة الحكومة.

وتــرشــح مــن مــكــاتــب حــزبــيــة شيعية 
أن وزيـــر الــريــاضــة أحــمــد المــبــرقــع سيقدم 
انــتــهــاء بطولة  فـــور  استقالته هــو الآخــــر، 
فـــي مدينة  المــقــامــة حــالــيــاً  «خــلــيــجــي ٢٥» 
التأكد من صحة  البصرة، فيما لم يتسنَّ 

هذه الأنباء.
ــر الــنــفــط فتح  ــ والـــلافـــت أن مــلــف وزيـ
ــاً لــتــســريــبــات عـــن اســتــقــالــة ٣  بـــابـــاً واســـعـ
وزراء آخـــريـــن بــســبــب مــضــاربــات حزبية 
داخــل الإطـــار التنسيقي وشــركــائــه السنة 
والكرد على طريقة توزيع المناصب وإدارة 
الحكومة، وتتركز الشائعات حتى مساء 
يوم السبت على وزراء الكهرباء والتجارة 

والعدل.
ــديــــث عــن  ــحــ الــ ــادر إن  ــ ــــصــ المــ ــت  ــ ــالـ ــ وقـ

اســتــقــالات بــهــذا الــحــجــم غــيــر دقــيــق، وقــد 
يــنــدرج ضمن حملة ضغط بــين الخصوم 

داخل التحالف الحكومي.
وتواجه حكومة السوداني تحديات 
ــتـــوازن الــقــوى  ســيــاســيــة صــعــبــة تــتــعــلــق بـ
وعـــلاقـــات المــصــالــح المــركــبــة بـــين الأحــــزاب 
الشيعية النافذة في الإطار التنسيقي، لكن 
استقالة وزير أو عدد من وزراء الحكومة قد 
تكون سابقة، نظراً لتوقيتها المبكر من عمر 

الحكومة التي تشكلت قبل نحو ٣ أشهر.
وتــــتــــفــــق المـــــــصـــــــادر ومــــســــتــــشــــارون 
سياسيون على أن نوري المالكي لن ينتظر 
كثيراً قبل أن يتسبب بجعل خلافه مع قيس 
الخزعلي، وعدم رضاه عن رئيس الوزراء، 

علنياً وينتهي بتفكك الإطار التنسيقي.

اعتقال ٣٢ متهماً بالإرهاب
 في خمس محافظات عراقية

بغداد: فاضل النشمي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء 
القبض على ٣٢ متهماً بــالإرهــاب فــي خمس 

محافظات عراقية، بينها العاصمة (بغداد).
وقال الجهاز، في بيان أمس السبت، إنه 
«نــفــذ سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن 
الــقــبــض عــلــى ٣٢ متهماً  إلـــقـــاء  خــلالــهــا مـــن 
بــــالإرهــــاب، مـــن ضــمــنــهــم عــنــاصــر بـــــارزة في 
عصابات (داعش) ممن نشطوا في محافظات 
الأنبار، ونينوى، وكركوك، وديالى، وبغداد».

وأضــاف أن «ذلك جاء بعد نصب كمائن 
مــحــكــمــة، وتــنــفــيــذ مــــذكــــرات قــبــض قــضــائــيــة 
أفــضــت إلـــى الإطـــاحـــة بــالمــتــهــمــين، وقـــد جــرى 
تــــدويــــن أقـــوالـــهـــم أصـــولـــيـــاً، وإحـــالـــتـــهـــم إلـــى 
الجهات المختصة لاتخاذ الإجــراءات اللازمة 

بحقهم».
كان «داعــش» نجح في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، في شن مجموعة هجمات على 
قوات الجيش والشرطة العراقية في محافظات 
كركوك وديالى وشمال بغداد، أدت إلى مقتل 
وإصابة ما لا يقل عن ٣٠ منتسباً وضابطاً في 
الجيش والشرطة. ويحذر خبراء أمنيون من 
مخاطر التراخي في محاربة بقايا التنظيم 
الإرهابي التي تنشط في الأحــراش والمناطق 
الوعرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح 

الدين.
وفي خبر آخر يتعلق بمحاربة التنظيم، 
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس 
الــســبــت، القبض على المــســؤولــة الثانية بما 
يسمى «ديوان الحسبة» لتنظيم «داعش» في 

قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.
وقالت مديرية الاستخبارات، في بيان: 
«بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة دقيقة 
لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الرابعة عشرة، 
اللواء  وبالتعاون مــع استخبارات وقــوة مــن 
السادس والتسعين، تم نصب كمين محكم في 

ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة».
ــافــــت أن «الـــكـــمـــين أســـفـــر عـــن إلــقــاء  وأضــ
الــقــبــض عــلــى إرهــابــيــة مــجــرمــة كــانــت إحــدى 
المــــســــؤولات فــيــمــا يــســمــى (ديــــــوان الــحــســبــة) 
ــــي قـــضـــاء  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لـــعـــنـــاصـــر (داعــــــــــش) الإرهـ
الحويجة، وقد جرى تسليمها إلى جهة الطلب 

أصولياً».

ويــبــدو أن المــخــاوف الأمنية القائمة في 
مــحــافــظــة كـــركـــوك والمـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مــنــهــا، 
ــزيــــداً مــن  ــيـــة مــ ــنـ ــيــــادات الأمـ ــقــ تـــفـــرض عـــلـــى الــ
الاهتمام والمتابعة؛ لتلافي هجمات محتملة 
قـــد يــشــنــهــا «داعـــــش» مــســتــقــبــلاً. واســتــكــمــالاً 
لسلسلة الزيارات التي قامت بها وفود أمنية 
ــتـــوى، وصــــل أمــــس إلــــى كــركــوك  رفــيــعــة المـــسـ
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش عــبــد الأمـــيـــر يــــار الــلــه 
على رأس وفد أمني رفيع في زيــارة ميدانية 
«تفقد القطعات العسكرية وتأمين متطلبات  لـ
الاســتــعــداد القتالي» طبقاً لبيان عــن «خلية 

الإعلام الأمني».
ويـــهـــدف الـــوفـــد إلــــى «تـــأمـــين المــتــطــلــبــات 
ــقــــة المـــجـــامـــيـــع  لـــلـــقـــطـــعـــات الأمــــنــــيــــة، ومــــلاحــ
ــد الــجــهــديــن  ــيــ ــة، وتـــفـــعـــيـــل وتــــوحــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الاستخباري والأمني، وإعادة انفتاح القطعات 

وتعزيز التنسيق المشترك بين القواطع».
وأضاف البيان أن «الوفد سيقوم بتفقد 
القطعات وتأمين متطلبات الاستعداد القتالي 
ــمــــرار الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــقـــايـــا عــصــابــات  ــتــ واســ

(داعش) الإرهابية، وإنهاء وجودهم».
ــاب،  ــ بـــــدوره، أعــلــن جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـ
أول من أمــس، تنفيذه سلسلة من الواجبات 
المــثــمــرة شــمــال وغـــرب الـــعـــراق، وأعــلــن قيامه 
بعملية أمنية مشتركة مع مكافحة الإرهــاب 

في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.
وقال الجهاز إن «العملية أسفرت عن إلقاء 
القبض على عُنصرين إرهابيين في مدينتي 
كــلار وبــازيــان، وبالتزامن مع العملية داخل 
الــسُــلــيــمــانــيــة، نــفــذت وحـــدة خاصة  محافظة 
تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية 
في محافظة كركوك نتج عنها الإطاحة بعنصر 
إرهابي ينتمي لعصابات داعش الإرهابية».

وفي خبر يتعلق أيضاً بتنظيم «داعش» 
أعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، 
مساء الجمعة، تسلم إسبانيا ١٥ طفلاً وامرأة 
من رعاياها في مخيم الهول السوري كانوا 

مرتبطين بالتنظيم المتطرف.
وقال الأعرجي، في تغريدة عبر «تويتر»: 
«نشكر السلطات الإسبانية لتسلمها ١٥ طفلاً 
ــرأة مـــن مــخــيــم الـــهـــول الـــســـوري، ونــجــدد  ــ وامــ
الــدول جميعها بالسعي لتسلم  المطالبة من 
رعاياها من المخيم؛ لتجفيف منابع الإرهاب 
البشري، وصولاً لغلق بؤرة الإرهاب والظلام».

السوداني يعد بمراجعة وضع قوات التحالف الدولي في البلاد

العراق: توقيع أضخم عقد مع «سيمنس» الألمانية... هل يقلق أميركا؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذي يتجه فيه العراق  فــي الــوقــت 
لتوقيع أضــخــم عــقــد فــي مــجــال الطاقة 
مع شركة «سيمنس» الألمانية، المنافس 
ــرال إلــــكــــتــــريــــك»  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة «جـ ــركــ ــشــ ــر لــ ــ ــبــ ــ الأكــ
الأميركية، تعهد رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني بمراجعة وضع 
ــي فــــي الــــعــــراق.  ــدولــ ــوات الـــتـــحـــالـــف الــ ــ قــ
وتباينت الآراء في العراق حول تأثيرات 
هذه القرارات، على العلاقات مع الولايات 
المتحدة، فبينما يرى البعض أن الاتجاه 
إلــــى ألمـــانـــيـــا، يـــخـــدم ســـيـــاســـات أمــيــركــا 
ألمــانــيــا حليف  ولا يقلقها، باعتبار أن 
لواشنطن، يرى آخرون أن الدور الألماني 
كان مهما في سياق الحرب على الإرهاب 
في العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس 
الــوزراء في بيان له إن «وزارة الكهرباء 
وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة 
سيمنس، في مراسم جرت في العاصمة 
ــرلــــين». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن  الألمـــانـــيـــة بــ
«مذكرة التفاهم تنطوي على جملة من 
الفقرات الأساسية التي تشكل خريطة 
عــمــل لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــكــهــربــاء في 
العراق».  وأوضح البيان أنه «في ضوء 
المذكرة، تعمل شركة سيمنس بالتنسيق 
مــع وزارة الــكــهــربــاء، عــلــى وضـــع خطة 
متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، 
تــتــضــمــن حـــلـــولاً لــلــمــشــاكــل، كــمــا تــقــوم 
الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة». 
ــرة الــتــفــاهــم  ــذكــ ــــى أن «مــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
تضمنت تقديم شركة سيمنس دراسة 
ــلــــعــــراق، تــتــضــمــن الــكــيــفــيــة  مــتــكــامــلــة لــ
الـــتـــي تـــتـــم بـــهـــا الاســــتــــفــــادة مــــن الـــغـــاز 
المصاحب في دعم وزيادة إنتاج الطاقة 
الكهربائية، كما تضمنت توقيع اتفاقية 
طويلة الأمد لصيانة وتأهيل الوحدات 
العاملة في العراق التي أنشأتها شركة 
ســيــمــنــس، فـــضـــلاً عـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية 

وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل 
ــراق، إلـــى جانب  ــعـ فــي عــمــوم مــنــاطــق الـ
تطوير وتأهيل كـــوادر وزارة الكهرباء 

ونقل الخبرات». 
وفـــي انــتــظــار مـــا إذا كـــان الــبــرلمــان 
العراقي سيصادق على مذكرة التفاهم 
لــتــصــبــح اتــفــاقــيــة مــلــزمــة الــتــطــبــيــق من 
قبل الحكومة، فإن المراقبين السياسيين 
يـــــــــرون أن تــــوقــــيــــع هــــــــذه المـــــــذكـــــــرة مــع 
«سيمنس» يعد من أهم الخطوات التي 
أقدم عليها السوداني، لا سيما في ظل 
المنافسة الشديدة بين الشركات الألمانية 
والأمــيــركــيــة لــلــفــوز بــعــقــود ضــخــمــة في 
ــــو مــا  ــراق، وهــ ــ ــعــ ــ ــال الـــطـــاقـــة فــــي الــ مــــجــ
ــــوال الـــســـنـــوات الــعــشــريــن  لـــم يــتــحــقــق طـ

الماضية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد الــقــيــادي 
في ائتلاف دولة القانون الوزير السابق 
ــر، أن الاتـــفـــاقـــيـــة  ــفـ ــعـ ــم مـــحـــمـــد جـ ــاســ جــ
الجديدة بين الحكومة العراقية وشركة 
«سيمنس» الألمانية ستواجه ضغوطا 

أميركية جديدة. 
وقــال جعفر فــي تصريح صحافي 
أمــس السبت، إن «توقيع مذكرة تفاهم 
واتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيمنس 
الألمانية خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا 
أنها ستواجه من جديد ضغوطاً أميركية 
لأجل عدم المضي بها، كما حصل لمذكرات 
تفاهم أبرمتها الحكومات السابقة ولم 

تستطع تنفيذها لأسباب سياسية».
وأضــــــــاف أن «المــــضــــي فــــي تــنــفــيــذ 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم مــــع شـــركـــة ســيــمــنــس 
المتخصصة في مجال الكهرباء بحاجة 
إلى توحيد الإرادة السياسية الوطنية 
في مواجهة الضغوط الأميركية، خاصة 
وأننا نعرف أن هناك ثلاث قوى منقسمة 
فــي التوجه، منها مــا هــي مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية قلباً وقالباً، وأخرى 
ضد الأميركيين متمثلة بقوى المقاومة، 
وثــالــثــة لا مـــع ولا ضـــد، وهـــي قـــوى ما 
زالــــت غــيــر مــــؤثــــرة».  ولــفــت جــعــفــر إلــى 
الــســودانــي الأخيرة  أن «خــطــوة حكومة 
بتوقيع المذكرة ربما حصلت على ضوء 

أخضر من الأميركيين لعمل الشركة في 
العراق، وبمحدودية». 

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي أن الــعــراق لا يحتاج 
إلى قوات قتالية، وأن وضع مستشاري 

التحالف الدولي يخضع للدراسة.
وقـــــــــــال الـــــــســـــــودانـــــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مع المستشار الألماني 
أولاف شولتس: «نثمن الدعم العسكري 
والأمني الألماني للعراق في حربه على 
داعش، ونؤكد أن أجهزتنا الأمنية بكامل 
صــنــوفــهــا قـــــــادرة عـــلـــى ردع الإرهـــــــاب، 
ووصــلــت إلــى مرحلة الــجــاهــزيــة لحفظ 

الأمن في عموم البلاد».
واضاف أن «العراق اليوم لا يحتاج 
إلــى قــوات قتالية، فما هــو مــوجــود هو 
ــم  ــدعــ ــتـــدريـــب والــ ــلـ ــاري لـ ــشــ ــتــ ــق اســ ــريــ فــ
المعلوماتي»، مشيراً إلى أن «وجود فرق 
الــدولــي يخضع  المستشارين للتحالف 
ــهــــزة  ــبـــل الأجــ ــاً لـــلـــمـــراجـــعـــة مــــن قـ ــيـ ــالـ حـ
الأمنية، لتحدد بشكل مهني وفني حجم 
البعثات التدريبية ونوعية المهام، والمدة 
التي تحتاج إليها القوات الأمنية حتى 

تتمكن من تطوير قدراتها». 
ــز الــتــفــكــيــر  ــ ــركـ ــ ــيــــس «مـ ــول رئــ ــ ــقـ ــ ويـ
الــســيــاســي» الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري 
«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع  في حديث لـ
أن تمثل هذه الزيارة استفزازاً للولايات 
ــك أن جـــــــزءاً مــــن ســيــاســة  ــ ــدة، ذلــ ــحــ ــتــ المــ
بــايــدن هــي ترميم عــلاقــاتــه مــع حلفائه 
الأوروبـــــيـــــين، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون هــذه 
الزيارة جزءاً من عملية فسح المجال أمام 
الــتــعــاون بــين حلفاء أمــيــركــا، والــعــراق، 
مع وجــود منافسة بين شركتي جنرال 
إلكتريك الأميركية وسيمنس الألمانية، 
لكن لن تصل هذه المسألة إلى أن تكون 

نقطة خلاف مع حكومة السوداني. 
وأضـــاف الشمري أنــه «ربــمــا تكون 
هــــذه الــــزيــــارة جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
أمــيــركــيــة تتمثل فــي إبــعــاد الـــعـــراق عن 
إيـــران حــين تكون هناك شــركــات غربية 
تعمل على تطوير الكهرباء في العراق 

وقطاع الطاقة بكل صنوفها». 
ــد أن «مـــحـــاولـــة تــرســيــخ فــكــرة  ــ وأكـ
أن الاتـــفـــاق مـــع ســيــمــنــس ســـيـــؤدي إلــى 
غضب أميركي تعقبه تظاهرات إنما هي 

اعــتــقــاد خــاطــئ رسخته قــوى سياسية 
ــفـــاق مـــع الــصــين هو  كــانــت تـــرى أن الاتـ
الذي أدى إلى إسقاط حكومة عادل عبد 
المهدي، وهذا غير صحيح تماماً».  من 
جهته، يرى الخبير السياسي والأمني 
فـــاضـــل أبــــو رغـــيـــف أن «الــــــدور الألمـــانـــي 
كان مهماً في حسم الحرب ضد داعش، 
لأنه كان جزءاً من آلية التحالف الدولي 
لمحاربة الإرهاب»، مبيناً أن «هذا الدور 
الــتــدريــب والتجهيز  كـــان يقتصر عــلــى 
والــتــســلــيــح، خــصــوصــاً أنـــه تـــم تسليح 
إقليم كردستان بما يلزم لمقاتلة التنظيم 
الإرهابي».  وأوضح أبو رغيف في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «إعـــــلان رئــيــس  لــــ
الوزراء أن وضع قوات التحالف يخضع 
لمراجعة هو أمــر طبيعي، لوجود كثير 
من الأمــور من بينها إعطاء دور لقوات 
الــدور الألماني،  حلف الناتو، لكن يبقى 
وكذلك الفرنسي، من الأدوار المهمة التي 
يــقــدرهــا الــــعــــراق».  أمـــا رئــيــس «المــركــز 
لــلــدراســات الاستراتيجية»  الجمهوري 
الدكتور معتز محيي الدين، فيقول في 
«الــشــرق الأوســــط» إن «ألمــانــيــا  حــديــث لـــ
لها بالفعل دور كبير في مجال تدريب 
القوات العراقية لمحاربة الإرهاب، فضلاً 
عن تزويد العراق بالأسلحة وسواها». 
وأضـــــاف مــحــيــي الـــديـــن أن «هــنــاك 
مئات من الألمان، رجالاً ونساءً وأطفالاً، 
موجودون في مخيم الهول في الجانب 
السوري، وهذا أمر مهم جداً تطرق إليه 
السوداني مع الجانب الألماني، فضلاً عن 
أن هـــذا المــوضــوع يــجــب أن يُــحــل ضمن 
إطار القانون الألماني والقانون العراقي، 
إذ إن القانون العراقي لا يحبذ تسليم 
عــائــلات عــنــاصــر (داعــــش) لــعــدم وجــود 
أدلـــة، فــضــلاً عــن ضلوعهم فــي عمليات 
القتل والتعذيب لمواطنين عراقيين أثناء 

احتلال (داعش) الأراضي العراقية». 
وأوضح أن «النقطة الأخرى المهمة 
هي أن العراق يحتاج إلى وجود بعض 
قوات التحالف الدولي في العراق، وهو 
دليل على أن الــعــراق وحــده ليس قــادراً 

على محاربة تنظيم داعش».

المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني في برلين أول من أمس (أ.ف.ب)

«الغش الإلكتروني» في امتحانات الثانوية
 حاداً في مصر

ً
 يُثير جدلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاد الجدل إلى الشارع المصري 
ــرة «الـــغـــش  ــاهــ مـــــرة أخــــــرى حـــــول ظــ
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي»، فـــــي الامـــتـــحـــانـــات 
وتأثيرها على العملية التعليمية، 
وذلك بعد أن رصدت وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني المصرية، 
اللغة  امــتــحــان  تـــداول أسئلة  أمـــس، 
لــلــصــفــين الأول والـــثـــانـــي  الـــعـــربـــيـــة 
ــمـــوعـــات عــلــى  ــر مـــجـ ــبـ الــــثــــانــــوي، عـ

تطبيق «تليغرام».  
وبينما أثارت الواقعة تساؤلات 
كثيرة حول سبل تأمين الامتحانات 
ضد محاولات التسرب، أكدت وزارة 
ــا حــــدث «لا  الــتــعــلــيــم المــصــريــة أن مـ
يعتبر تسريبا لأسئلة الامتحان»، 
حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم 
الوزارة، شادي زلطة، في تصريحات 
«الشرق الأوسط» أن «ما حدث على  لـ
مجموعات (تليغرام) هو تداول ورقة 
امــتــحــان اللغة العربية بعد الموعد 
المــخــصــص لــلامــتــحــان، أي أن أحــد 
الـــطـــلاب قـــام بــتــصــويــرهــا ونــشــرهــا 
بعدما خرج من اللجنة». مؤكدا أن 
«الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل 
الــغــش شبه  ــوزارة تــجــعــل عملية  ــ الــ

مستحيلة». 
وأضـــاف المتحدث موضحا أن 
«كل طالب لديه جهاز كمبيوتر لوحي 
(تــابــلــت) مُــتــصــل بــشــبــكــة المـــدرســـة، 
وهــي شبكة داخلية وليست خدمة 
إنترنت عادية كما يتصور البعض، 
ومن ثم لا يمكن لأي طالب التواصل 
مع أي تطبيق آخر، بخلاف صفحة 
لــلــخــروج  تـــعـــرض  الامـــتـــحـــان، وإلا 
الــفــوري مــن الشبكة، مــا يمنعه من 
حــل أسئلة الامــتــحــان». مشيرا إلى 
أن امتحانات الصفين الأول والثاني 
ــيــــســــت مـــــوحـــــدة عــلــى  ــــوي «لــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

الـــجـــمـــهـــوريـــة، وكــــل إدارة  مــســتــوى 
امــتــحــانــاتــهــا وفــقــا  تعليمية تــضــع 
لمعايير الــــوزارة، ومــن ثــم لا جــدوى 
من التسريب الذي يزعمه البعض». 
وأكد أنه «في حال ضبط أي حالات 
غــش فسيتم تطبيق عقوبة الغش، 
وفقا للقانون، لاسيما وأن التوصل 
لمصدر التسريب بــات سهلا بعدما 

تم تطبيق النظام الإلكتروني». 
وكــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي قــد أصـــدر قانونا 
بـــشـــأن الـــتـــصـــدي لأعــــمــــال الإخـــــلال 
بالامتحانات، بعد موافقة مجلس 
الـــنـــواب، ويــنــص هـــذا الــقــانــون على 
معاقبة كــل مــن يقوم أو يــشــارك في 
تـــرويـــج الامــتــحــانــات بــــأي وســيــلــة، 
وتصل عقوبة الغش فيه إلى الحبس 
مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 
٧ ســنــوات، وغــرامــة لا تقل عــن ١٠٠ 
ألــف جنيه، ولا تزيد على ٢٠٠ ألف 

جنيه (الدولار بـ٢٩٫٥ جنيه).
من جانبها، أكدت وزارة التعليم 
المصرية على «ضرورة التزام الطلاب 
بعدم مغادرة لجنة الامتحان حتى 
انــتــهــاء عقد الاخــتــبــار الإلــكــتــرونــي، 
الذي يمثل ٨٥ في المائة من الأسئلة، 
وكــذلــك الـــورقـــي الــــذي يــمــثــل ١٥ في 

المائة». 
ــربــــوي  ــتــ ــر الــ ــيــ ــبــ ــخــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الدكتور محمد فتح الله أن «استمرار 
مــحــاولات الــطــلاب حــل الامتحانات 
ــو انـــعـــكـــاس  ــ ــــش، هـ ــغـ ــ ــق الـ ــريــ ــن طــ ــ عـ
لــعــدم تــطــويــر نـــمـــاذج الامــتــحــانــات 
«الـــــشـــــرق  والــــــتــــــقــــــويــــــم»، وقــــــــــــال، لــــــ
الــقــضــاء على ظاهرة  الأوســــط»، إن 
الغش يبدأ «بوضع امتحان يقيس 
الــفــروق الــفــرديــة بــين الــطــلاب، وهو 
المعمول به عالميا، لأن الاصرار على 
طريقة التقييم القائمة على الدرجات 
فــحــســب يـــدفـــع مــصــر لــلــتــخــلــف عن 

الركب العالمي».
واعتبر فتح الله أن «الغش في 
مصر ثقافة يجب محاربتها لأنها 
الــطــلاب»، موضحا  لا تقتصر على 
أن «أولــــيــــاء الأمــــــور يـــشـــاركـــون في 
 بأن الدرجات 

ً
هذه المنظومة، قناعة

وحــــدهــــا هــــي مــــا يـــضـــمـــن لـــذويـــهـــم 
النجاح في المستقبل، ومن هنا تأتي 
أهمية تغيير نمط التقويم، وفتح 
المــجــال أكــثــر أمـــام الـــقـــدرات الــفــرديــة 
ولــيــس الــتــحــصــيــل، والـــكـــم المــعــرفــي 

فحسب، حتى وإن كان مهما». 
ــغــــش إحــــدى  ــعــــد مــشــكــلــة الــ وتــ
ــعـــــضـــــلات الــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي مـــصـــر،  مُـــ
خــاصــة بــعــد تــكــرار حـــالات تسريب 
الامتحانات، واحتراف بعض الطلاب 
الــغــش، لا سيما بعد  ابتكار أدوات 
دخــول التعليم مرحلة الامتحانات 
الإلكترونية. وقد انتشرت في العام 
المــاضــي ظــاهــرة «سماعات الغش»، 
طـــلـــق عــلــيــهــا، وهـــي ســمــاعــات 

ُ
كــمــا أ

دقيقة، بعضها مــزود بكاميرا، يتم 
زرعها في الأذن الخارجية، تسمح 
بــتــداول الأســئــلــة وتلقي الإجــابــات. 
كما تم ضبط قضايا غش جماعي 
وقــعــت خــــلال امــتــحــانــات الــثــانــويــة 
الــعــامــة الــعــام المــاضــي. على صعيد 
آخــــــر، شـــهـــدت امـــتـــحـــانـــات الـــطـــلاب 
المصريين في الخارج، التي انطلقت 
صــبــاح أمـــس فـــي الــثــامــنــة صــبــاحًــا 
حـــســـب تـــوقـــيـــت كـــــل دولـــــــــة، بــعــض 
الــعــقــبــات الإلــكــتــرونــيــة، واســتــغــاث 
أولــيــاء أمـــور بــعــد عـــدم تمكنهم من 
الرابط الخاص بالامتحان في  فتح 
عـــدد مـــن الـــــدول، بــيــنــهــا الــســعــوديــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ما 
اضطر وزارة التعليم إلى مد الفترة 
الــزمــنــيــة المــخــصــصــة لــلــدخــول على 
المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات 

الطلاب المصريين في الخارج.

في ظل تحركات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

مصريون يتصدون للغلاء بتشجيع المنتجات المحلية وترشيد الاستهلاك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــمــــــوازاة اســــتــــمــــرار تـــحـــركـــات 
ــة الــــرامــــيــــة إلـــى  ــريــ ــة المــــصــ ــكـــومـ الـــحـ
المــواطــنــين،  «تخفيف الأعـــبـــاء» عــلــى 
ومساعدتهم على مــواجــهــة تبعات 
ــة، عـــبـــر تــوفــيــر  ــاديــ ــتــــصــ الأزمــــــــة الاقــ
سلع استهلاكية بأسعار مُخفضة، 
ــرت عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــشــ ــتــ انــ
الاجتماعي مبادرات دعوات لترشيد 
ــهــــلاك، وتـــشـــجـــيـــع المــنــتــجــات  ــتــ الاســ
المــحــلــيــة بـــديـــلا لــلــســلــع المـــســـتـــوردة، 

وحلولا «مؤقتة» لمواجهة الغلاء. 
وتــعــانــي مصر تبعات جائحة 
«كوفيد - ١٩»، والــحــرب الــروســيــة - 
الأوكرانية، وما سببته من تداعيات 
على الاقتصاد العالمي، كان لها أثر 
الــذيــن يشكون  كبير على المصريين 
مـــن تــصــاعــد الـــغـــلاء، لا ســيــمــا عقب 
تحرير سعر صرف الجنيه المصري، 
الــــدولار الأمــيــركــي نحو ٣٠  ليسجل 

جنيها.
ووجـــــه مـــواطـــنـــون عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي دعوات لترشيد 
الاستهلاك، والاعتماد على المنتجات 
ــيـــا، بــــديــــلا لــلــســلــع  ــلـ المُـــصـــنـــعـــة مـــحـ
المستوردة، وتداولوا منشورات تحت 
عنوان «تريد مساعدة بلدك... اشتر 
المنتج المصري»، تتضمن مجموعة 
مـــن الــنــصــائــح لمــســاعــدة مــصــر على 
مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، 
مع توضيح أسماء السلع والمنتجات 
محلية الصنع، التي يمكن الاعتماد 

عليها خلال الفترة الحالية.
وبــــــدأت مـــنـــال مـــحـــمـــود، ســيــدة 
أربــعــيــنــيــة وأم لــطــفــلــين، الــبــحــث عن 
بـــدائـــل مــحــلــيــة لمــنــتــجــات مــســتــوردة 
«الــشــرق  اعــتــادت شــراءهــا، وقــالــت لـــ
الأوســــط» إنـــه «مـــع الارتـــفـــاع المبالغ 
فيه لأسعار المنتجات المستوردة، لا 

سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه 
أمام الدولار، أصبح البحث عن بدائل 
إلــى أنها  محلية ضــــرورة»، مشيرة 
«اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على 
بالبشرة  للعناية  محلية  منتجات 
ــــى الـــبـــحـــث عــن  ــة إلـ ــافــ والـــشـــعـــر، إضــ
بديل محلي للقهوة المستوردة التي 

اعتادت شربها كل صباح».
ــم تــأكــيــد الـــدكـــتـــور مــدحــت  ــ ورغـ
نــافــع، الخبير الاقــتــصــادي وأســتــاذ 
الــتــمــويــل، على أن مــبــادرات ترشيد 
الاســتــهــلاك والاعـــتـــمـــاد عــلــى المنتج 
المـــحـــلـــي قــــد «تـــســـاهـــم فــــي مــجــابــهــة 
ــإنــــه رهـــن  الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة»، فــ
فاعليتها بــمــدى تــوافــر المعلومات، 
«الشرق الأوسط» إنه «لا بد من  وقال لـ
توفير معلومات حول البدائل محلية 
الصنع، والعمل على تسويقها، حتى 
يتعرف عليها المواطن، وإلا فإن عناء 
البحث عنها قد يكلف وقتا وجهدا 

يفوقان تكلفة السلعة المستوردة». 
وتــحــت عـــنـــوان «كـــن إيــجــابــيــا» 
أطلق المصريون في أميركا مبادرة 
«لــدعــم الاقــتــصــاد المـــصـــري»، حسب 
وســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، أشــــارت إلــى 
ــبــــادرة تــدعــو كـــل مــصــري في  أن «المــ

الــخــارج إلــى تحويل ٢٠٠ دولار إلى 
البنك المركزي». 

وفـــــي ســـيـــاق تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، 
وجـــه الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
ــنــــدوق  ــرار (صــ ــمــ ــتــ «اســ ـــ الـــســـيـــســـي بــ
تحيا مصر) في تقديم مساهماته، 
وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار 
الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة 
ــات المــجــتــمــع  ــســ ــؤســ الـــحـــكـــومـــة، ومــ
المدني والقطاع الخاص، استنهاضاً 
لقدرات الدولة الذاتية بوصفها من 
أدوات التنمية ومواجهة التحديات 
ــال خــــلال اجــتــمــاع  ــ المــجــتــمــعــيــة»، وقـ
ــتـــعـــراض نـــشـــاط «الـــصـــنـــدوق»،  لاسـ
أمــــــس، إن عـــمـــل الـــصـــنـــدوق «يـــأتـــي 
الــدولــة لدعم  فــي إطــار استراتيجية 
وتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأســـــر الأولــــى 
ــة ورفــــــــــع مــــســــتــــوى أداء  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــالـ ــ بـ

الخدمات المقدمة لها».
وأوضـــح السفير بسام راضــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم رئـــاســـة 
الجمهورية، في إفادة رسمية أمس، 
أن الــــلــــواء مــحــمــد أمــــــين، مــســتــشــار 
رئيس الجمهورية للشؤون المالية، 
استعرض خلال اجتماعه مع الرئيس 

مجمل نشاط ومساهمات «صندوق 
تحيا مصر»، لا سيما «دوره بوصفه 
معاونا لأجهزة الدولة في دعم برامج 
الحماية الاجتماعية، والمشروعات 
التنموية على مستوى الجمهورية، 
ونجاحه فــي العديد مــن القطاعات 
لتحسين مستوى معيشة المواطنين 
والارتقاء بالخدمات». مشيرا إلى أن 
«إجــمــالــي المــســاهــمــات الــتــي ضخها 
الـــصـــنـــدوق فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والمجالات، منذ إنشائه وحتى الآن، 

بلغ ٢٢ مليار جنيه».
وفــــي إطــــار مـــحـــاولات تخفيف 
الأعباء على المواطنين أعلنت وزارة 
التنمية المحلية المصرية «استمرار 
مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع 
للمواطنين بأسعار مُخفضة»، وقال 
آمـــنـــة، وزيــــر التنمية  الـــلـــواء هــشــام 
المحلية المصري، في بيان صحافي 
ــبـــادرة يأتي  أمــــس، إن «اســتــمــرار المـ
اســـتـــكـــمـــالاً لـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــة فــي 
مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال 
بــــعــــض الـــــتـــــجـــــار، فــــــي ظــــــل الأزمــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة، وتـــداعـــيـــات 
الحرب الروسية -الأوكرانية، وتنفيذاً 
لتوجيهات الرئيس السيسي بضبط 

الــســلــع الغذائية  الأســـــواق، وتــوفــيــر 
بأسعار مناسبة خاصة للمواطنين 
بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي 
الــــدخــــل». كــمــا أشــــار وزيــــر التنمية 
المحلية إلى أن «المبادرة التي أطلقت 
العام الماضي، تساهم في مزيد من 
ــــزان داخــــل الأســـــواق، كــمــا تعمل  الاتـ
عــلــى تــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــشــبــاب». 
وقــال إن «المــبــادرة حققت على مــدار 
٣٩ أسبوعا مبيعات بأكثر من ١٧٠ 

مليون جنيه».
ولم تقتصر محاولات المصريين 
في مجابهة الغلاء على البحث عن 
أقــل سعرا، بل امتدت إلى  منتجات 
اســـتـــعـــادة عـــــادات قــديــمــة، وهــــو ما 
فــعــلــتــه ســامــيــة صـــالـــح، (ربــــة مــنــزل 
«الــشــرق  خــمــســيــنــيــة) الـــتـــي قـــالـــت لـــ
الأوسط» إنها «اعتادت مع والدتها 
فـــي الــســابــق عــلــى اســتــغــلال سطح 
الــدواجــن، وهــي عادة  المنزل لتربية 
توقفت مع مــرور الزمن، لكن الأزمة 
الحالية والارتفاع الكبير في أسعار 
الدجاج والبيض دفعاها إلى العودة 
الــدواجــن على  أنـــواع  لتربية بعض 
سطح منزلها». ونصحت الجميع 
«الــــتــــأقــــلــــم مــــــع ظـــــــــروف الـــحـــيـــاة  بـــــ
الــجــديــدة». فــي سياق متصل، نفت 
الحكومة المصرية الأنــبــاء المتداولة 
الــبــطــاقــات التموينية،  بــشــأن وقـــف 
ــم يــتــلــق أصـــحـــابـــهـــا رســـالـــة  الـــتـــي لــ
المـــقـــررات التموينية للشهر  صـــرف 
الحالي، وأكد المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــــوزراء، فـــي بـــيـــان صــحــافــي أمــس 
«انتظام صرف المقررات التموينية 
ــن أصـــحـــاب  لــجــمــيــع المــســتــحــقــين مــ
إيــقــاف،  الــبــطــاقــات التموينية دون 
وذلــك بما يعادل القيمة المخصصة 
لــهــم مـــن الـــدعـــم، والــبــالــغــة قيمتها 
٥٠ جــنــيــهــاً شــهــريــاً لــكــل فــــرد مقيد 

بالبطاقة التموينية».

السيسي خلال اجتماع لاستعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» (رئاسة الجمهورية)
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شتبه في محاولتهما ابتزاز ملك المغرب
ُ
محاكمة صحافيين فرنسيين ي

«تنسيق أفريقي» «مصالحة شاملة» في ليبيا بـ دعم أممي لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

القاهرة: خالد محمود

يُــحــاكــم صــحــافــيــان فــرنــســيــان غــدا 
الاثنين في باريس للاشتباه في أنهما 
كانا يريدان الحصول على مليوني يورو 
فــي عـــام ٢٠١٥ مــقــابــل عـــدم نــشــر كــتــاب، 
يــتــضــمــن مــعــلــومــات قـــد تــكــون محرجة 
للرباط، حسبما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
وتـــعـــود هــــذه الــقــضــيــة إلــــى صيف 
ــاءات ســـريـــة في  ــقــ لــ الـــــذي شــهــد   ،٢٠١٥
فــــنــــادق وتـــســـجـــيـــلات ســــريــــة ومـــراقـــبـــة 

الشرطة ومغلفات نقود.
ــيـــان إريـــــــك لــــــوران  وكـــــــان الـــصـــحـــافـ
وكاترين غراسييه قد نشرا في عام ٢٠١٢ 
كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في 

المغرب.
ــا عــقــد نشر  ــعـ ـ

ّ
وفــــي عــــام ٢٠١٥، وق

جديد مع دار النشر الفرنسية «لو سوي» 
لإعــداد كتاب عن المــوضــوع نفسه. وفي 
٢٣ من يوليو (تموز) ٢٠١٥ تواصل إريك 
لــــوران مــع مــوفــد الــكــتــابــة الــخــاصــة لملك 

المغرب للحصول على موعد معه، ونُظّم 
المــوعــد فــي ١١ أغسطس (آب) مــع موفد 
مغربي هو المحامي هشام ناصري، في 

حانة بفندق باريسي.
وخلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن 
التخطيط لنشر الكتاب مطلع ٢٠١٦، 
يتضمن معلومات قد تكون «محرجة» 
لــلــربــاط. لــكــن الــــروايــــات عــمّــا تـــلا ذلــك 
اختلفت كثيرا. فوفق الصحافي عرض 
ناصري عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم 
نــشــر الــكــتــاب. أمّــــا المــمــلــكــة، الــتــي كــان 
محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة 
هو وزير العدل الفرنسي الحالي إريك 
دوبـــون - مــوريــتــي، فــأكّــدت أن العرض 
المــالــي طُـــرح مــن قــبــل الــصــحــافــي الــذي 
طالب بثلاثة ملايين يورو. وعقب هذا 
ــدّم المــغــرب شــكــوى في  الــلــقــاء الأول، قــ
باريس، وفُتح تحقيق على الفور. وفي 
٢١ أغسطس ٢٠١٥ عُقد اجتماع آخر بين 
المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، 
ــان تــحــت مـــراقـــبـــة عــنــاصــر من  لــكــنــه كــ
الشرطة. كما حصل لقاء ثالث في ٢٧ 

أغسطس ٢٠١٥ في فندق آخر، بحضور 
الصحافية كاترين غراسييه، وحينها 
عا على اتفاق بقيمة مليوني دولار 

ّ
وق

لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير. 
لكنهما أوقــفــا وبــحــوزة كــل منهما ٤٠ 
ــــورو نـــقـــدا لــــدى خــروجــهــمــا من  ألــــف يـ
الاجــتــمــاع مــع مــوفــد الكتابة الخاصة 
الـــذي قـــام بتسجيل المــقــابــلات  لــلــمــلــك، 

دون علمهما.
وكــــانــــت هـــــذه الـــتـــســـجـــيـــلات، الــتــي 
اعتبرها محامو الدفاع عن الصحافيَين 
غير قانونية، في قلب معركة إجرائية 
في أثناء التحقيق. وقد رفضت محكمة 
الاستئناف الطعن في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٧.
اتُهم الصحافيان إريك  في البداية 
لوران (٧٥ عاماً) وكاترين غراسييه (٤٨ 
عاماً) بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط 
الــتــهــمــة فــي نــهــايــة التحقيق القضائي 

الذي استمر قرابة ستة أعوام.
ولــــوران مــراســل ســابــق فــي «راديـــو 
ــن»  ــازيــ ــاغــ ــارو مــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــس»، و«لـ ــ ــرانـ ــ ــ فـ

ــه الـــعـــديـــد من  ــتـــور»، ولــ ــولـ و«فــــرانــــس كـ
الــكــتــب، أحـــدهـــا مــثــيــر لــلــجــدل، يــتــنــاول 
أمّــا  أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١١. 
غــراســيــيــه، فعملت فــي المــغــرب ونــشــرت 

كتبا عن المغرب وليبيا.
وفـــــــي أثـــــنـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق، اعـــتـــرفـــا 
«التخلي» عن الكتاب  لـ بقبولهما بعقد 
ــبـــه الــجــيــوســيــاســيــة  الــــــذي كـــانـــت عـــواقـ
«تقلقهما»، لكنهما نفيا أي تهديد أو 

ابتزاز.
وقــال إريــك موتيه، محامي الدفاع 
ــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــه، لـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ عــــــن غـــــراسـ
الفرنسية: «لم تمارس السيدة غراسييه 
أي نــوع مــن الابــتــزاز فــي هــذه القضية، 
وتعتبر أنها وقعت ضحية فــخّ». فيما 
قال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن 
لوران، إن «المدعى عليهما وقعا في فخ 
نصبته الاستخبارات المغربية». وامتنع 
محامي المملكة المغربية أنطوان فيي عن 
الإدلاء بــأي تصريح. ويــواجــه المتهمان 
عــقــوبــة الــســجــن مــدتــهــا خــمــســة أعــــوام، 

وغرامة قدرها ٧٥ ألف يورو.

ــلــــي،  ــيــ قــــــــــال عـــــبـــــد الــــــلــــــه بــــاتــ
رئيس البعثة الأممية، إن نجاح 
المصالحة الوطنية الليبية، «رهين 
بشموليتها وإدارتها من قبل فريق 
متخصص ومؤهل، يعتمد عمله 
الليبية،  التاريخية  على التجربة 
إضافة إلى الدروس المستفادة من 
بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا».

ــي بـــيـــان  ــ ــلـــي فـ ــيـ ــاتـ وتـــعـــهـــد بـ
أصدره عقب اجتماعه مع عبد الله 
اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي 
الــــلــــيــــبــــي، فــــــي خـــــتـــــام «المـــلـــتـــقـــى 
الــتــحــضــيــري لمـــؤتـــمـــر المــصــالــحــة 
الوطنية»، بتقديم البعثة كل الدعم 
الفني الــلازم للدفع بهذه العملية 
ــة، وبــالــتــنــســيــق  ــيــ ــنــ ــادة وطــ ــيــ ــقــ بــ
الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من 
أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة في 
ليبيا. كما أشــاد باتيلي بجهود 
الــرئــاســي، مــؤكــداً أهمية  المجلس 
ــتــــزام جــمــيــع الأطـــــــراف بعملية  الــ
مصالحة وطنية شاملة، مجدداً 
دعم البعثة الأممية لهذه الجهود 
كمساهمة في تحقيق الاستقرار 

والسلام على المدى الطويل بليبيا.
فــي غــضــون ذلـــك، دعــا عقيلة 
ــالــــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  صــ
الليبي، أعضاء المجلس إلى جلسة 
رسمية الثلاثاء المُقبل، في مدينة 
بنغازي (شــرق الــبــلاد)، فيما أكد 
سفير فرنسا عقب اجتماعه أمس، 
المــشــري، رئيس مجلس  مع خالد 
الـــدولـــة، دعـــم بـــلاده لــلــتــوافــق بين 
المــجــلــســين لـــلـــوصـــول إلــــى تــوافــق 
حــــــول الــــقــــوانــــين، والـــتـــشـــريـــعـــات 
الانتخابية وتحقيق الاستقرار في 
ليبيا. ولم يحدد صالح في البيان 
الذي أصدره أمس، القضايا التي 
ستناقشها هذه الجلسة، مكتفياً 
ــا «ســتــبــحــث جــــدول  ــهـ بـــالـــقـــول إنـ
أعــمــال المــجــلــس، ومـــا يستجد به 

من أعمال».
ــد أكــــــد لـــدى  ــ ــح قـ ــالــ ــان صــ ــ ــ وكــ
اجــتــمــاعــه مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
مــــــع رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء مــجــلــس 
الـــنـــقـــابـــة الـــــعـــــام لـــلـــمـــحـــامـــين فــي 
النقابات الفرعية  ليبيا، ورؤساء 
ــقـــوانـــين  ــداده لـــتـــعـــديـــل الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ «اسـ
الـــلازمـــة لــلــمــحــامــاة»، مــشــيــراً إلــى 
«نــزاهــة القضاء فــي ليبيا بفضل 
قـــوة ونـــزاهـــة الــســلــك الــقــضــائــي»، 

مؤكداً احترامه للقضاء «لما له من 
أهمية في ترسيخ قواعد العدالة 
في البلاد». وقال بهذا الخصوص، 
الــــذي عــقــد بمكتبه في  الــلــقــاء  إن 
مدينة القبة، «بحث تعديل قانون 
المــــحــــامــــاة، وتــــوفــــيــــر الإمــــكــــانــــات 
الــلازمــة للمحامين فــي مجمعات 
الليبية، أســـوة بنقابات  المــحــاكــم 
المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً 
إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين 
الـــنـــواب والـــدولـــة، وبما  مجلسي 
الليبية في شأن  اتخذته المحاكم 
إيقاف العمل بالاتفاقية التركية 
الــتــي لم  - الليبية غير الشرعية، 

يعتمدها مجلس النواب».
بــدوره، قال المشري إنه بحث 
أمـــــــس، فــــى الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
مــع الــســفــيــر الــفــرنــســي، مصطفى 
مـــــــهـــــــراج، كــــثــــيــــراً مــــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــبــلاد، لا  السياسية الجارية في 
الــلــقــاءات الأخــيــرة المتعلقة  سيما 
بــــإنــــجــــاز الأســــــــــاس الــــدســــتــــوري 
التوافقي مع مجلس النواب، «بغية 
كسر الجمود السياسي والوصول 
إلى الاستحقاق الانتخابي، الذي 
يــتــطــلــع إلــيــه الــشــعــب الــلــيــبــي في 

أقرب وقت».

ــبـــرت  ــتـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اعـ
حــكــومــة «الاســتــقــرار» المـــوازيـــة أن 
حضور رئيسها فتحي باشاغا، 
ونائبه وعدد من وزرائها بمدينة 
ســبــهــا، «مــلــتــقــى مــشــايــخ وأعــيــان 
فـــــــــزان»، يــعــبــر عــــن دعـــــم وتــأيــيــد 
الــحــكــومــة، وأن شرعيتها ليست 
محل شك، داعين كل المناطق والمدن 
الليبية للاعتراف بها وتأييديها.

وأكد باشاغا أن هدف حكومته 
توفير الخدمات، وتهيئة الأجواء 
لــلاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، مع 
منح أولــويــة لمشاريع ومتطلبات 
المنطقة الجنوبية، التي عانت من 
التهميش والإهــمــال طيلة الفترة 
الماضية، وتقلص الخدمات في كل 

المجالات.
ــر عــبــد  ــكــ بـــــــمـــــــوازاة ذلـــــــــك، شــ
الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة  الحميد 
الــــــــوحــــــــدة المــــــؤقــــــتــــــة، الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة والــــســــفــــارة الــلــيــبــيــة 
بــتــونــس، عــلــى إنـــجـــاز مـــا وصــفــه 
بــأحــد «أهـــم» مــا تــم الاتــفــاق عليه 
ــارتـــه الأخـــيـــرة، وهـــو إزالـــة  فـــي زيـ
١٢٦٥ اسم مواطن ليبي من قوائم 
«تــشــابــه الأســمــاء»، عبر التعاون 

بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.

وقــــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فــــــي بـــيـــان 
ــر» مــســاء  ــتــ ــويــ ــر «تــ ــبـ مــقــتــضــب عـ
أول مــن أمـــس، إن «هـــذه المعضلة 
طالما أرقت عدداً من مواطنينا في 

السنوات السابقة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
ــة قـــــد أعـــلـــنـــت  ــبــ ــيــ بـــحـــكـــومـــة الــــدبــ
ــاء بـــالـــتـــعـــاون  ــ ــمـ ــ إزالــــــــة هـــــذه الأسـ
ــة الــلــيــبــيــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ ــع الأجــ ــ مـ
أنــه «تم  إلــى  والتونسية، مشيرة 
الــبــدء فــي حــل هــذه المشكلة، التي 
الليبيون  المــواطــنــون  عــانــى منها 
أثــنــاء سفرهم لتونس، في  كثيراً 
الــعــراقــيــل التي  إطـــار معالجة كــل 
تـــواجـــه المــــواطــــن أثـــنـــاء تــنــقــلــه أو 

إقامته بتونس».
إلــى ذلـــك، نـــددت أمـــس، هيئة 
الرقابة الإداريـــة، التابعة لمجلس 
النواب، بتعرض مقرها فى مدينة 
الــكــفــرة (جـــنـــوب شــــرق) لــلاعــتــداء 
ــه فــجــر  ــاتـــب بــ وحــــــرق بـــعـــض المـــكـ
الجمعة، واعتبرت أن هذا «العمل 
الإجــــرامــــي يــســتــهــدف ثــنــيــهــا عن 
الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــا»، مــشــيــرة إلــى 
ــراءات القانونية  «اتــخــاذ كــل الإجــ
ــة ذات  ــيــ ــنــ ــهــــات الأمــ وإبـــــــــلاغ الــــجــ

الاختصاص».

الجزائر تطلب دعم شركائها لزيادة صادراتها الغازية 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فــي ســيــاق جــهــودهــا المتواصلة 
إلــى مجموعة «بريكس»  للانضمام 
ــاد  ــمــ ــتــ ــالاعــ بــ نــــهــــايــــة ٢٠٢٣،  قــــبــــل 
عـــلـــى قـــدراتـــهـــا فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، 
لــزيــادة إنتاج  ومــشــروعــات طموحة 
ــاز ورفــــــع حـــجـــم الـــتـــصـــديـــر إلـــى  ــغــ الــ
الــجــزائــر شركاءها  أوروبــــا، طالبت 
الــتــجــاريــين بــدعــم مــالــي ومــســاعــدة 
ــقــــة» عــــن طـــريـــق نــقــل  ــرافــ فـــنـــيـــة، و«مــ
التكنولوجيا الحديثة إلى منشآتها.

وحــمــل وزيـــر الــطــاقــة والمــنــاجــم، 
محمد عرقاب، رؤية الجزائر لمستقبل 
الطاقة والتنمية فــي العالم، حسب 
مــا نشرته وزارة الطاقة الجزائرية 
بموقعها، إلى الاجتماع الافتراضي 
الذي جرى يومي ١٢ و١٣ من الشهر 
الحالي، بطريقة التواصل عن بُعد، 
والذي بادر به وزير البترول والغاز 
الهندي، هــارديــب سينغ بــوري، في 
ــار «قـــمـــة صــــوت الـــجـــنـــوب» الــتــي  ــ إطـ

تنظمها الحكومة الهندية.
وقــال عــرقــاب إن بــلاده «تخطط 
لبرنامج استثماري طموح للغاية في 
ر بأكثر من ٤٠  مجال المحروقات يُقدَّ
مليار دولار، سواء في الاستكشاف 
أو الإنـــتـــاج والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لنقل 
الـــطـــاقـــة، الـــــذي ســيــســمــح بــالــحــفــاظ 
على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي 
لأكــثــر مــن ١١٠ مــلــيــارات متر مكعب 
في سنة، منها أكثر من ٥٠ في المائة 
سيتم توجيهها للتصدير»، مبرزاً 
أن حصة الغاز الطبيعي الجزائري 
تمثل ٥ في المائة من السوق العالمية.
لكن خبراء في الطاقة يشككون 
فـــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــــبـــــلاد رفــــــع قــــــدرات 
التصدير، في ظل الطلب المتزايد على 
الغاز محلياً. وقد سبق أن أكد وزير 

الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، 
للصحافة، أن قدرات الاستكشاف في 

مواقع الإنتاج «تظل محدودة».
وبــحــســب عــرقــاب، فـــإن الــجــزائــر 
تعمل على إنجاز مشروعات لتطوير 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، وذلــــــك بــإنــتــاج 
أفــــق ٢٠٣٥، كما  فـــي  ــيـــغـــاواط  ١٥ غـ
يــجــري الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
يعتمد على الاستغناء عن كل إنتاج 
ــادر الــتــقــلــيــديــة  الـــكـــهـــربـــاء مـــن المــــصــ
(ديـــــــــزل وتــــوربــــيــــنــــات الــــــغــــــاز)، فــي 
مواقع النفط بالجنوب، والاعتماد 
عــلــى كــهــربــاء مــن مــصــادر مــتــجــددة 
(كهروضوئية بـ١٫٣ غيغاواط). كما 
تم البدء في تهجين جميع محطات 
الطاقة الصغيرة في الجنوب، بهدف 
الــوقــود الأحــفــوري،  تقليل استهلاك 
خصوصاً الديزل، للمواقع البعيدة 

عن مصدر الإمداد.
وأضــــــــاف عــــرقــــاب مـــوضـــحـــاً أن 
لدى الجزائر «إمكانات قوية لتكون 
مستقبلاً مــــورداً مــوثــوقــاً للكهرباء 
من مصادر متجددة، وهــي تواصل 
جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية، 
وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله 
نـــاقـــلاً اســتــراتــيــجــيــاً، مـــع احــتــرامــنــا 
للتعهدات في مجال البيئة»، مشيداً 
«مــشــروعــاتــنــا فــي مــيــدان التحول  بـــ
الطاقوي، وكذا خيار الطاقة النووية 
لتنويع مــزيــج الــطــاقــة فــي الــجــزائــر. 
ــا  ــواردنــ ــغـــلال مــ ــتـ وهــــــذا كـــلـــه مــــع اسـ
المنجمية، على غرار تلك المستخدمة 
فــــي الـــفـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، كــتــخــزيــن 
الـــكـــهـــربـــاء، مــثــل الــلــيــثــيــوم والـــزنـــك 

وغيرها».
ــقـــق  ــتـــحـ وتــــــــعــــــــول الـــــــجـــــــزائـــــــر لـ
طموحها فــي هــذه المــشــروعــات على 
ــة يــجــب أن يــكــونــا  ــراكــ ــعــــاون وشــ «تــ
دائمين وشاملين لمختلف الجوانب 

المتعلقة بالطاقة، ومصحوبين بدعم 
الدول المتقدمة، لا سيما في مجالات 
التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء 
الفنية الفعالة»،  القدرات والمساعدة 

وفق عرقاب.
وبـــاتـــت الــجــزائــر مــحــط اهــتــمــام 
عــــدد مـــن الــــــدول الـــتـــي تــطــلــب منها 
الطاقة، خصوصاً الغاز، وذلــك منذ 
قطع إمــــدادات الــغــاز الــروســي عنها 
في خضم الحرب في أوكرانيا. ومن 
الـــدول إيطاليا وإسبانيا،  أهــم هــذه 
ــل فـــرنـــســـا. كـــمـــا تــطــلــب  وبــــدرجــــة أقـــ
دول أفريقية الطاقة الكهربائية من 
الــجــزائــر، الــتــي وظــفــت بــقــوة ســلاح 
الــــغــــاز ضــــد مــــدريــــد، بـــهـــدف ثــنــيــهــا 
عن سحب دعهما للمغرب في نزاع 

الصحراء.
وتضع الحكومة الجزائرية هذا 
«الــطــمــوح الــطــاقــوي الــكــبــيــر» ضمن 
مشروع اقتصادي ذي أبعاد سياسية 
واستراتيجية يتعلق بالانضمام إلى 
مجموعة «بــريــكــس» (تــضــم روسيا 
والـــصـــين والــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
والـــبـــرازيـــل)، قــبــل نــهــايــة هـــذا الــعــام، 
حــســب تــصــريــحــات حــديــثــة لرئيس 
البلاد، عبد المجيد تبون. وفي نظر 
المــســؤولــين المــحــلــيــين، فـــإن الــجــزائــر 
تملك شروطاً موضوعية تتيح تقديم 
إضافة إلى «بريكس»؛ فهي أكبر بلد 
أفــريــقــي وعــربــي مــن حيث المساحة، 
وأكـــبـــر مــصــدر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي في 
أفــريــقــيــا، ورابـــــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
ــارة، وديـــونـــهـــا الــخــارجــيــة شبه  ــقــ الــ
مــعــدومــة، وهــو مــا يمنحها هامش 
الــقــرار. لكن  استقلالية فــي صناعة 
تــحــديــات موضوعية أخـــرى تنتظر 
«بريكس» تتمثل  الجزائر للحاق بـ
أساساً في مضاعفة الناتج الداخلي 
الخام، ورفع معدل النمو الاقتصادي.

تركيا وإيطاليا تتعهدان دعم الانتخابات في لييبا

أبدت تركيا وإيطاليا توافقاً 
بشأن ضرورة حل المشكلات في 
ليبيا، عبر إجـــراء الانتخابات، 
وإنـــــجـــــاز المـــــســـــار الــــدســــتــــوري، 
وتعهدتا بالعمل معاً لتحقيق 

ذلك.
ــان المــلــف الــلــيــبــي مــحــور  وكــ
مباحثات في أنقرة بين وزيــري 
ــولــــود  ــــي، مــ ــركـ ــ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، ونــــظــــيــــره 
الإيـــطـــالـــي، أنــطــونــيــو تــايــانــي، 
أكـــدا خلالها أن تحقيق السلام 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي لـــيـــبـــيـــا أمــــر 
حاسم لمنطقة البحر المتوسط، 
«حــلــف  ولـــلـــجـــنـــاح الـــجـــنـــوبـــي لـــ

شمال الأطلسي» (ناتو).
ــلـــو، في  وقــــال جـــاويـــش أوغـ
مؤتمر صحافي عُقِد ليل الجمعة 
- السبت في ختام المباحثات مع 
نــظــيــره الإيـــطـــالـــي، إن «تحقيق 
الــســلام فــي ليبيا مهم لإيطاليا 
ــلــــدان ســيــعــمــلان  ــبــ وتـــركـــيـــا، والــ
ــذا الأمـــــــــر»، مــضــيــفــاً  ــ ــالـــح هــ لـــصـ
فـــي ليبيا  ــاك مــشــكــلات  ــنـ أن «هـ
تنتظر حلاً، وفي مقدمتها إجراء 

الانتخابات»، مشدداً على أهمية 
إنجاز المسار الدستوري.

ــــي أن  ــانـ ــ ــايـ ــ بـــــــــــــدوره، أكـــــــد تـ
«الاستقرار في ليبيا أمر حاسم 
لاستقرار منطقة البحر المتوسط 
ــنـــاح  ــلـــجـ بــــأكــــمــــلــــهــــا، وكـــــــذلـــــــك لـ
ــنـــوبـــي لـــحـــلـــف (الــــنــــاتــــو)»،  الـــجـ
إلـــى أن تــركــيــا وإيطاليا  مــشــيــراً 
الــقــوي»  «تشتركان فــي الالــتــزام 
بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها 
ووحدتها الوطنية، وأنهما من 
بين أكبر الشركاء الاقتصاديين 
لــلــيــبــيــا، ويــــريــــدان رؤيـــــة ليبيا 

مستقرة ومزدهرة.
وقـــــال تـــايـــانـــي إن إيــطــالــيــا 
دعت مراراً إلى إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة في ليبيا، موضحاً 
أن «تـــركـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا تــدعــمــان 
بــالــكــامــل جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
ــل إلــــــــى حــل  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــيـــل الـ ــهـ ــتـــسـ لـ
سياسي شامل في ليبيا»، وأن 
ــــلاده «ســتــعــمــل مـــع تــركــيــا من  بـ
أجل إجراء الانتخابات ومكافحة 

الإرهاب في ليبيا. 
ــــدان مـــتـــفـــقـــان بـــشـــأن  ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
ــات  ــقــ ــدفــ ــــى وقـــــــــف تــ ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الهجرة غير الشرعية، وإيجاد 

حلول لهذه المشكلة»، وفــي هذا 
السياق سيبحث وزيرا الداخلية 
الإيطالي والتركي ملف الهجرة 
ــبـــوع  ــاً، الأسـ ــعـ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مـ
المقبل. وفــي تصريحات للوزير 
ــــي لـــصـــحـــافـــيـــين خــــلال  ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
إلــى رومــا، نُشرت أمس،  عودته 
قال تاياني إن الهدف من ذهابه 
إلــــى تــركــيــا هـــو «الـــتـــوصـــل إلــى 
البلدين معاً بشأن  اتفاق لمضي 

حل الأزمة الليبية».
أما بخصوص إمكانية فتح 
قــنــاة لــلــحــوار مــع روســيــا بشأن 
ــرار فـــي لــيــبــيــا،  ــقـ ــتـ تــحــقــيــق الاسـ
إنــه «لا يمكننا  فقد قــال تاياني 
التفاوض مع (مجموعة فاغنر) 
ــة الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة».  ــيـ ــنـ الأمـ
لـــيـــبـــيـــا «تــشــهــد  ـــى أن  ــ ــت إلـ ــفــ ولــ
ــيـــين  ــيـــسـ ــــين رئـ ــبــ ــ ــة لاعــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ مــ
ــذا مـــا نــريــد أن  فـــي المــنــطــقــة، وهــ
نـــفـــعـــلـــه... نــــريــــد الـــتـــوصـــل إلـــى 
ــفــــاق مــــع دول المـــنـــطـــقـــة، ومـــع  اتــ
الـــــدول الــكــبــرى الــتــي لــهــا نــفــوذ 
فــي ليبيا لإيــجــاد حــل، مــن أجل 
إجراء الانتخابات»، مبرزاً أن هذا 
«ليس مساراً سهلاً، لكن آمل أن 
يتحقق الأمر في غضون أشهر».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«معركة وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى» نقابة العمال دعت منتسبيها للاستعداد لـ

الاحتجاجات ضد حكم الرئيس التونسي تطغى على «ذكرى الثورة»

مــن  أمــــــــــس، الآلاف  خــــــــــرج، 
مــــمــــثــــلــــي أحــــــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة 
والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة فــي تونس 
إلــى شـــوارع العاصمة للاحتفاء 
بذكرى الثورة، وللاحتجاج على 
تــدهــور أوضــاعــهــم الاقــتــصــاديــة، 
وعــلــى ســيــاســات الــرئــيــس قيس 
سعيد، وسط انقسامات سياسية 
الــذكــرى الثانية  مــتــصــاعــدة، فــي 

عشرة للثورة التونسية.
الـــرمـــز الحبيب  وفــــي شــــارع 
بـــــورقـــــيـــــبـــــة، ردد مــــتــــظــــاهــــرون 
مـــــن أنـــــصـــــار «جــــبــــهــــة الــــخــــلاص 
ــنــــي»، الـــتـــي تـــضـــم ائــتــلافــاً  الــــوطــ
لأحــزاب معارضة للرئيس قيس 
ــيـــد، شــــعــــار «الـــشـــعـــب يــريــد  ســـعـ
ــنــــظــــام»، الــــــذي أطــلــقــه  ــقــــاط الــ إســ
المــحــتــجــون فــي ذروة الانتفاضة 
ضـــد حــكــم الــرئــيــس الـــراحـــل زيــن 

العابدين بن علي، في ٢٠١٠.
وكان الرئيس سعيد قد ألغى 
تاريخ ١٤ يناير (كانون الثاني) 
مـــن أجـــنـــدة الــعــطــلات الــرســمــيــة، 
وأبــقــى عــلــى تــاريــخ ١٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول)  كــتــاريــخ لانــدلاع 
ــثـــورة الــتــي أطـــاحـــت بــحــكــم بن  الـ
علي. لكن المعارضة رفضت هذا 
القرار، وأعلنت تمسكها بالتاريخ 

الرمز.
ــون فـــي  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ وصـــــــــــــــرخ مــــــحــ
الــشــارع: «ارحـــل»، في إشــارة إلى 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، الــــــذي يــتــهــمــه 
خـــصـــومـــه بـــاحـــتـــكـــار الــســلــطــات، 
والـــتـــأســـيـــس لــحــكــم فــــــردي، بعد 
إعــــلانــــه الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة 

ــمــــوز) ٢٠٢١،  يــولــيــو (تــ مــنــذ ٢٥ 
وحله البرلمان المنتخب في ٢٠١٩، 
وإلغائه دستور ٢٠١٤. وطالبوا 
اتــهــم قـــوات الأمــــن، التي  فــي نــداء
أحـــاطـــت الــــشــــارع بـــعـــدة حــواجــز 

أمنية، بالتخلي عن الرئيس.
وقاطعت الأحــزاب المنضوية 
تحت «جبهة الخلاص»، وأبرزها 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» الإســـلامـــيـــة، 
الاستفتاء على الدستور الجديد 
والانــتــخــابــات البرلمانية يــوم ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وطالبت الرئيس سعيد بالتنحي 
عن الحكم، ووضع حكومة إنقاذ 
لإدارة فترة انتقالية، والانطلاق 

في إصلاحات دستورية.
ــرات فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــي هـــــــذه المـ ــأتـ ــ تـ
وقــت يعاني فيه اقتصاد البلاد 
بشدة، بسبب أزمة حادة للمالية 
العمومية، وارتفاع قياسي لنسب 
ــع أن 

ّ
الــتــضــخــم، حــيــث مـــن المــتــوق

فــــي ٢٠٢٣،  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ تــبــلــغ ١١ 
بحسب «البنك المركزي»، بجانب 
العجز التجاري البالغ أكثر من ٨ 
مليارات دولار أميركي في كامل 

سنة ٢٠٢٢.
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  وقـــــــال الــ
الــذي كان  المستقل، ماهر حنين، 
مــن بــين معارضي حكم الرئيس 
الــراحــل زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
«وكالة الأنــبــاء الألمانية» إن كل  لـ
المـــؤشـــرات المــرتــبــطــة بــالاقــتــصــاد 
والـــتـــضـــخـــم والـــــقـــــدرة الــشــرائــيــة 
«تــؤكــد أن هــنــاك مشكلاً حقيقياً 
ــمــــس كـــــل الـــفـــئـــات  فـــــي الـــــبـــــلاد يــ
السياسات  الاجتماعية، بسبب 
الــعــمــومــيــة. صــحــيــح أن المــشــكــل 

ــالمـــي، لــكــن كل  مــرتــبــط بـــوضـــع عـ
حـــكـــومـــة تــســعــى لإيــــجــــاد حــلــول 
لبلدها»، مضيفاً أن «هناك أزمة 
مــفــتــوحــة، لــكــن فــي المــقــابــل هناك 

إنكار سياسي غير مفهوم».
وأمام مقر نقابة الصحافيين، 
ــع، أمـــــــــس، الـــــعـــــشـــــرات مــن  ــمــ ــجــ تــ
الصحافيين للتنديد بالمرسوم ٥٤ 
الرئاسي المتعلق بجرائم أنظمة 

معلومات الاتصال، الذي أصدره 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وهـــو المــرســوم 
الذي ينظم عقوبات مشددة ضد 
مروجي الشائعات، لكن المعارضة 
ونــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان قــالــوا 
إنــه موجّه للتضييق على حرية 

التعبير والمعارضة السياسية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال عبد 

الــــــــــــرؤوف بـــــالـــــي، عــــضــــو نـــقـــابـــة 
ــدار  ــ ــه «بـــعـــد إصـ ــ الــصــحــافــيــين إنـ
المــرســوم ٥٤ تــبــين أن هـــذا المــســار 
ليس فيه عودة من قبل الرئيس... 
ــل مَـــن  ــ ــار قـــمـــع الـــحـــريـــات وكـ مـــسـ
ــه؛ ســــواء صحافي  ــ يــعــبــر عـــن رأيـ
أو سياسي أو نــاشــط... الجميع 
ــبــــب هــــذا  ــالــــســــجــــن بــــســ مـــــهـــــدد بــ

المرسوم».

ــــال الــشــغــب  ــمـ ــ وتـــحـــســـبـــاً لأعـ
والــعــنــف، عملت وزارة الدخلية، 
ــــس (الـــجـــمـــعـــة)،  مـــنـــذ أول مــــن أمـ
على تعزيز قــوات الأمــن، وتأمين 
دوريـــــــــــــــات مــــكــــثــــفــــة بـــــالـــــشـــــوارع 
الــرئــيــســيــة لــلــعــاصــمــة، والــقــيــام 
بــحــمــلات تــفــتــيــش، وهـــو مــا دفــع 
بعض الأحـــزاب السياسية، على 
غرار «الحزب الدستوري الحر»، 

إلى الاحتجاج على «التضييقات 
الأمـــنـــيـــة»، الــتــي مــنــعــت أنــصــاره 
مــن الــوصــول إلـــى محيط «قصر 
قــرطــاج» للتظاهر ضــد خــيــارات 
الرئيس سعيد، حيث قالت رئيسة 
الحزب، عبير موسي، في مقطع 
فيديو، إن السلطات منعت، منذ 
ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، 
نشاط القطارات في محطة «تي 
إلـــى الضاحية  المـــؤديـــة  جــي آم»، 
ــة، بـــهـــدف  ــمـ ــعـــاصـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
مــنــع أنـــصـــار حــزبــهــا مـــن التنقل 
أمـــام «قــصــر قــرطــاج»،  والتظاهر 
الــعــادي  الــســيــر  مضيفة أن وقـــف 
إلــــــى تــعــطــيــل  ــقــــطــــارات «أدى  ــلــ لــ
مصالح التونسيين. والإجراءات 
الأمنية تهدف للتضييق عليهم 
ومنعهم من حقهم في التظاهر»، 

على حد قولها.
فـــي المـــقـــابـــل، رفـــضـــت بعض 
ــــزول  ــنـ ــ الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــام إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ إلــــــى الـــــشـــــارع والانـ
قــائــمــة المــحــتــجــين، لــكــنــهــا أحــيــت 
ذكـــــــرى ســــقــــوط نــــظــــام بــــن عــلــي، 
بــالــدعــوة إلــى «مــواصــلــة النضال 
مـــــن أجـــــــل تـــجـــســـيـــد الــــشــــعــــارات 
المـــرفـــوعـــة إبـــــان أحــــــداث الـــثـــورة، 
والتصدي لمسار الرئيس سعيد 
لــلالــتــفــاف عــلــى الــديــمــقــراطــيــة». 
وفــي هــذا السياق، أصــدر «حــزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد» 
ــــر فـــيـــه عــن  (الــــــوطــــــد) بـــيـــانـــاً عــــبَّ
الــذي  «المــســار السياسي  لـــ رفضه 
فــرضــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة». أما 
ــد الـــوطـــنـــي لـــلـــدفـــاع عــن  ــ ــــرصـ «المـ
مدنية الدولة»؛ فقد أصدر بدوره 
بياناً اعتبر فيه أن «الغياب التام 

للحوار وعدم الإنصات للأصوات 
المعارضة لا يزيد إلا مــن تدهور 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية».
فــي السياق ذاتـــه، قــال بسام 
ــة  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــــي، رئـــــيـــــس «الـ ــفـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنسان»، إن الرابطة رصدت منع 
عدد من التونسيين من الوصول 
ــى الـــعـــاصـــمـــة، لــلــمــشــاركــة فــي  ــ إلـ
تــحــركــات ١٤ يــنــايــر، مــشــيــراً إلــى 
مــنــع رحــلــة لــلــقــطــار مـــن «مــحــطــة 
صــــفــــاقــــس» (وســــــــط شــــــــرق) مــن 
الــتــوجــه لــلــعــاصــمــة، بــهــدف منع 
المــــســــافــــريــــن مـــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الاحــتــجــاجــات، إضــافــة إلـــى منع 
رحلة بالحافلة كانت تنوي السفر 
من المنستير في اتجاه العاصمة 
لــــنــــقــــل بـــــعـــــض المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
التحركات الاحتجاجية، وحافلة 
ــــي ولايـــــــــة (مـــحـــافـــظـــة)  أخـــــــــرى فــ

سوسة.
على صعيد متصل، قال نور 
الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد 
الــعــام التونسي للشغل» (نقابة 
الــعــمــال)، إن «تــونــس فــي حاجة 
للجميع، والاتــحــاد قــوة اقــتــراح، 
وسيقوم بدوره»، داعياً منتسبيه 
للاستعداد «لمعركة وطنية لإنقاذ 
ــلاً:  ــائــ الــــبــــلاد مــــن الــــفــــوضــــى»، قــ
ــم  ــــن، وهـ ــئـ ــ ــــس مـــريـــضـــة وتـ ــونـ ــ «تـ
ــاد الــعــلاج  ــم يــتــمــكــنــوا مـــن إيـــجـ لـ
الحقيقي لها»، مضيفاً، في كلمة 
عــلــى هـــامـــش المــجــلــس الــجــهــوي 
للاتحاد الجهوي للشغل بتونس: 
«ســنــلــتــقــي قـــريـــبـــاً فــــي ســـاحـــات 

النضال الحقيقية».

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة أمس في الذكرى الـ١٢ للثورة التونسية (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

«ممارسات» صاحبت افتتاح «شان» الجزائر المغرب يندد بـ

نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة 
«الممارسات  القدم، أمس، بما وصفته بـ
الــدنــيــئــة والمــــنــــاورات الــســخــيــفــة»، التي 
صاحبت افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين 
المــحــلــيــين، الجمعة فــي الــجــزائــر، وذلــك 
بعد «الــخــرق السافر للقوانين المنظمة 
للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد إلقاء 
كلمة خــارج السياق لتمرير مغالطات 
ــلـــة لــلــشــأن  ســـيـــاســـيـــة لا تـــمـــت بـــــأي صـ

الــكــروي»، وفــق مــا جــاء فــي بيان نشره 
موقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية.

وكــانــت وســائــل إعــــلام مــغــربــيــة قد 
تــحــدثــت عـــن تــعــمّــد الـــجـــزائـــر «تــحــويــل 
الــعــرس الــكــروي الأفريقي (الــشــان) إلى 
مــنــصــة تـــدعـــو لــــلإرهــــاب والـــقـــتـــال ضد 
افــتــتــاح البطولة،  المــغــرب»، خــلال حفل 
وذلك في إشارة إلى الكلمة التي ألقاها 
زويــلــيــفــلــيــل مـــانـــديـــلا، حــفــيــد الــرئــيــس 
الجنوب أفريقي السابق، التي دافع فيها 

عن انفصال الصحراء عن المغرب.
كما نددت الجامعة الملكية المغربية 

«العبارات  لكرة القدم، وفق هذا البيان، بـ
العنصرية الموجهة للجماهير المغربية، 
المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة 
المعترف بها عالمياً، من قبل الجماهير 

الحاضرة في مباراة الافتتاح».
الــشــأن، أعلنت الجامعة  وفــي هــذا 
الملكية المغربية لكرة القدم أنها راسلت 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة الـــقـــدم (كــــاف) 
«لــتــحــمــل كــامــل مــســؤولــيــاتــه أمــــام هــذه 
الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ 

وأخلاق كرة القدم».
المــلــكــيــة المغربية  الــجــامــعــة  وكــانــت 

المــاضــي عــن تعذر  قــد أعلنت الخميس 
ســفــر المــنــتــخــب المــحــلــي المـــغـــربـــي لــكــرة 
الـــقـــدم إلــــى مــديــنــة قــســنــطــيــنــة مـــن أجــل 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة أفــريــقــيــا للاعبين 
المحليين بالجزائر، التي انطلقت أمس 
وتتواصل إلى ٤ فبراير (شباط) المقبل، 
للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين 
الأخــــيــــرتــــين، وذلـــــــك لــــعــــدم الــتــرخــيــص 
لرحلته انطلاقاً من مطار الرباط - سلا 
فـــي اتـــجـــاه مـــطـــار قــســنــطــيــنــة بــواســطــة 
طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل 

الرسمي للمنتخبات الوطنية.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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تعيين بوتين لغيراسيموف في أوكرانيا 
اعتراف بالعجز أم تمهيد لتصعيد؟

اخــتــارت مــوســكــو قــبــل أيــام 
قليلة رئيس أركان جديداً للقوات 
المــســلّــحــة لــقــيــادة الــعــمــلــيــات في 
ــا، فـــي دلــيــل عــلــى نــفــاد  ــيـ أوكـــرانـ
صــبــر روســـيـــا واضــطــرابــهــا في 
ــة حــــــــرب لا تــســتــطــيــع  ــهـــ ــ ــواجـ ــ مـ

الانتصار فيها، وفقاً لخبراء.
لـــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــمـــــــــل ســـــــيـــــــرغـــــــي 
ســــوروفــــيــــكــــين الـــــــــذي عـــــــينّ فــي 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لــلــقــوات المسلّحة، الثلاثة  قــائــداً 
ــدلاً مــنــه،  ــ أشـــهـــر فـــي مــنــصــبــه. بـ
عينّ فاليري غيراسيموف الذي 
يجلس في قمة الهرم العسكري 

الروسي منذ عشر سنوات.
في موسكو كما في الغرب، 
المــراقــبــون الخميس عن  تــحــدّث 
نــفــاد صــبــر الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين فــــي مـــواجـــهـــة المـــقـــاومـــة 
الأوكـــرانـــيـــة وهـــشـــاشـــة الــقــيــادة 
الـــروســـيـــة الــتــي تـــواجـــه مــطــالــب 
غير قابلة للتحقيق والوعد بشن 

معركة كبرى مقبلة.
ــلــــدان  فـــــي روســـــيـــــا وفـــــــي بــ
ــــرى، مـــن الـــنـــادر جـــداً تعيين  أخـ
رئــيــس أركـــــان لــعــمــلــيــة واحــــدة. 
الـــذي ينسّق ويقيّم  فالشخص 
الـــتـــهـــديـــد، لا يــمــكــنــه أن يــكــون 
هـــو نــفــســه الــــذي يــقــود المــعــارك 
ميدانياً. وقال محلل من موسكو 
ــرة  ــدم كــشــف اســـمـــه: «المـ طــلــب عـ
الأخــيــرة التي حصل هــذا الأمــر 
فيها كانت في عام ١٩٤١ أثناء 

الغزو النازي».
ــمــــوف  ــيــ ــراســ ــيــ ــل غــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ويـ
الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــــي الــتــســلــســل 
الــهــرمــي الــعــســكــري بــعــد وزيـــر 
الدفاع، الحقيبة النووية. وقال 
المحلل ســاخــراً «هــل سيأخذها 
ــرى  ــا؟». ويــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــى أوكـ ــ مـــعـــه إلـ
المحلل أن هذا التعيين «ينتهك 
الــقــائــمــة» للقيادة  الــقــواعــد  كــل 
العسكرية، ويشكل قراراً يكشف 
أن «الأمــــــــور لا تــســيــر كـــمـــا هــو 
مخطط لها». لأنه بعد قرابة ١١ 
شــهــراً مــن بـــدء الــغــزو، لا يمكن 

لروسيا أن ترى سوى تعثرها.
تـــشـــهـــد مـــديـــنـــتـــا بـــاخـــمـــوت 
وسوليدار (شرق) معارك عنيفة 
حالياً. وقالت تاتيانا كاستويفا 
ــــان، الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـــشـــؤون  - جــ
الــروســيــة فـــي المــعــهــد الــفــرنــســي 
للعلاقات الدولية إنه «ليس من 
المناسب تغيير رئيس العمليات 

في منتصف المعركة».
ــا جـــــــاء فــي  ــمــ وأضـــــــافـــــــت، كــ
تحقيق الصحافة الفرنسية، أن 
ذلـــك «يــخــل بالتسلسل الهرمي 
بكامله، من أعلاه إلى أسفله. لا 

يمكن أن يكون إشارة جيدة».
ويـــجـــمـــع الـــخـــبـــراء عـــلـــى أن 
هـــذا الــقــرار مــؤشــر عــلــى تسريع 
العملية الروسية. فالحديث عن 
ــارٍ مــنــذ أشــهــر  ــ هـــجـــوم جـــديـــد جـ
فيما لا تستبعد فرضية تعبئة 
ــى في  ــ جــــديــــدة، بــعــد تــعــبــئــة أولـ
سبتمبر (أيــلــول) حشدت قرابة 

٣٠٠ ألف رجل. 
ــتــــه، أكّــــــــد الــخــبــيــر  مـــــن جــــهــ
ــروســـــي المــســتــقــل  ــكـــري الـــ ــعـــسـ الـ
ألــكــســنــدر خــرامــتــشــيــخــين: «مــن 
الــواضــح أن هــذا التعديل يعني 
أن هناك خططاً لتوسيع نطاق 
إلــى أن الهدف  المــعــارك»، مشيراً 
برأيه يتمثّل في ضمان السيطرة 
ــلــــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــالــــة عــ ــفــــعــ الــ
تطالب بها روســيــا (لوغانسك 
ودونــــــــيــــــــتــــــــســــــــك وخـــــــيـــــــرســـــــون 

وزابوريجيا).
ــارك غــالــيــوتــي من  ــ ــــرى مـ ويـ
معهد «رويال يونايتد سيرفيسز 
إنستيتيوت» للبحوث، أن هذا 
ــــأن هــنــاك  الــــقــــرار هــــو «تـــأكـــيـــد بـ
هجمات كبرى مقبلة وأن بوتين 
ــأن الــتــنــســيــق الــســيّــئ  يــعــتــرف بــ

يمثل مشكلة».
مــــاذا كـــان بــإمــكــان الــجــنــرال 
ســوروفــيــكــين أن يــفــعــل فـــي أقــل 
من ثلاثة أشهر؟ ما هي الأخطاء 
التي ارتكبها؟ كيف يمكن تبرير 
تــبــديــل قـــــادة جــيــش غــيــر فــعــال 
هيكلياً؟ يتحدّث خبراء عن نفاد 

صبر بوتين وغموضه.
ــارات  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــي غـــــــيـــــــاب انـ

عسكرية أخــيــرة، يلاحظ بوتين 
تزايد الاستخفاف بأداء جيشه، 
ما يستدعي «الأسئلة الروسية 
الأبــديــة: مــن المخطئ ومــا يجب 
فــعــلــه» كــمــا كــتــبــت فـــي تــغــريــدة 
تاتيانا ستانوفايا المتخصصة 

في شؤون النخب الروسية.
لــكــن تــعــيــين غــيــراســيــمــوف 
ــلـــة.  ــئـ ــلـــك الأسـ ــلـــى تـ لا يـــجـــيـــب عـ
وأوضــحــت ســتــانــوفــايــا: «يــبــدو 
الجميع في حالة صدمة: رجال 
(يــفــغــيــنــي) بــريــغــوجــين (رئــيــس 
مـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر الــعــســكــريــة) 
والمـــــــــراســـــــــلـــــــــون الــــعــــســــكــــريــــون 
والــجــيــش. يــبــدو أن عـــدداً كبيراً 
مــن الأشــخــاص المطلعين جــداً لا 

يفهمون جوهر هذا القرار».
يشير البعض إلى أن الخيار 
وقع على رجل لا جدال في ولائه 
لإرســـــالـــــه إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا. لــكــن 
مــارك غاليوتي يــرى أنــه «إذا لم 
تكف عن تعيين قــادة وتبديلهم 
ــع مــطــالــب غير  ــ وحـــرقـــهـــم ووضـ
واقعية وخفض ترتيبهم بشكل 

تعسفي، لن يولد ذلك الولاء».
ــــلال تــغــيــيــر الـــقـــيـــادة  ــن خـ مــ
الــعــســكــريــة مــــجــــدداً، لــــن يــهــدئ 
الــذي يسيطر على  بوتين الشك 
جـــزء مــن نــخــب مــوســكــو والـــرأي 
الــعــام الـــروســـي. وقـــال ألكسندر 
الــيــوم ينمو  إنـــه  خرامتشيخين 
«استياء من سبب عدم انتصارنا 
ــحــــرب»، مــشــيــراً إلــى  ــذه الــ فـــي هــ
«الـــتـــقـــديـــرات الــســيــئــة فـــي بــدايــة 
ــقــــديــــرات  الـــــــــصـــــــــراع»... وهـــــــي تــ
صــــادق عليها غــيــراســيــمــوف... 
ويــــرى الــعــديــد مــن المــحــلــلــين في 
هذا التغيير الجديد مؤشراً على 
مؤامرات داخلية. وقالت تاتيانا 
كاستويفا - جان «تظهر معركة 
الإعلام حول سوليدار أن الجميع 
يحاول أن ينسب لنفسه الفضل 
فــي الانـــتـــصـــار». ولــخّــصــت دارا 
ماسيكوت الخبيرة في مؤسسة 
رانـــــد فـــي واشـــنـــطـــن «هـــنـــاك كل 
شيء في هذه القصة: صراعات 
داخلية، صراعات على السلطة، 

وغيره».

باريس: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار وتؤكد استمرار المعارك الطاحنة 

روسيا تستهدف منشآت حيوية في كييف وخاركيف ولفيف
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من إعلانها السيطرة 
الكاملة على مدينة سوليدار، وهو 
ما نفته كييف التي أكدت أن «معارك 
طاحنة» لا تزال تدور في هذه البلدة 
الــصــغــيــرة، كــثــفــت مــوســكــو قصفها 
لعدة مناطق بشكل شديد، مما أدى 
إلى إصدار السلطات تحذيراً من غارة 
جوية لجميع أنحاء البلاد. وتشمل 
المــنــاطــق المــتــضــررة كـــلاً مــن أوديــســا 
في الجنوب، وخاركيف في الشرق، 
ولفيف في الغرب، والعاصمة كييف، 
فضلاً عن ورود تقارير تفيد بتضرر 
البنية التحتية المدنية مجدداً، بما 

في ذلك محطات الكهرباء.
ــال حـــاكـــم مــنــطــقــة خــاركــيــف  ــ وقـ
أولــيــغ ســيــنــيــغــوبــوف: «فُــــرض قطع 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي بــشــكــل طــــارئ»، 
بعد ضربتين على منشآت حيوية. 
ــذرت الــســلــطــات من  ــ ــي لــفــيــف، حـ وفــ
ــدادات المــيــاه والــكــهــربــاء.  ــ انــقــطــاع إمـ
كــمــا أعــلــنــت ســلــطــات كــيــيــف، أمــس 
الـــــســـــبـــــت، أن روســــــيــــــا اســـتـــأنـــفـــت 
الهجمات الصاروخية على العاصمة 
الأوكرانية وغيرها من المناطق، بما 
في ذلك خاركيف وزابوريجيا. وقال 
الحاكم الإقليمي في مدينة دنيبرو 
وسط أوكرانيا إن عشرة على الأقل، 
ــــلان، أُصــــيــــبــــوا فــي  ــفـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــم طـ ــ مـ
ضــربــة روســيــة عــلــى مــبــنــى سكني. 
ــال كــيــريــلــو تــيــمــوشــيــنــكــو، نــائــب  وقــ
مدير مكتب الرئيس الأوكــرانــي، إن 
١٥ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل أُنــــقــــذوا من 
تحت الــحــطــام. ونــشــر أيــضــاً صــورة 
أظــــهــــرت مــبــنــى ســكــنــيــاً يـــتـــألـــف مــن 
تسعة طوابق، انهار جزء منه تماماً. 
ــهــــم (الـــــــــروس) مــجــرد  وأضــــــــاف: «إنــ
م درج واحد على الأقل.  وحوش. تهدَّ
ويـــوجـــد أشـــخـــاص تــحــت الأنـــقـــاض 
كانوا في منازلهم في يوم العطلة».

وأعــلــنــت الــســلــطــات فــي كييف، 
الــســبــت، أن روســيــا استأنفت  أمـــس 
الهجمات الصاروخية على العاصمة 
ــا المــكــتــب الــرئــاســي  الأوكــرانــيــة. ودعـ
الأوكــرانــي الشعب إلــى عــدم تجاهل 
الإنذارات الجوية واللجوء للملاجئ 
بأي ثمن. وقال عمدة كييف فيتالي 

ــاروخ  ــ ــن صـ كــلــيــتــشــكــو إن أجـــــــزاء مــ
سقطت في منطقة غير مأهولة من 
المدينة. وأضـــاف أن أحــداً لــم يصب. 
ــاد المــكــتــب الــرئــاســي بـــأن مبنى  ــ وأفـ
سكنياً قد أصيب في منطقة كييف، 
ولكن لم تكن هناك معلومات مبدئية 
بشأن وقوع ضحايا محتملين. وقال 
المكتب الرئاسي إن هذه كانت أولى 
الهجمات الصاروخية الكبيرة منذ 

بداية العام الجديد.
وفــي شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا، 
قــــال أولـــيـــه ســنــيــهــوبــوف، الــحــاكــم 
الإقليمي لخاركيف، إن صاروخين 
إس - ٣٠٠ ضــربــا المــديــنــة بــالــقــرب 
ــة فــــي وقـــت  ــيــ ــــدود الــــروســ ــــحـ مــــن الـ
مــبــكــر مـــن أمــــس الــســبــت. وأضــــاف 
أن الهجمات ضــربــت بنية الطاقة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــحـــســـاســـة والمـــنـــشـــآت 
الصناعية فــي منطقتي خاركيف 
وتشوهيف. وأردف، كما جــاء في 
تقرير «رويــتــرز»: «تعمل وحداتنا 
ــطـــوارئ وعــمــال مجال  لــخــدمــات الـ
الطاقة على التخلص من العواقب، 

والـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــقـــرار إمـــــــدادات 
الطاقة».

وحــــــــــــــــــــذر حــــــــــاكــــــــــم مــــنــــطــــقــــة 
الــبــلاد، مــن أن  تشيركاسي، وســط 
هجمة صاروخية روسية ضخمة 
قـــد تُــنــفــذ فـــي وقــــت لاحــــق مـــن يــوم 
السبت، بينما قال حاكم ميكولايف 
في الجنوب إن ١٧ طائرة توبوليف 
حربية روسية أقلعت من قواعدها 

الجوية.
ولــــكــــن رُفــــــــع إنــــــــــذار الـــــغـــــارات 
الجوية في كييف ومناطق أخرى 
إلـــى أن  بــعــد بياناتهما، مــا يشير 

التهديد الفوري تلاشى.
وأتت الهجمات، أمس السبت، 
فـــي ظـــل قـــتـــال الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
والروسية للسيطرة على سوليدار، 
التي كانت لأيام محل تركيز هجوم 
روســي لا يتوقف. وقــالــت روسيا، 
الجمعة، إن قواتها استولت على 
ســولــيــدار، فيما قــد يــكــون نجاحاً 
ــكــــو بــــعــــد أشــــهــــر مــن  ــــــادراً لمــــوســ نــــ
إخفاقات في ساحة المعركة، ولكن 

ــا زالـــت  كــيــيــف قـــالـــت إن قـــواتـــهـــا مـ
تقاتل في البلدة.

قـــالـــت هــيــئــة الأركــــــــان الــعــامــة 
الأوكــرانــيــة فــي تقريرها المسائي: 
«القتال من أجل سوليدار يستمر»، 
من دون إضافة أي تفاصيل. وأكد 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي فــــي كــلــمــتــه الــيــومــيــة 
ــيــــديــــو، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة:  ــفــ عـــبـــر الــ
«الكفاح القوي من أجل دونيتسك 
مستمر... والقتال من أجل باخموت 
وسوليدار وكريمينا وبلدات وقرى 
أخــــــرى فــــي شـــــرق بــــلادنــــا لا يــــزال 

مستمراً».
ووجّـــه زيلينسكي كلمة شكر 
للقوات الأوكرانية التي تدافع عن 
سوليدار وباخموت ضد الهجمات 
الروسية قائلاً: «الكثير من الشكر 
ــلـــي وحــــــــدة «كــــــراكــــــين» عــلــى  ــاتـ ــقـ لمـ
الأعمال الحاسمة التي قاموا بها 
لتدمير العدو في منطقة سوليدار».

وفي باخموت، وجّه زيلينسكي 
التحية للكتيبة الدولية، وهي قوات 

تــتــألــف مـــن مــقــاتــلــين أجـــانـــب. وقــد 
أعلنت القيادة العسكرية الروسية 
وقــوات المرتزقة الروسية «فاغنر» 
المنتشرة فــي بلدة ســولــيــدار، أنها 

استولت على البلدة.
ــة، أعــلــنــت  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وفــــــي هــــــذه الـ
«فاغنر» بشكل خاص الانتصار في 
البلدة، وعندئذ منحت وزارة الدفاع 
في موسكو النصر للقوات المرتزقة... 
ــذا الأمـــر  وعـــلـــق زيــلــيــنــســكــي عــلــى هــ
قائلاً: «إنهم يتشاجرون بالفعل مع 
بعضهم البعض بشأن من صاحب 
الفضل في التقدم التكتيكي... وهذا 
بالفعل إشارة واضحة على الفشل».
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، 
ــر» مـــديـــنـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــان، أن «تـ ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ
فــــي ١٢  ســـولـــيـــدار «اســـتـــكـــمـــل (...) 
الثاني) مــســاء». بعد  يناير (كــانــون 
ذلك حيّا الجيش الروسي «الأعمال 
الشجاعة» لمقاتلي مجموعة «فاغنر» 
التي نفذ مقاتلوها «الهجوم المباشر 
على الأحياء السكنية في سوليدار»، 
في اعتراف نادر بين هاتين القوتين 
الــلــتــين تنافستا فــي أغــلــب الأحــيــان 

على الأرض في أوكرانيا.
وكـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــقــيــادة 
الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي 
تـــشـــيـــريـــفـــاتـــي، صـــــــرح بـــــــأن قــــواتــــه 
«تــســيــطــر عــلــى الـــوضـــع فـــي ظـــروف 
ــة»، فــــــي مـــــواجـــــهـــــة «أفــــضــــل  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ صـ
الوحدات في (فاغنر) وقوات روسية 
خــاصــة أخـــرى». وقــالــت نائبة وزيــر 
ــرانـــي غــانــا مــالــيــار، إن  الـــدفـــاع الأوكـ
ــذه مــرحــلــة صــعــبــة مـــن الـــحـــرب»،  «هــ
ــي) مكثف  ــ مــعــتــرفــة «بــهــجــوم (روســ
جـــداً». وعقد مجلس الأمــن الــدولــي، 
الــجــمــعــة، اجــتــمــاعــاً جــديــداً لمناقشة 
الــوضــع فــي أوكــرانــيــا بعد ١١ شهراً 
ــي.  ــروســ ــزو الــ ــغــ ــدء الــ ــ ــن بـ تـــقـــريـــبـــاً مــ
وقــالــت روزمــــاري ديــكــارلــو مساعدة 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الــســيــاســيــة إن «أوكـــرانـــيـــا وروســيــا 
يــمــكــن أن تــســمــح  الـــعـــالـــم لا  ودول 
بــاســتــمــرار هـــذه الـــحـــرب». وأضــافــت 
أن «المنطق العسكري يهيمن حالياً 
مع مساحة صغيرة جداً للحوار، إن 
وجدت»، مشيرة إلى أنها لا ترى «أي 

مؤشر على انتهاء القتال».

مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا حيث أصيب ١٠ أشخاص من بينهم طفلان في ضربة روسية على مبنى سكني (أ.ب)

كييف تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية لها

بريطانيا تعتزم تسليم دبابات «تشالنجر» وألمانيا تقترب من إرسال «ليوبارد» إلى أوكرانيا

بعد مـــرور عــشــرة أشــهــر على 
الحرب الأوكرانية، قررت بريطانيا 
تزويد كييف بدبابات قتال مهمة 
مــن طـــراز «تشالنجر ٢»؛ لدعمها 
في درء الحرب الروسية، حسبما 
أبـــلـــغ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ريشي سوناك الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، خـــلال 
اتصال هاتفي، أمس السبت، فيما 
أفــادت مصادر مطلعة بــأن ألمانيا 
على وشك اتخاذ قرار بشأن إرسال 
دبابات «ليوبارد» القتالية الأخرى 
الأسبوع المقبل، حيث يقيّم الحلفاء 
الأوروبيون حالياً كيفية مساعدة 
ــال حــــدوث  ــ حـــكـــومـــة كــيــيــف فــــي حـ
ــال فــــي فـــصـــل الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل.  ــتــ قــ
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عـــن المـــصـــادر المــطــلــعــة الـــقـــول بــأنــه 
مع تزايد الدعوات لبرلين لتزويد 
أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإنه من 
المــرجــح أن تــقــرر ألمــانــيــا تــزويــدهــا 
بدبابات «ليوبارد». وقال مسؤول 
ألمـــانـــي مــطــلــع، رفــــض الــكــشــف عن 
هــويــتــه، إن بــرلــين ســتــتــخــذ قــــراراً 
ــاع كـــــبـــــار مـــســـؤولـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل اجـ ــبــ قــ

الدفاع بالدول المتحالفة في قاعدة 
«رامشتاين» الجوية الأميركية في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الحالي. 
الــدفــاع الأميركي  وسيلتقي وزيــر 
ــــتن ونــظــيــرتــه الألمــانــيــة  لـــويـــد أوسـ
كــريــســتــيــانــه لامــبــرشــت فــي برلين 

في اليوم السابق لهذا الاجتماع.
وكان وزير خارجية أوكرانيا 
ــد مـــن الأســلــحــة  ــزيـ ــى المـ ــا إلــ ــد دعــ قـ
ــة الــــقــــويــــة، مـــــؤكـــــداً أن  ــيـ ــهـــجـــومـ الـ
«وقـــــت الــحــظــر عــلــى الأســـلـــحـــة قد 
لــذلــك، غيّرت  انــتــهــى». واستجابة 
الـــولايـــات المــتــحــدة نهجها أخــيــراً، 
وأعلنت عن حزمة معدات عسكرية 
لأوكرانيا بقيمة ٨٥. ٢ مليار دولار، 
أنـــواع الأسلحة  حيث ستوفر لها 
الــتــي كــانــت قد  الــقــويــة  الهجومية 
امــتــنــعــت مـــن قــبــل عـــن تــقــديــمــهــا، 
حيث تستعد أوكرانيا لشن هجوم 
ــاد ضـــــد روســـــيـــــا فـــــي فــصــل  ــ ــــضـ مـ
الربيع. ووافقت الولايات المتحدة 
أخيراً على تزويدها بمركبات «إم٢ 
بــرادلــي» القتالية لاستخدامها   -
لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة. 
يـــرفـــض  الــــبــــنــــتــــاغــــون  يــــــــــزال  ولا 
تــــزويــــدهــــا بــــدبــــابــــات «أبــــــرامــــــز». 
ــابـــات «تـــي - ٧٢»  فــهــو يـــرى أن دبـ
السوفياتية التي تمتلكها أوكرانيا 

كافية. ودبــابــة «تشالنجر ٢» هي 
دبـــابـــة قــتــالــيــة مــصــمــمــة لمــهــاجــمــة 
الدبابات الأخرى، ودخلت الخدمة 
في الجيش البريطاني منذ ١٩٩٤. 
وقــاتــلــت فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك 
ــراق، بــحــســب ما  ــعــ وكــوســوفــو والــ

ذكره الجيش.
وقالت متحدثة باسم الحكومة 
البريطانية إن رئيس الوزراء عرض 
دبــــابــــات «تــشــالــنــجــر ٢» وأنــظــمــة 
مـــدفـــعـــيـــة إضـــافـــيـــة كـــعـــلامـــة عــلــى 
«طــمــوح (لــنــدن) فــي تعزيز دعمنا 
ــــب ســـونـــاك  ــا». كـــمـــا رحـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
بــــإعــــلانــــات مـــشـــابـــهـــة بــــشــــأن دعـــم 
عسكري لكييف، بما في ذلك تعهد 
بــولــنــدا مـــؤخـــراً بـــإمـــداد أوكــرانــيــا 
بمجموعة من دبابات «ليوبارد ٢». 
الثقيلة  القتالية  وتعتبر الدبابات 
ــعــــادة الــســيــطــرة  ضـــــروريـــــة لاســــتــ
ــم ذلــك  عــلــى المــنــاطــق المــحــتــلــة. ورغـ
لــم تتسلم أوكــرانــيــا حــتــى الآن إلا 
دبابات سوفياتية الصنع كانت في 
مخازن دول شرقي أوروبا العضوة 

في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ــا بـــرلـــين  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وتــــطــــالــــب أوكــ
بــإرســال دبــابــات «لــيــوبــارد»، التي 
تعد أفضل من الدبابات الروسية 
ــم ذلــك  مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة. ورغــ

تـــرفـــض الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة حتى 
الآن منح أوكــرانــيــا الــدبــابــات رغم 
الضغوط من أجل كييف، وضغط 
الحلفاء في حلف الناتو، وأعضاء 
بائتلاف المستشار الألماني أولاف 

شولتس المؤلف من ثلاثة أحزاب. 
وتـــرفـــض الــحــكــومــة الألمــانــيــة منذ 
وقت طويل هذه الخطوة، مشيرة 
إلــــى حــقــيــقــة أن حــلــفــاء آخـــريـــن لم 
يــســلــمــوا دبـــابـــات قــتــالــيــة حــديــثــة 

إلــــى أوكـــرانـــيـــا أيـــضـــاً، بــالإضــافــة 
إلى مخاوف من احتمال جر حلف 

«الناتو» أكثر إلى الحرب.
ــذي  ــ ــا، الـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ وعـــــــرض بـ
يــأتــي بعد تعهد وارســـو وتعهد 

سابق من فرنسا بإرسال دبابات 
ــة»، ســـيـــجـــبـــر شـــولـــتـــس  ــفــ ــيــ ــفــ «خــ
عــلــى الـــدفـــاع عــن مــوقــفــه مــجــدداً. 
ويعتزم رئيس الوزراء البولندي 
مــاتــيــوش مــورافــيــتــســكــي، إجـــراء 
مــحــادثــات بشأن تسليم دبابات 
«ليوبارد» لأوكرانيا خلال زيارته 
ــال مورافيتسكي في  لــبــرلــين. وقـ
تصريحات لمحطة «آر إم إف دوت 
إف إم» الإذاعـــيـــة، أمـــس الــســبــت، 
ــــه ســيــتــحــدث مــــع مــمــثــلــين عــن  إنـ
عــدة أحــزاب حــول هــذا الموضوع. 
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد 
أنــــه يــســتــطــيــع إقـــنـــاع المــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتس بالسماح 
لأوكرانيا بامتلاك دبــابــات قتال 
رئــيــســيــة مـــن طـــــراز «لـــيـــوبـــارد»، 
قـــال مــورافــيــتــســكــي: «لــيــس لــدي 
أي فكرة»، مضيفاً أنه لا يفترض 
الـــــقـــــرار ســـيُـــجـــرى  أن مـــثـــل هــــــذا 
اتخاذه خلال الأيام المقبلة. وأكد 
مورافيتسكي مــجــدداً أن بولندا 
قــــررت بــالــفــعــل تـــزويـــد أوكــرانــيــا 

بدبابات قتالية.
وذكــر زيلينسكي عبر موقع 
أنــه شكر سوناك «على  «تويتر» 
القرارات التي لن تعززنا فحسب 
فـــي ســاحــة الـــقـــتـــال، بـــل ستبعث 

بالإشارة الصحيحة إلى الشركاء 
الآخـــريـــن». وقــــال مــكــتــب ســونــاك 
ســـابـــقـــاً إن بــريــطــانــيــا ســتــنــســق 
دعــــمــــهــــا مــــــع الــــحــــلــــفــــاء بـــعـــدمـــا 
أشارت ألمانيا وفرنسا والولايات 
ــتـــحـــدة فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي  المـ
إلى أنها ستقدم مركبات مدرعة 
ــال مــتــحــدث  ــ ــ ــا. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــى أوكـ إلــ
بـــاســـم ســـونـــاك: «أوضـــــح رئــيــس 
الــــــــوزراء تــطــلــع المــمــلــكــة المــتــحــدة 
إلــــى تــكــثــيــف دعــمــهــا لأوكـــرانـــيـــا، 
بـــمـــا يــشــمــل (الـــــدعـــــم) مــــن خـــلال 
ــــات (تـــشـــالـــنـــجـــر ٢)  ــابـ ــ تـــقـــديـــم دبـ
ومنظومات المدفعية الإضافية». 
وأضاف: «اتفقا على الحاجة إلى 
اقــتــنــاص هـــذه اللحظة بتعجيل 
الــدعــم العسكري والدبلوماسي 
العالمي لأوكــرانــيــا». وقــال مكتب 
ســونــاك إن مــزيــداً مــن التفاصيل 
ستُقدم بعد فترة وجيزة. وشكر 
أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس 
الأوكراني بريطانيا على حزمتها 
ــال عبر  ــ ــدة. وقـ ــديـ ــجـ الـــدفـــاعـــيـــة الـ
«تــويــتــر»: «هـــذا إســهــام مــهــم في 
الــدفــاع وحــريــة الديمقراطية في 
أوروبــــــا. نــحــن مــمــتــنــون لريشي 
ســـونـــاك والــشــعــب (الــبــريــطــانــي) 

على مساعدتهم».

قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن عرض دبابات «تشالنجر ٢» وأنظمة مدفعية 
إضافية علامة على «طموح لندن في تعزيز دعمنا لأوكرانيا» (إ.ب.أ)

لندن - كييف - وارسو: 
«الشرق الأوسط»

خبراء: كان بإمكان الناتو إرسال قوات إلى دول المواجهة مثل رومانيا

هل كان بوسع بايدن منع روسيا من مهاجمة أوكرانيا؟

ــمـــي  ــاديـ ــقـــول الــخــبــيــر والأكـ يـ
الأميركي ديفيد فيليبس إنه قبل 
وقـــــت طـــويـــل مــــن إطــــــلاق الــطــلــقــة 
الأولــــــــــــى فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، كــشــف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عــــن خــطــتــه لمــهــاجــمــة أوكـــرانـــيـــا. 
قـــائـــلاً: «إذن  ويــتــســاءل فيليبس 
لماذا كان رد فعل الغرب تدريجياً 
ــعــــال بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة؟».  ــيــــر فــ وغــ
ويــرى أنه ربما كان من الممكن أن 
يكون اتخاذ المزيد من الإجــراءات 
الوقائية الاستباقية قبل هجوم 
روســـيـــا ســبــبــاً فـــي تــغــيــيــر بــوتــين 
حـــســـابـــاتـــه. ويـــضـــيـــف فــيــلــيــبــس، 
مدير برنامج بناء السلام وحقوق 
الإنــســان بجامعة كولومبيا، في 
تقرير نشرته مجلة «ناشيونال 

إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة، أن إدارة 
ــايـــدن،  ــيـــركـــي جـــو بـ الـــرئـــيـــس الأمـ
بممارستها لقيود أحادية وتقديم 
تــــنــــازلات غــيــر مـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، 
دعـــــــت روســـــيـــــا لاخــــتــــبــــار حـــــدود 
نزعتها الحربية. وقــد تشكل رد 
فعل واشنطن الأولي على أساس 
ــا مـــــن اســـــتـــــخـــــدام بـــوتـــين  ــهــ خــــوفــ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. ولإصــابــتــهــا 
ــا فــي  ــيـــرهـ ــكـ ــفـ ــبـــب تـ بـــالـــشـــلـــل بـــسـ
عــواقــب ذلـــك، اتــســم رد فعل إدارة 
بايدن بالحرص الشديد وباتخاذ 

تدابير ناقصة.
ــبـــدايـــة، تــعــهــد بــايــدن  وفــــي الـ
بــعــدم مــشــاركــة قــــوات الــنــاتــو في 
القتال في أوكرانيا. وكان استبعاد 
خــيــار الــنــاتــو أمـــراً غير ضـــروري. 
فقد تــم تــزويــد أوكــرانــيــا بأسلحة 
مـــن دول حــلــف وارســـــو الــســابــق، 
بدلاً من تزويدها بأحدث أسلحة 
الناتو. وقد كان ذلك كافياً لتبقى 
القوات الروسية بعيداً، لكن لم يكن 

كافياً لهزيمتها. وكان لدى بايدن 
أمل في أن تردع العقوبات العدوان 
الـــــروســـــي. ولــــكــــن الـــعـــقـــوبـــات تــم 
فرضها بصورة تدريجية للغاية 
مكنت بوتين من تخفيف تأثيرها 
ــاد الـــــروســـــي، كــمــا  ــتــــصــ ــلـــى الاقــ عـ
تمكن المستثمرون الروس من نقل 
إلـــى دول تحميها مثل  أصــولــهــم 
تركيا. كما كان خط أنابيب «نورد 
الـــذي كــان ينقل الغاز  ستريم ٢» 
لألمانيا يعمل بكامل طاقته حتى 
هاجمت روسيا أوكرانيا. ويقول 
ــــذي عــمــل مــســتــشــاراً  فــيــلــيــبــس، الـ
وخـــــبـــــيـــــراً بـــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية في عهد إدارات كلينتون 
وبـــوش وأوبـــامـــا، كــمــا نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، إن الولايات 
ت سياسة تتمثل في 

ّ
المتحدة تبن

تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــالمــعــدات الــتــي 
ترى أن كييف تحتاج إليها فعلاً 

ويمكنها صيانتها.
وبــــعــــد مــــــــرور عــــشــــرة أشـــهـــر 

على هذه الحرب، وافقت الولايات 
المـــتـــحـــدة أخــــيــــراً عـــلـــى تـــزويـــدهـــا 
بمركبات «إم٢ – برادلي» القتالية 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا لمــهــاجــمــة المـــواقـــع 
ــزال  ــ يـ ــة. ولا  ــنـ المـــحـــصـ الــــروســــيــــة 
الــــبــــنــــتــــاغــــون يــــرفــــض تــــزويــــدهــــا 
بــدبــابــات «أبـــرامـــز». فــهــو يـــرى أن 
دبــابــات «تـــي – ٧٢» السوفياتية 
الــتــي تمتلكها أوكـــرانـــيـــا كــافــيــة. 
ــر خـــارجـــيـــة أوكـــرانـــيـــا  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
قـــد دعـــا إلـــى المـــزيـــد مـــن الأســلــحــة 
ــة، مــــؤكــــداً أن  ــويــ ــقــ الـــهـــجـــومـــيـــة الــ
«وقــــت الــحــظــر عــلــى الأســلــحــة قد 
انتهى». واستجابة لذلك، غيّرت 
الــولايــات المتحدة نهجها أخيراً، 
وأعلنت عن حزمة معدات عسكرية 
لأوكرانيا بقيمة ٨٥. ٢ مليار دولار، 
حيث ستوفر لها أنــواع الأسلحة 
الهجومية القوية التي كانت قد 
امــتــنــعــت مـــن قــبــل عـــن تــقــديــمــهــا، 
حــــيــــث تـــســـتـــعـــد أوكـــــرانـــــيـــــا لــشــن 
ــا فــي  ــيــ ــوم مـــضـــاد ضــــد روســ ــجـ هـ

فصل الربيع.
الناتو  ويوضح فيليبس، أن 
تــوخــى الــحــذر فــي الــبــدايــة. وكــان 
بــوســعــه إرســــــال قـــــوات إلــــى دول 
المواجهة مثل رومانيا. فقد كان من 
الممكن أن يظهر ذلك عزم «الناتو» 
واســــتــــعــــداده لمـــواجـــهـــة الــــعــــدوان 
قــوات  الـــروســـي. ولا يعتبر نــشــر 
كــإجــراء وقــائــي أمـــراً لــم يسبق له 
مثيل، فالولايات المتحدة أرسلت 
قوات إلى مقدونيا في تسعينات 
ــي لــلــحــيــلــولــة دون  ــاضــ ــرن المــ ــقــ الــ
اتساع نطاق الحرب اليوغسلافية. 
كــمــا أنــهــا أمـــرت مــؤخــراً بمرابطة 
الـــفـــرقـــة الأولـــــــى مــشــاة  ١٢٠٠ مــــن 
مــن الجيش الأميركي فــي بولندا 
ودول البلطيق. ومع قيام روسيا 
بــتــكــثــيــف هــجــمــاتــهــا بــالــطــائــرات 
المسيرة والــصــواريــخ، كــان بوسع 
«الناتو» إعلان منطقة حظر جوي 
فوق ماريوبول أو غيرها من المدن 
المحاصرة. إلا أنه قرر عدم إعلان 

مـــنـــطـــقـــة حـــظـــر جــــــوي خــــوفــــاً مــن 
ــــول قـــوات  ــــؤدي ذلــــك إلــــى دخـ أن يـ
«الـــنـــاتـــو» فـــي حـــرب مــبــاشــرة مع 

روسيا.
نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، رأى  مـــــــن 
الــبــنــتــاغــون أن تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 
بطائرات «إف – ١٦» و«إف – ٣٥» 
المقاتلة سيكون تصعيداً. وفضل 
تــقــديــم طـــائـــرات مــألــوفــة بــالــفــعــل 
لــدى الطيارين الأوكــرانــيــين، مثل 
المقاتلات «ميغ – ٢٩» و«سوخوي 
– ٢٥»، ولــكــن خــطــط تــقــديــم هــذه 
الأنــظــمــة مــن الأســلــحــة اصطدمت 
بعقبة عندما طالبت بولندا التي 
ــائـــرات «مــيــغ –  تــمــتــلــك بــالــفــعــل طـ
٢٩» المقاتلة بأن يزودها «الناتو» 
بــــــأحــــــدث الــــــطــــــائــــــرات الـــحـــربـــيـــة 
ــدلاً مــــن الـــطـــائـــرات  ــ ــ الــــتــــي لــــديــــه بـ
الــســوفــيــاتــيــة الــتــي لــديــهــا. وكـــان 
بــوســع «الــنــاتــو» تــزويــد أوكرانيا 
بالمزيد من الطائرات المسيرة إلى 
خطوط إمداد غير مباشرة وإبطاء 

الــــتــــحــــركــــات الـــــروســـــيـــــة. وفـــيـــمـــا 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، 
كــــان بـــوســـع «الـــنـــاتـــو» الــتــصــرف 
بصورة استباقية بالتنسيق مع 
الجماعات المدنية ذات الخبرة في 
مجال القرصنة لوقف عمل مواقع 
أجــهــزة الــحــكــومــة الــروســيــة التي 
تــعــد جــبــهــات مــعــروفــة بــالــنــســبــة 

لجهود روسيا السيبرانية.
ــقــــول فــيــلــيــبــس إن نــــزوح  ويــ
مــلايــين الأوكـــرانـــيـــين إلـــى بــولــنــدا 
ــلــــمــــاذا لــم  كــــــان أمـــــــراً مـــتـــوقـــعـــاً. فــ
المــتــحــدة مسبقاً  الـــولايـــات  تجهز 
ــواد غــذائــيــة وأدويــــة وغــيــر ذلــك  مـ
مـــن المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة قبل 
القيام بذلك  وصــولــهــم؟ فقد كــان 
بـــرســـالـــة  يـــبـــعـــث  ــه أن  ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ مــ
ــأن الـــغـــرب  ــ ــــى مـــوســـكـــو تــفــيــد بـ إلـ
جـــاد بالنسبة لمــســاعــدة ضحايا 
عدوانها. وإذا نظرنا إلى الوراء، 
سنجد أنه كان أمــام حلف شمال 
ــاتــــو) الــكــثــيــر مــن  ــنــ ــلـــســـي (الــ الأطـ

الـــخـــيـــارات لــــردع عـــــدوان روســيــا 
أو الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطــــأتــــه عــلــى 
أوكرانيا. وقد تم في نهاية المطاف 
الــتــدابــيــر، ولكنها  تبني كــل هــذه 
تأخرت في ردع قرار روسيا بغزو 

أوكرانيا.
وتستحق إدارة بــايــدن قــدراً 
كـــبـــيـــراً مــــن الامـــتـــنـــان لــتــشــكــيــلــهــا 
تحالفاً للدفاع عن أوكرانيا. ولو 
كـــــان هـــــدف بـــوتـــين هــــو إضـــعـــاف 
«الــنــاتــو»، فقد فشل في ذلــك. فقد 
ظهر التحالف وهــو أكثر اتحاداً 
ــلـــى تـــصـــرفـــات  وقـــــــوة فــــي الـــــــرد عـ

روسيا.
كـــمـــا يــســتــحــق جـــهـــد الإدارة 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــز الـ ــعـــزيـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــهــــوري  ــمــ جـــــانـــــب الـــــحـــــزبـــــين الــــجــ
والديمقراطي للمساعدات الأمنية 
والمالية الإشادة الكبيرة. فالوقوف 
ــا يــحــظــى بــدعــم  ــيــ ــه روســ ــ فــــي وجـ
الحزبين، رغم أن قيادة الكونغرس 

الجديدة قد تهدد هذا الإجماع.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ضاعف مُعاناة المدنيين
ُ
تستهدف الماشية والمزارع... وت

الصومال: «الشباب» تعاقب القبائل الداعمة للحكومة
القاهرة: أسامة السعيد

ــاريــــر صـــومـــالـــيـــة  ــقــ أفـــــــــادت تــ
بإقدام حركة «الشباب» المتطرفة 
ــلـــى اســــتــــهــــداف مــــــــزارع تــابــعــة  عـ
لقبائل تدعم السلطات الحكومية 
فــي حــربــهــا ضــد الــحــركــة. وأشـــار 
ناشطون محليون إلى أن عناصر 
مــن «الــشــبــاب» أطلقوا الــنــار على 
قطعان من الماشية بمناطق سبق 
تحريرها من نفوذهم، وقتلوا ما 
يزيد على ٣٠٠ رأس منها، الأمر 
الذي اعتبره الناشطون «نوعاً من 
العقاب» للقبائل، كما أنه «يفاقم 
من المعاناة الإنسانية» في المناطق 
ــانـــي مــــن أزمــــــــات جــــراء  ــتــــي تـــعـ الــ

الجفاف ونقص المواد الغذائية.
وبـــحـــســـب إفـــــــــادات لــنــشــطــاء 
«الـــشـــرق  صــومــالــيــين تـــحـــدثـــوا لــــ
ــان قـــريـــة  ــكــ الأوســــــــــط» فــــوجــــئ ســ
ــيــــران»  «مــــحــــاس» بــمــحــافــظــة «هــ
ــط الــــصــــومــــال، بـــاســـتـــهـــداف  ــ وســ
ــبــــاب»  عـــنـــاصـــر مــــن حــــركــــة «الــــشــ
ــم، وأشــــــاعــــــوا أن ذلـــك  ــهـ ــتـ ــيـ ــاشـ لمـ
«عقاب للقرويين» الذين يدعمون 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة والـــقـــوات 
المناهضة للشباب، التي نجحت 

في طرد مقاتليهم من المنطقة.
وقـــالـــت هــبــة شــــوكــــري، وهــي 
ــة،  ــيــ ــالــ ــومــ ــة صــ ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ طـــبـــيـــبـــة ونـ
«الشرق الأوسط» إن عناصر حركة  لـ
«الـــشـــبـــاب» صـــعـــدت مـــن نــشــاطــهــا 
عـــقـــب نـــجـــاح الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
المــدعــومــة مــن الــقــبــائــل فــي تحرير 
محافظة «هيران»، بهدف الضغط 
على القبائل والــعــشــائــر المساندة 
للقوات الفيدرالية، وللضغط كذلك 

على السكان المحليين.
وأشــــــــارت هـــبـــة شــــوكــــري إلـــى 
أن هــذا التصعيد «ليس الأول من 
نوعه»، فقد سبق لعناصر «الحركة 
ــار لــلــمــيــاه في  ــ ــة» ردم آبـ ــيـ ــابـ الإرهـ
«هـــــيـــــران»، وبـــخـــاصـــة خـــــلال هـــذا 
المـــوســـم الـــــذي عـــانـــى الــســكــان فيه 
من الجفاف وقلة الأمطار واعتماد 
الــــرعــــاة عــلــى تــلــك الآبــــــار لــتــوفــيــر 

احتياجات قطعانهم من المياه.
ولــفــتــت إلـــى أن الــحــركــة دأبــت 
طــــــــوال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة عــلــى 
عــــدم المـــســـاس بــمــصــالــح الــقــبــائــل، 
ــتـــخـــطَ الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء  ولـــــم تـ
باستهداف الماشية والمياه، وكانت 
تركز عملياتها ضد الشخصيات 
لـــكـــن مــن  الـــحـــكـــومـــيـــة،  والإدارات 

الــواضــح أن هناك تحولاً في نهج 
ــد انـــضـــمـــام  ــعـ ــة بـ ــة، خــــاصــ ــركــ ــحــ الــ
العديد من عناصر العشائر، لدعم 
جهود القوات الفيدرالية، وهو ما 
يعني أن الحركة فقدت الحواضن 
التي تمركزت فيها على مدى الـ١٥ 
عــامــاً المــاضــيــة، الأمـــر الـــذي دفعها 
إلى اتخاذ «خطوات متهورة تضر 
بالسكان المحليين، وتزيد من حدة 
الاحتقان الشعبي ضد ممارسات 

الحركة وعناصرها».
وأوضـــح الناشط الصومالي 
محمد عبد القادر أن عناصر حركة 
«الـــشـــبـــاب» لــجــأت عــنــد خــروجــهــا 
مـــن المــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت تسيطر 
عليها إلى تدمير أبراج الاتصالات 
المــيــاه، فــي محاولة  آبـــار  وتسميم 
لــلــقــضــاء عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن سبل 
العيش في تلك المناطق، والضغط 

على السكان المحليين.
«الشرق  وأضاف عبد القادر لـ
الأوسط» أن الحركة نفذت تفجيراً 
ــن الــشــهــر  ــع مــ ــ ــرابـ ــ ــي الـ ــاً فــ ــيــ ــابــ إرهــ
الحالي، بسيارتين مفخختين في 
«محاس» أسفر عن مقتل نحو ١٩ 
شخصاً مــن ســكــان المنطقة، لافتاً 
إلــى أن عناصر الحركة تلجأ إلى 

«تكفير» السكان المحليين بسبب 
تعاونهم مع السلطات الحكومية، 
ــالـــي «تـــســـتـــحـــل اســـتـــهـــداف  ــتـ ــالـ وبـ

ممتلكاتهم ومصالحهم».
وأشــــار إلـــى أن الــحــركــة نفذت 
خــــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة الـــعـــديـــد 

مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف لــقــوافــل 
ــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة مــــن أغـــذيـــة  المــــســ
ــة، ســــواء بــهــدف الاســتــيــلاء  ــ وأدويــ
عليها أو منع وصولها للمناطق 
المتضررة جراء الجفاف وعمليات 
ــتـــال كـــجـــزء مــــن اســتــراتــيــجــيــة  ــقـ الـ
ــــذه المــنــاطــق  ــاع هـ الـــحـــركـــة لإخــــضــ

لسيطرتها.
ــة «الــــشــــبــــاب»  ــ ــركـ ــ وبـــــزغـــــت حـ
ــابــــع لاتـــحـــاد  كـــجـــنـــاحٍ عـــســـكـــري تــ
المــحــاكــم الإســلامــيــة فــي الــصــومــال 
التي نشطت إبان الحرب الأهلية، 
ــقــــاب ســـقـــوط نـــظـــام مــحــمــد  فــــي أعــ
بــــري عــــام ١٩٩٠. وتمكنت  ســيــاد 
خلال عام ٢٠٠٦. من السيطرة على 
وســـط وجــنــوب وســـط الــصــومــال، 
وبايعت الحركة تنظيم «القاعدة»، 
عـــــام ٢٠١٢، وشـــنـــت ســلــســلــة مــن 
الهجمات الدامية فــي دول بشرق 
أفريقيا، من بينها أوغندا وكينيا 
وجــيــبــوتــي وإثـــيـــوبـــيـــا، ورفــضــت 
الحوار مع الحكومات الصومالية 

المتعاقبة.
ــاعـــــدت خـــــــلال الأشــــهــــر  ــ ــــصـ وتـ
المـــاضـــيـــة وتــــيــــرة المــــواجــــهــــات بــين 
ــة  ــومــ ــدعــ ــة المــ ــيــ الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــ
بــعــنــاصــر عـــشـــائـــريـــة، بــعــد إعـــلان 

الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شيخ 
محمود، حرباً شاملة ضــد حركة 
الشباب الإرهابية، أملاً في القضاء 
عليهم وتحرير جميع المناطق التي 

تسيطر عليها.
وتــــــــــرى الــــــدكــــــتــــــورة نـــيـــرمـــين 
ــــي الــــشــــؤون  ــة فـ ــثـ ــبـــاحـ ــيــــق، الـ ــوفــ تــ
الأفــريــقــيــة، والمــنــســق الـــعـــام لمــركــز 
لــلــدراســات، أن مناطق  ــــاروس»  «فـ
الـــــقـــــبـــــائـــــل فـــــــي وســــــــــط وجـــــنـــــوب 
الــــــصــــــومــــــال كــــــانــــــت هـــــــي المـــعـــقـــل 
الأساسي للحركة طيلة السنوات 
الــســلــبــي  ــوقــــف  ــة، وأن «المــ ــيـ المـــاضـ
للقبائل من المواجهة بين الحركة 
وبين القوات الحكومية ساهم في 
احــتــفــاظ الــحــركــة بــحــواضــن آمــنــة 
تــنــامــي  لــســنــوات طـــويـــلـــة»، إلا أن 
الاستهداف الدولي لنشاط الحركة 
دفعها إلى ممارسات في المناطق 
التي تسيطر عليها حشدت ضده 

القبائل والعشائر الصومالية.
«الشرق الأوسط»  وأوضحت لـ
أن تحول نهج الحركة واستهدافها 
المدنيين وتنفيذ عمليات للسطو 
ــــاوات» من  والقرصنة وجــمــع «الإتـ
السكان المحليين، فــي ظــل معاناة 
تلك المناطق ظروفاً معيشية قاسية 

ساهم في إشاعة حالة من الغضب 
والرفض لوجود عناصر الحركة، 
ــلـــى مـــســـانـــدة  ــائـــل عـ ــبـ ــقـ ــع الـ وشــــجــ
الــقــوات الحكومية، وبــخــاصــة في 
ــيــــران» ذات الأهــمــيــة  مــحــافــظــة «هــ
الاستراتيجية، التي تعتبر نقطة 
اتــصــال بــين الأقــالــيــم الصومالية، 
كما تحتل أهمية عسكرية كبيرة 

لمن يسيطر عليها.
ولفتت الباحثة في الشؤون 
الأفريقية إلى أن حركة «الشباب» 
ــمـــع فـــــي مــنــظــومــتــهــا  كــــانــــت تـــجـ
ــيـــدة  ــقـ ــــين الـــعـ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الآيـ
ــعــــور  ــة والــــشــ ــرفــ ــتــــطــ ــة المــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي، وكـــــذلـــــك الاعـ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــر لـــهـــا فــي  ــ ــا وفـ ــو مــ ــ الــقــبــلــيــة، وهـ
سنوات سابقة قدرة على استمالة 
الـــعـــديـــد مـــن الــعــنــاصــر وتــحــيــيــد 
أطراف داخلية عن الصراع معها، 
وأوضــحــت أن لجوء الحركة إلى 
اســــتــــهــــداف مـــصـــالـــح المـــــزارعـــــين 
والـــرعـــاة والــقــبــائــل ســـيـــؤدي إلــى 
نتائج عكسية ضدها، وسيحشد 
المــزيــد مــن المــتــضــرريــن إلـــى صف 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، أمـــــلاً في 
الــتــخــلــص مــــن ســـيـــطـــرة الــحــركــة 

وممارسات عناصرها.

صورة نشرها نشطاء صوماليون لقطيع ماشية نافق 
بعد استهدافه على يد عناصر من «حركة الشباب»

«طالبان» ترفض طلب الأمم المتحدة 
التخلي عن القيود على الأفغانيات

كابل: «الشرق الأوسط»

ــا عــلــى مـــخـــاوف مجلس  فـــي ردهــ
ــن، بــشــأن الــقــيــود المــفــروضــة على  الأمــ
ــرأة فـــي أفــغــانــســتــان، أكـــدت  ــ حــقــوق المـ
حكومة «طــالــبــان»، أمــس السبت، أنه 
بـــأفـــعـــال تنتهك  الـــســـمـــاح  لا يــمــكــنــهــا 

الشريعة الإسلامية، على حد قولها.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث 
بــاســم «طـــالـــبـــان» فـــي بـــيـــان، «تــحــاول 
الإمــــــــــارة الإســــلامــــيــــة تـــنـــظـــيـــم جــمــيــع 
الأمــور في ضوء الشريعة الإسلامية. 
فيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على 
عاتقها، تجاه الشعب والدين، لا يمكن 
لــلإمــارة الإســلامــيــة أن تسمح بأفعال 

ضد الشريعة الإسلامية في البلاد».
وطلب المتحدث باسم «طالبان» 
تــفــهــم  مـــــن دول ومــــنــــظــــمــــات دولـــــيـــــة 
المطالب الدينية في المجتمع التقليدي 
في أفغانستان، وعــدم ربــط المعونات 

الإنسانية بالسياسية.
قــــــــد حـــثـــت  وكــــــــانــــــــت ١١ دولـــــــــــــة 
«طـــالـــبـــان»، الــجــمــعــة، عــلــى «الــتــراجــع 
الفوري عن جميع الإجراءات القمعية، 
ضد النساء والفتيات» في أفغانستان 

من قيود سياسية واقتصادية.
يــشــار إلـــى أنـــه فـــي أعـــقـــاب عـــودة 
«طــالــبــان» إلــى السلطة، فــي أغسطس 
المــتــشــددون قيوداً  (آب) ٢٠٢١، فــرض 
ــرأة فـــي التعليم  ــ صـــارمـــة عــلــى حـــق المـ

والعمل والحركة.
وحالياً، لا يمكن للنساء والفتيات 
في البلاد، الذهاب إلــى المــدرســة، بعد 
الـــحـــصـــول على  الــــســــادس أو  الـــصـــف 

تعليم جامعي.
ــيــــر مــن  ــثــ وعـــــمـــــل المـــــــــــرأة فــــــي الــــكــ
المــنــاصــب مــحــظــور، بــمــا فــي ذلـــك لــدى 
منظمات غير حكومية وطنية ودولية. 
ولا يتم السماح لهن بالسفر وحدهن 

لمسافات طويلة.
كانت منظمة «التعاون الإسلامي» 

ــان»  ــبــ ــالــ ــم «طــ ــ ــزاعـ ــ ــراً مـ ــ ــؤخـ ــ رفــــضــــت مـ
بــأنــهــا تــعــامــل الــنــســاء والــفــتــيــات في 
أفغانستان، بما يتماشى مع الشريعة.

وحثت الولايات المتحدة، مجلس 
التابع للأمم المتحدة، الجمعة،  الأمــن 
عــلــى تبني قـــرار يــدعــو «طــالــبــان» في 
أفــغــانــســتــان إلــــى إلـــغـــاء الــقــيــود على 

النساء.
ووافــــق مــجــلــس الأمــــن بــالإجــمــاع 
الشهر الماضي على بيان غير رسمي 
دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية 
ــات فــي  ــيــ ــتــ ــفــ ــاء والــ ــسـ ــنـ ــلـ ــة لـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ والـ
أفغانستان، واستنكر الحظر المفروض 
على التحاقهن بالجامعات أو العمل 

في جماعات الإغاثة.
وقـــبـــل اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــة، أصـــدر 
١١ مــن أعــضــاء مجلس الأمــــن، بينها 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
بــيــانــاً مشتركاً يــحــث «طــالــبــان» على 
التراجع عن جميع الإجراءات القمعية 

ضد النساء والفتيات.
وقــالــت الأمـــم المــتــحــدة، إن ٩٧ في 
المـــائـــة مـــن الأفـــغـــان يــعــيــشــون فـــي فقر 
إلــى المساعدة  وثلثي السكان بحاجة 
للبقاء على قيد الحياة، بينما يواجه 

٢٠ مليون شخص الجوع الحاد.
ووصــفــت كــاثــريــن راســـل، المــديــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ــيـــــف)، الـــحـــظـــر  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــونـ ــة (يـ ــفــــولــ ــلــــطــ لــ
المـــفـــروض عــلــى الـــعـــامـــلات فـــي مــجــال 
الإغــــاثــــة بـــأنـــه «خـــطـــأ وخــطــيــر فـــي آن 
واحد»، وفقاً لتصريحاتها المعدة سلفاً 
للاجتماع المغلق لمجلس الأمن. وقالت: 
«لن نبالغ إذا قلنا إنه بدونهن ستهلك 

أرواح وسيموت أطفال».
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة 
الإنقاذ الدولية، إن اللجنة اضطرت إلى 
إيقاف معظم العمليات مؤقتاً بسبب 
الــحــظــر، لــكــنــهــا تــســعــى لإيـــجـــاد طــرق 
لمواصلة العمل «نظراً لأن التراجع التام 

عنها يبدو مستبعداً للغاية».

متخصصون تحدثوا عن فشل مُبادرات الصلح وسط ترقب لتصعيد جديد

لماذا تجاهلت مجموعة «إخوان لندن» رسائل «جبهة إسطنبول»؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«لمــــــاذا تــجــاهــلــت (مــجــمــوعــة 
إخــــــــوان لــــنــــدن) رســــائــــل (جــبــهــة 

إسطنبول) المتكررة؟».  
ــذا الــــتــــســــاؤل بـــــات يـــتـــردد  هـــ
ــــاط الأصــولــيــة، بعد  داخــــل الأوسـ
أشهر من الخلافات والانقسامات، 
وفــشــل جميع مـــبـــادرات التقريب 
المــتــنــازعــتــين على  بــين الجبهتين 
قـــيـــادة تــنــظــيــم «الإخــــــــوان»، الـــذي 
ــريــــة  ــــات المــــصــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــفــــه الـ ــنــ تــــصــ
«إرهـــابـــيـــاً». ويـــرى متخصصون 
في الشأن الأصولي، أن «محاولات 
الصلح أو الهدنة بــين الجبهتين 
ــدم  فــشــلــت لــعــمــق الــــخــــلافــــات وعــ
الـــتـــوافـــق حــــول مـــلامـــح مستقبل 
الـــتـــنـــظـــيـــم، الـــــــــذي يـــقـــبـــع مــعــظــم 
قـــيـــاداتـــه، وفـــي مــقــدمــتــهــم محمد 
بــــديــــع مــــرشــــد (الإخـــــــــــوان) داخــــل 
الـــســـجـــون المـــصـــريـــة، فـــي قــضــايــا 
(عـــنـــف وقـــتـــل) وقـــعـــت فـــي مــصــر، 
بعد رحيل (الإخوان) عن السلطة 

عام ٢٠١٣».
وتفاقم الخلاف بين الجبهتين 
عقب إعــلان «جبهة لندن» تعيين 
محيي الــديــن الــزايــط فــي منصب 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المــــرشــــد (بــشــكــل 
مؤقت) خلفاً لإبراهيم منير. لترد 
ــبـــول» عـــلـــى هـــذه  ــنـ «جـــبـــهـــة إســـطـ
الخطوة بتعيين محمود حسين 

قائماً بأعمال مرشد «الإخوان».
ــود الــــجــــمــــل،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ووفـــــــــــق مـ
الــبــاحــث فــي الــحــركــات الأصولية 
بـــــمـــــصـــــر، فــــــــــإن «الـــــــــخـــــــــلاف بـــين 
الجبهتين يــدور حول آلية اتخاذ 
الــقــرار داخــل الإخـــوان، حيث ترى 
ــا الأحــــق  ــهــ ــبـــول أنــ ــنـ جـــبـــهـــة إســـطـ
بــالــقــرار، وفــي المقابل تــرى جبهة 
ــنــــدن أن مـــجـــمـــوعـــة إســطــنــبــول  لــ
أغلقت نوافذها عن الأزمــات التي 

يمر بها التنظيم، خاصة مشاكل 
ــقـــف مــوقــف  ــبـــاب الإخـــــــــوان، وتـ شـ
المتفرج مــن جميع الأحــــداث، كما 
تــــرى جــبــهــة لـــنـــدن أن مـــحـــاولات 
ــلــــح هـــــي ســــيــــطــــرة مـــــن قــبــل  الــــصــ

مجموعة إسطنبول عليها». 
«الـــــشـــــرق  ــل لــــــ ــ ــمـ ــ ــــجـ وقـــــــــــال الـ
ــلــــح أي  ــفــ الأوســــــــــــــط» إنــــــــه «لــــــــم تــ
مــحــاولات للصلح أو الهدنة بين 
الجبهتين بسبب عمق الخلاف»، 
قـــــيـــــادات  بــــعــــض  إلــــــــى أن  لافـــــتـــــاً 
الـــــصـــــف الأول  ــبــــهــــتــــين مــــــن  الــــجــ
والثاني «ضاقوا ذرعاً بالخلافات، 
وليست عندهم القدرة على حسم 
ــر»، ومــوضــحــاً أن «مجموعة  الأمــ
محمود حسين تــرســخ فــي الــرأي 
العام الإخواني أن (مجموعة لندن 
الـــــــ١٤) هـــي مــجــمــوعــة منشقةعن 

التنظيم». 

وكانت «جبهة إسطنبول» قد 
لمحت فــي وقــت ســابــق إلــى «فشل 
المفاوضات مع جبهة لندن بشأن 
ــمـــال مــرشــد  ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ مــنــصــب الـ
الــتــنــظــيــم، وفـــشـــل الـــتـــوافـــق حــول 
شــخــصــيــة بــــــارزة فـــي الــجــبــهــتــين 
تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». 
كما اتهمت «جبهة إسطنبول»، 
«مـــحـــاولات  ــنـــدن» بــــ «مــجــمــوعــة لـ
تمزيق الإخوان، وتشكيل كيانات 
ــيــــة، وفـــــرض  ــر شــــرعــ ــيـ ــة غـ مـــــوازيـــ
أشخاص». في إشارة لاختيارات 
مجموعة لندن على رأس التنظيم 
ــفــــة الــــصــــريــــحــــة لــلــنــظــم  ــالــ بــــالمــــخــ

واللوائح.
الــصــراع بين جبهتي  وسبق 
«لـــــــنـــــــدن» و«إســـــطـــــنـــــبـــــول» عــلــى 
مــنــصــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال المــرشــد 
ــهـــر  ــرة خــــــلال الأشـ ــيـ ــثـ خــــلافــــات كـ

المــاضــيــة، عــقــب قــيــام مــنــيــر بــحــلّ 
المكتب الإداري لــشــؤون التنظيم 
في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة 
عــلــيــا» بــديــلــة عــن «مــكــتــب إرشـــاد 
الإخوان»، وتبع ذلك قيام «جبهة 
لــنــدن» تشكيل «مجلس شــورى» 
جــديــد، وإعــفــاء أعــضــاء «مجلس 
ــة،  ــتــ ــســ ــــطـــــنـــــبـــــول» الــ شـــــــــــورى إسـ
ومــحــمــود حسين مــن مناصبهم. 
وقــد حــدد الزايط بعد وفــاة منير 
فـــي الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي مهلة مدتها شهر 
ــال المـــرشـــد  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ لإعــــــلان الـ
الـــجـــديـــد، وكـــــذا الأمــــــور الإداريــــــة 
لــلــتــنــظــيــم كــــافــــة؛ لـــكـــن تـــأكـــيـــدات 
الزايط حول القائم بأعمال المرشد 

الجديد لم تظهر للنور بعد.
وبحسب مصادر مطلعة على 
تحركات «الإخـــوان» فــإن «انتهاء 

المــهــلــة الــتــي حــددهــا الـــزايـــط، هو 
الذي يدفع (مجموعة إسطنبول) 
لــلــتــصــعــيــد دائـــــمـــــاً، وخـــصـــوصـــاً 
بعدما تردد عن وجود انقسامات 
حــــول مـــن ســيــخــلــف مــنــيــر داخـــل 
ــار مــراقــبــون  ــ الــجــبــهــة». فــيــمــا أشـ
إلــى «دور (مجموعة إسطنبول) 
ــل  ــ ــات داخــ ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ ــق الـ ــيـ ــمـ ــعـ ــي تـ ــ فــ
(جبهة لندن)، مما دعــا لتوسيع 
الانـــقـــســـامـــات حــــول بـــديـــل مــنــيــر، 
وخـــصـــوصـــاً أن مـــحـــمـــود حــســين 
يصعب عليه كسب ثقة (مجموعة 

لندن)».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص مــــــــــبــــــــــادرات 
الصلح بين جبهتي «إسطنبول» 
ــدن». أكــــــدت هـــنـــاء قــنــديــل،  ــ ــنــ ــ ــ و«ل
الباحثة المتخصصة في الحركات 
ــيــــة بـــمـــصـــر: «حــــتــــى الآن  الأصــــولــ
هناك أكثر من ٨ مبادرات للصلح 

بــين المجموعتين، آخــرهــا مــبــادرة 
صلاح عبد الحق، الــذي تــردد أنه 
قد يتولى قيادة (مجموعة لندن)». 
ــــط» أن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ مــضــيــفــة لـ
«(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة 
إسطنبول) لا تريد التغيير، وتقف 
ــر فــي  ــويـ ــطـ ــرة) لأي تـ ــ ــثـ ــ ــر عـ ــجــ (حــ

(الإخوان)». اللائحة التنظيمية لـ
أما بخصوص تأخر «جبهة 
لــنــدن» فــي الإعـــلان بشكل رسمي 
عــن اســـم الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد. 
أكـــــدت هـــنـــاء قــنــديــل أن «(جــبــهــة 
لندن) تخشى ردود الفعل المحلية 
والإقليمية حــول الاســـم الجديد، 
وكــــــــــــذا تـــــتـــــخـــــوف مـــــــن تـــصـــعـــيـــد 
الــخــلافــات داخــلــهــا، لــو تــم إعــلان 
حلمي الجزار في المنصب، خاصة 
ــبـــل مـــحـــيـــي الــــديــــن الــــزايــــط  مــــن قـ
ومجموعته»، مرجحة أن «يكون 
تأجيل الإعـــلان حتى الآن، لحين 

توفر فرصة مناسبة لذلك».
وخــــــلال الــــســــاعــــات الأخـــيـــرة 
تــــــــرددت أنــــبــــاء عــــن فـــــوز الـــجـــزار 
بمنصب الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد، 
انــتــخــابــات داخــلــيــة أجرتها  عقب 
«جــبــهــة لــنــدن». لــكــن الجبهة «لــم 
تــعــلــن بــشــكــل رســمــي عــن اخــتــيــار 
الــجــزار». وقبل ذلــك تــرددت أنباء 
أيــضــاً عــن اخــتــيــار «جبهة لندن» 
صـــــلاح عـــبـــد الــــحــــق فــــي مــنــصــب 
القائم بأعمال المرشد. لكن «جبهة 
لــنــدن لــم تعلن بشكل رســمــي عن 
ذلـــك». وهنا يشير المــراقــبــون إلى 
أن «الأســـمـــاء الــتــي تـــتـــردد داخـــل 
(مجموعة لندن) سواء عبد الحق، 
أو الجزار، أو محمد البحيري، أو 
محمود الإبياري، أو حتى الزايط، 
ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، 
فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن 
إغفالها (داخل دائرة الاختيارات) 

وهي تقيم خارج لندن».

إحدى جلسات محاكمة عناصر من «الإخوان» في مصر يوليو ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

 بأعمال عنف
ً
٦٠ قتيلا

 خلال أسبوع في الكونغو الديمقراطية
بونيا (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»

تها جماعات 
ّ
تل أكثر من ٦٠ شخصا في هجمات متفرقة شن

ُ
ق

إيــتــوري، بشمال شرقي  مسلّحة بــين الأحـــد والجمعة فــي إقليم 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب مصادر محلية.

ــنـــين، بــعــد هجمات  ــد والاثـ وعــثــر عــلــى ٢٤ جــثــة، يــومــي الأحــ
انتقامية نُسبت إلى ميليشيا كوديكو التي تقول إنها تدافع عن 
قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش الوطني في إيتوري.

وتــبــنــى الـــقـــائـــد «الـــعـــســـكـــري» لــلــجــمــاعــة المــســلــحــة ديــزيــريــه 
لوندروما في اتصال هاتفي هذه الهجمات التي شدّد على أنها 
تل الأحد على يد 

ُ
نُفّذت «انتقاما لمقتل مدرّس من الليندو» قال إنه ق

ميليشيا «زايير» التي ينتمي عناصرها إلى قبيلة هيما.
وعثر الخميس على «تسع جثث» تعود «لامرأتين وخمسة 
رجــال وطفلين»، بعد سلسلة جديدة من الهجمات المنسوبة إلى 
كوديكو، بحسب ما قال ممثل منظمة إنسانية تعمل في المنطقة 

لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته.
ووقعت الجمعة هجمات جنوبا على ضفاف بحيرة ألبرت 
الحدودية مع أوغندا. وقال ميبيدجو بانجا ماندرو، مسؤول بلدة 
بانيواغي حيث وقعت الأحـــداث: «وجــدنــا مساء الجمعة خمس 

جثث والسبت ١٦ جثة أخرى».
وأكـــد منسق المجتمع المــدنــي فــي إيــرومــو فــي أقــصــى جنوب 
الإقليم ديودونيه لوسا لوكالة «فرانس برس» مقتل ثمانية مدنيين 
آخرين الأربعاء، على أيدي متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة.

والقوات الديمقراطية المتحالفة هي جماعة مسلحة من أصل 
أوغندي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ٢٥ 

عاماً، وقد بايعت تنظيم «داعش».
ــفــــاض» عـــــدد الــــقــــوات المــســلــحــة  ــا عـــلـــى «انــــخــ ــــف لـــوسـ وأســ
لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري بسبب «إعادتهم» 
إلى «شمال كيفو لمحاربة حركة ٢٣ مارس» التي ينتمي عناصرها 

إلى إثنية التوتسي.

«دعم أوروبي» يُجدد حلم أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن
القاهرة: محمد عبده حسنين

عــلــى مـــدى عــقــود، ظــل «مقعد 
أفــريــقــي دائـــــم» فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــكــبــار،  الـــدولـــي، بــجــوار الخمسة 
حلماً يراود قارة أفريقيا، صاحبة 
الـ٥٤ دولة، تشكل النسبة الأكبر في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة (٢٨ 
في المائة). وعلى الرغم من الإقرار 
«عــدالــة» المطلب،  الــغــربــي الــدائــم بـــ
«معايير  فإنه عــادة مــا يصطدم بـ
ــــح ســـيـــاســـيـــة  ــالـ ــ ــــصـ ــة ومـ ــ ــ ــزدوجـ ــ ــ مـ
واقتصادية» تمنع أصحاب القرار 
مــن الــنــظــر لــلأمــر بــجــديــة، بحسب 
«الشرق الأوسط». خبراء تحدثوا لـ

ــلــــقــــت الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة،  وتــ
ــرتــــي  ــبـــر وزيــ مــــســــانــــدة جــــديــــدة عـ
خــارجــيــة فــرنــســا وألمــانــيــا، اللتين 
أعلنتا «دعم مطلب القارة السمراء 
ــي مــجــلــس  بـــتـــأمـــين مــقــعــد دائــــــم فــ
ــى طــلــب  ــلــ الأمـــــــــــــن»، وذلـــــــــك رداً عــ
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
الـــذي اعتبر  مــوســى فقيه مــحــمــد، 
أن «الــوقــت ليس مناسباً فحسب 
(لــطــرح الــقــضــيــة)... بــل هــي أيضاً 

ضرورية».
وزارت وزيرة خارجية فرنسا 
كاثرين كولونا، ووزيــرة خارجية 
ألمانيا أنالينا بربوك، مقر الاتحاد 
ــا، أمــس  ــابـ الأفــريــقــي فـــي أديــــس أبـ
(السبت). وقالتا، في بيان مشترك، 
ــارة اســتــهــدفــت «مــنــاقــشــة  ــزيــ إن الــ

استراتيجية تعزيز العلاقات بين 
أوروبا وأفريقيا».

ــوقـــــف الأوروبـــــــــــي،  ــ ــي المـ ــ ــأتـ ــ ويـ
ــل مــــن شــــهــــر، عـــلـــى دعــــوة  بـــعـــد أقـــ
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
تخصيص مقعد أفريقي دائــم في 
مجلس الأمن، وعضوية مجموعة 
ــلــــى خــلــفــيــة  الــــعــــشــــريــــن، وذلــــــــك عــ
استضافة واشنطن قمة أميركية 

- أفريقية موسعة.
ويـــؤمـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
والعديد من قــادة العالم، بأهمية 
ــن،  ــــلاح مــجــلــس الأمــ تــطــويــر وإصــ
وفـــــق تـــصـــريـــحـــات مــــتــــكــــررة، لــكــن 
مسألة توسيع عدد المقاعد الدائمة 
فــي المجلس تــبــدو عملية معقدة، 
الــدكــتــور العيد دحماني،  بحسب 
أستاذ العلوم السياسيّة والعلاقات 
الــدولــيّــة بجامعة «عــمــار ثليجي» 
بالجزائر، الذي لفت إلى «ازدواجية 
ــر الــغــربــيــة  ــيـ ــايـ ــعـ واضــــحــــة فــــي المـ
خاصة تجاه دول الجنوب»، فهم 
«عـــادة مــا يــؤكــدون حرصهم على 
ــالـــب الــــعــــادلــــة لــــدول  تــحــقــيــق المـــطـ
ــة أخــــرى  ــيـ ــاحـ ــن مــــن نـ ــكـ الــــــقــــــارة، لـ
يعرقلون أي دولة ناشئة خوفاً من 
تأثير سياسي واقتصادي، يزعزع 
الــدول في أفريقيا»،  مصلحة تلك 

على حد قوله.
واعتبر دحماني، في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن المــســانــدة  لـــ
الغربية الحالية تظل «غير جدية»؛ 

لأن غــالــبــيــة تــلــك الــــــدول تـــــدرك أن 
تمثيل أفريقيا أو أي دول نامية، 
ســـيـــخـــلـــق مـــشـــكـــلات عــــــــدة؛ مــنــهــا 
المشاركة في اتخاذ القرارات، التي 
عــادة ما تكون في غير صالحها، 
أيضاً إجبار تلك الدول على اللجوء 
إلى المجلس قبل اتخاذ قرار، بينما 
ما يحدث هو العكس تماماً، فنجد 
دولاً كــبــرى تــتــدخــل عــســكــريــاً، ثم 
تــعــرض الأمــــر عــلــى مــجــلــس الأمــن 
الــــدولــــي بـــعـــد انـــقـــضـــاء الــعــمــلــيــة، 
وبالتالي فــإن اتــســاع دائـــرة صنع 

القرار «أمر غير مرغوب».
ويـــنـــظـــر إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
باعتباره «الجهاز التنفيذي» للأمم 
المتحدة. وإلى جانب الدول الخمس 
دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة، الــــتــــي تــمــتــلــك 

وحـــدهـــا حـــق الــنــقــض «الــفــيــتــو»؛ 
وهـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، 
يضم المجلس عشرة مقاعد «غير 

دائمة» تتغير كل عامين.
ومع مطلع عام ٢٠٢٣، انضمت 
موزمبيق، كعضو جديد غير دائم 
في المجلس ممثلاً للقارة السمراء، 
ــلاً عــن  ــ ــديـ ــ ــلـــين، بـ ــبـ ــقـ لمــــــدة عــــامــــين مـ
كينيا. وقــال سفير موزمبيق لدى 
الأمــم المتحدة، بيدرو كوميساريو 
أفونسو، خلال حفل ترحيب رسمي 
في المجلس، إن «بــلاده ستدفع من 
أجـــل إجــــراء إصــلاحــات فــي مجلس 
الأمن لمعالجة المخاوف الأفريقية»، 
مؤكداً ضــرورة «التنبّه إلى إصلاح 
ــن لــيــعــكــس الـــشـــواغـــل  ــ مــجــلــس الأمــ

الأفــريــقــيــة، وهــي منطقة عــانــت من 
الظلم التاريخي».

ومن المقرر أن تتولى موزمبيق 
الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلــمــجــلــس، لمــدة 
مـــــارس (آذار)  شــهــر واحــــــد، خــــلال 

المقبل.
وتشارك دول أميركا اللاتينية، 
فـــي غـــيـــاب تمثيلها  أفــريــقــيــا  ــــارة  قـ
بمقعد دائـــم، فــي حــين تطالب قــارة 
آســيــا بــتــوســيــع حــجــم مــشــاركــتــهــا، 

بجانب الصين.
وخلال اجتماع الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، طــالــب رئــيــس جــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج 
«إصــــلاح عــمــيــق لــلأمــم  ـــ ــرا، بــ تــــواديــ
المتحدة وزيادة عدد مقاعد الأعضاء 

ــــن، مـــن أجـــل مــشــاركــة  بــمــجــلــس الأمـ
أكثر إنصافاً وأكثر تمثيلاً لجميع 

القارات».
ويــعــتــبــر شــيــمــيــلــيــس بــونــســا، 
أستاذ السياسة والتاريخ الأفريقي 
بجامعة نيويورك، محاولة أفريقيا 
للحصول على مقعد دائم في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة «جزءاً من 
النضال لتحقيق العدالة في العالم»، 
الــــــدول  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «مـــطـــالـــبـــة 
الأفريقية بالحصول على مقعد دائم 
في مجلس الأمن الدولي لها تاريخ 
طويل»، وقال إن «المناضلين الأفارقة 
من أجل الحرية وأجدادهم حاربوا 
من أجل الحصول على مقعد أفريقيا 
الــدائــم فــي مجلس الأمـــن باعتباره 

مسألة إنصاف ومساواة».
وشــــــــــدد الــــخــــبــــيــــر، فــــــي مـــقـــال 
ــن أُنــشــئ  ــه، عــلــى أن «مــجــلــس الأمــ لـ
لحماية مصالح الفائزين في الحرب 
العالمية الثانية وينفي تمثيل باقي 
الــــعــــالــــم»، مــــؤكــــداً أن «عـــــودة  دول 
نــضــال أفــريــقــيــا مــن أجـــل الحصول 
ــم فــي مجلس الأمــن  عــلــى مقعد دائـ
قــابــلاً للتطبيق  أصــبــح الآن خــيــاراً 
فــــي ضـــــوء حـــقـــائـــق الــــعــــالــــم»، لــكــنــه 
دعـــا الــــدول الأفــريــقــيــة إلـــى «تــعــزيــز 
جهودها الجارية لتحقيق التكامل 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي مــن خــلال 
طــرق مختلفة، بما فــي ذلــك تنفيذ 
الــتــجــارة الــحــرة لأنــهــا تــوفــر للقارة 

رؤية قوية ومشتركة للتنمية».

وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومساعديه في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
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بيع طائرات مقاتلة لأنقرة وأثينا يتطلب موافقة الكونغرس

«الناتو» يعرقل حصولها على «إف ١٦» «فيتو» تركيا على انضمام السويد وفنلندا لـ

فــــي خـــطـــوة انــتــظــرتــهــا أنـــقـــرة 
الـــرئـــيـــس  طـــــويـــــلاً، أخــــطــــرت إدارة 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــكــونــغــرس، 
ــا تــعــد  ــهـ ــأنـ ــــي، بـ ــمـ ــ ــيـــر رسـ بـــشـــكـــل غـ
لــبــيــع طــائــرات  «صــفــقــة محتملة»  لـــ
إلـــى  مـــقـــاتـــلـــة مــــن طـــــــراز «إف ١٦» 
تـــركـــيـــا. وأعـــلـــن أحــــد كـــبـــار الـــنـــواب 
الديمقراطيين على الفور معارضته 
للصفقة، بينما ربطت تقارير بين 
الــكــونــغــرس عــلــى الصفقة  مــوافــقــة 
«فــيــتــو» على طلب  الـــ ــة تركيا  وإزالــ
الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا الانـــضـــمـــام إلـــى 

«الناتو».
ــلـــت وكــــالــــة «الأنــــــاضــــــول»  ــقـ ونـ
التركية، عن مصادر في واشنطن، 
أن وزارة الخارجية الأميركية أحالت 
قـــرارهـــا بـــشـــأن بــيــع مــقــاتــلات «إف 
الــلــجــان المختصة  إلـــى  ١٦» لتركيا 
فـــي الــكــونــغــرس مـــن أجـــل المــراجــعــة 

الأولية.
وبحسب المصادر، من المتوقع 
ــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــ ــلـــن  تـــعـ أن 
رســمــيــاً، خــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
أنها أحالت قرارها إلى الكونغرس، 
لافتة إلى أنه من أجل الحصول على 
لــجــان المبيعات العسكرية  مــوافــقــة 
ــدة يـــجـــب ألا  ــحــ فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــ
يــعــتــرض الـــكـــونـــغـــرس فـــي غــضــون 
١٥ يوماً لــلــدول الأعــضــاء فــي حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، و٣٠ يوماً 

لغيرها.
فـــيـــمـــا ذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أمــيــركــيــة، أن طــلــب الــحــصــول على 
موافقة الكونغرس لبيع تركيا تلك 
الطائرات، سيتزامن مع زيارة وزير 

الخارجية التركي مولود جاويش 
إلــى واشنطن، في ١٨ يناير  أوغلو 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، لإجــــراء 
محادثات ثنائية وسط مجموعة من 
المشكلات بــين العضوين فــي حلف 
شمال الأطلسي، تمتد من الخلاف 
السياسي تجاه الأزمـــة فــي سوريا 

إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال»، عن مسؤولين أميركيين 
قولهم، إن الصفقة مع تركيا تشمل 
أيضاً بيعها أكثر من ٩٠٠ صاروخ 
جو - جو و٨٠٠ قنبلة، بقيمة تصل 
إلى ٢٠ مليار دولار، شرط أن تعلن 
أنقرة موافقتها على انضمام فنلندا 
والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــــتـــــــــــــــرز»، فـــي 
ــــادر  ــــصـ ــن ٣ مـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، عـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  أن وزارة 
أرســلــت الإخــطــار غير الرسمي إلى 
الـــكـــونـــغـــرس يــــوم الــخــمــيــس لــتــبــدأ 
عملية تسمى «المراجعة المتدرجة»، 
المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي 
تــشــرف على مبيعات الأســلــحــة في 
مجلسي الشيوخ والــنــواب بنيتها 

المضي قدماً في الصفقة المقترحة.
ــو فــي  ــعـــضـ ــا، الـ ــيــ ــانـــــت تــــركــ ــ وكـ
الناتو، طلبت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، شـــراء ٤٠ مقاتلة من 
طراز «إف ١٦»، التي تصنعها شركة 
«لوكهيد مــارتــن»، و٨٠ مــن معدات 
الــتــحــديــث لــطــائــراتــهــا الــحــربــيــة من 
الـــطـــراز ذاتـــــه، المــــوجــــودة بــالــخــدمــة 
حالياً. واختتمت المحادثات الفنية 

بين الجانبين مؤخراً.
وأكــدت إدارة بايدن أنها تؤيد 
الصفقة، وتتواصل مع الكونغرس 
بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل 

موافقته، لكنها لم تتمكن حتى الآن 
من الحصول على الضوء الأخضر.

وفي خطوة قوبلت بالترحيب 
ــا، ألـــغـــت الــلــجــنــة  ــيـ ــركـ مــــن جـــانـــب تـ
المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمـــــيـــــركـــــي، فــي 
المــاضــي  ــانــــون الأول)  ديــســمــبــر (كــ
الــتــي وضعها  الــشــروط التقييدية 
مجلس النواب لبيع المقاتلات التي 
طلبتها تركيا كبديل عن مقاتلات 
امــتــنــعــت واشــنــطــن  الــتــي  «إف ٣٥» 
عــن تــزويــدهــا بــهــا، وأخــرجــتــهــا من 
مـــشـــروع مــتــعــدد الأطـــــــراف لإنــتــاج 
وتطوير تلك المقاتلات تحت مظلة 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو)، 

بــســبــب حــصــولــهــا فـــي صــيــف عــام 
٢٠١٩ على منظومة الدفاع الجوي 
الــروســيــة «إس-٤٠٠».  الــصــاروخــي 
كما فرضت عقوبات أخرى، بموجب 
ــون مـــكـــافـــحـــة خـــصـــوم أمــيــركــا  ــانــ قــ
بــالــعــقــوبــات (كــاتــســا) عــلــى رئــيــس 
مــســتــشــاريــة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
ــه،  ــوابــ ــن نــ ــ ــر و٣ مـ ــيــ ــيـــل دمــ ــاعـ ــمـ إسـ
ومــنــعــت تــركــيــا مــن الــحــصــول على 
قروض للصناعات العسكرية بأكثر 
من ١٠ ملايين دولار. وكانت تركيا 
دفعت مبلغ ١٫٤ مليار دولار كمقدم 
للحصول على ١٠٠ طائرة «إف ٣٥».

وجـــــــــــــــــاءت إزالـــــــــــــــــة الـــــــشـــــــروط 
التقييدية، عقب عدم تضمين قيود 

مماثلة سبق أن قدمها السيناتور 
عــــــن ولايــــــــــة نــــيــــو جــــيــــرســــي بــــوب 
مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ 
عــــن ولايــــــة مـــيـــريـــلانـــد كـــريـــس فـــان 
هولين، في نسخة مجلس الشيوخ 
من مشروع قانون تفويض الدفاع 
ــر الــخــارجــيــة  الــوطــنــي.واعــتــبــر وزيــ
التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أن 
هذه الخطوة ستكون مفيدة لجميع 
الأطراف داخل «الناتو»، مشيراً إلى 
ــــذي ســيــجــرى  أهــمــيــة الــتــصــويــت الـ
فــــي الــــكــــونــــغــــرس. وأكـــــــد أن أنـــقـــرة 
أبلغت واشنطن بعدم جدوى شراء 
كـــان الأمـــر  مــقــاتــلات «إف ١٦»، إذا 

سيخضع لشروط.

وأكـــــــــــــــد الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور بــــــوب 
مــيــنــيــنــديــز، الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
للجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
ــيــــان،  الــــشــــيــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي بــ
استمرار موقفه الرافض منح تركيا 
قــــائــــلاً: «كــمــا  مـــقـــاتـــلات «إف ١٦»، 
أوضــــحــــت مــــــــــراراً، أعــــــــارض بــشــدة 
ــتـــراح إدارة بـــايـــدن بــيــع طــائــرات  اقـ

جديدة من طراز (إف ١٦) لتركيا».
وأضـــاف مينينديز: «الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان 
يتجاهل حقوق الإنسان والمعايير 
الديمقراطية، وينخرط فــي سلوك 
مزعج ومزعزع للاستقرار في تركيا 
لــدول مجاورة من أعضاء  ومناوئ 

ــاتـــو... لـــن أوافـــــق عــلــى الصفقة  ــنـ الـ
حتى يكف إردوغــــان عــن تهديداته 
ويبدأ في التصرف كحليف موثوق 

به».
وبعد المراجعة غير الرسمية، 
وهي عملية يمكن خلالها لرؤساء 
ــارة  ــ ــرح الأســــئــــلــــة أو إثــ ــ الــــلــــجــــان طــ
ــة، يــمــكــن  ــقـ ــفـ ــأن الـــصـ ــشــ ــاوف بــ ــ ــخـ ــ مـ
لـــلإدارة الأميركية أن تمضي قدماً 
ــة الـــفـــنـــيـــة فــــي إخـــطـــار  ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
رسمي. لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً، 
«رويترز» إنه «متشكك» في أن  قال لـ
الإدارة ستكون في وضع يمكنها من 
المضي قدماً ما لم يتخلَّ مينينديز 

عن اعتراضه».
ــن المــرجــح أيــضــاً ألا يــوافــق  ومـ
ــرات  ــائـ ــطـ ــكـــونـــغـــرس عـــلـــى بـــيـــع الـ الـ
لتركيا إذا واصلت المضي في عدم 
الــتــصــديــق عــلــى انــضــمــام الــســويــد 
وفنلندا إلى «الناتو»، بعدما أنهى 
ــوداً مــن  ــ ــقـ ــ ــدان الأوروبـــــــيـــــــان عـ ــلــ ــبــ الــ
الــحــيــاد فـــي مــايــو (أيــــــار)، وتــقــدمــا 
بـــطـــلـــب الانـــــضـــــمـــــام عــــلــــى خــلــفــيــة 
ــــي لأوكــــرانــــيــــا، لــكــن  ــــروسـ ــزو الـ ــغــ الــ
بــإيــواء  تــركــيــا اعــتــرضــت تتهمهما 
عناصر إرهــابــيــة تــهــدد أمــنــهــا، من 
بــيــنــهــم أعـــضـــاء مـــن حـــزب «الــعــمــال 
الكردستاني» المحظور... وتطالب 
بــاتــخــاذ إجـــــراءات قــوبــة مــن جانب 

البلدين.
ــا لا  ــهــ ــا أنــ ــيـ ــنـــت تـــركـ ــلـ ــا أعـ ــمـ كـ
الــضــوء الأخضر  يمكن أن تعطي 
إلــى  للسويد وفــنــلــنــدا لــلانــضــمــام 
«الــنــاتــو»، بعد واقعة إعــدام دمية 
عــلــى هــيــئــة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغــــــــان، الــخــمــيــس، مـــن جــانــب 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  أنــصــار لـــ
ــــن المـــبـــنـــى الـــتـــاريـــخـــي  ــقــــرب مـ ــالــ بــ

لبلدية العاصمة ستوكهولم.
وفــي حــال مــوافــقــة الكونغرس 
على صفقة بيع الطائرات، فستكون 
هــــي أكـــبـــر صـــفـــقـــات الأســـلـــحـــة مــنــذ 

سنوات.
كما تناقش إدارة بايدن صفقة 
أخــرى لبيع اليونان ٤٠ مقاتلة من 
أثـــار  لــلــيــونــان، مـــا  ــــراز «إف ٣٥»  طـ
انتقادات حادة من جانب المعارضة 
التركية لإردوغــان وحكومته، التي 
تسببت فــي حــرمــان تركيا مــن ذلك 
الــنــوع مــن المــقــاتــلات، فيما نجحت 
اليونان بالحصول عليها على الرغم 
من امتلاكها منظومة صواريخ «إس 
٣٠٠» روسية الصنع، مع أنها أيضاً 

عضو في «الناتو».
وتــســعــى أثــيــنــا إلـــى الــحــصــول 
على ٣٠ طــائــرة مــن طـــراز «إف ٣٥» 
«جوهرة  الأكثر تطوراً، والمعروفة بـ
التاج»، في سلاح الطيران الأميركي. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد المــســؤولــين 
ــدم  ــقـ ــتـ الـ ــت  ــيــ ــوقــ تــ ــيــــين أن  ــركــ ــيــ الأمــ
بالطلبين كــان «صــدفــة»، غير أنهم 
ــه يــمــكــن أن يــهــدئ  ــ ــــى أنـ أشــــــــاروا إلـ
مــن احتجاجاتها عــلــى بــيــع تركيا 
فـــي حــــال تمت  طـــائـــرات «إف ١٦»، 

الموافقة على الطلبين.
وقــال مسؤول لشبكة «ســي إن 
إن» الأمــيــركــيــة، إن بــــلاده «لـــم تكن 
جزءاً من أي مناقشات عندما يتعلق 
ــر بــطــائــرات (إف ١٦)... فنلندا  الأمـ
نــفــذت كـــل مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
مدريد في يونيو (حزيران) الماضي، 
والآن نأمل في أن يساعدنا جميع 
أعضاء الناتو في عملية انضمامنا، 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــطـــائـــرات (إف ١٦) 
الأميركية، من الواضح أننا لم نكن 

جزءاً من أي مناقشات».

صفقة أميركية محتملة لبيع مقاتلات «إف ١٦» لتركيا (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

رئيسة البيرو تطلب الصفح
 ولا تستقيل رغم الاحتجاجات 

اســتــمــرت المـــواجـــهـــة، أمــس 
(الـــــســـــبـــــت)، فـــــي بـــــيـــــرو، حــيــث 
ــا  ــنــ ــة ديــ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــدت الـ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــولـــوارتـــي تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا  بـ
كــمــا يــطــالــب المـــحـــتـــجـــون، بعد 
مظاهرات أسفرت عن مقتل ٤٢ 
ــل فــي خمسة  شخصاً عــلــى الأقـ
أسابيع بالدولة الواقعة بمنطقة 

الإنديس.
وقالت بولوارتي في رسالة 
ــلـــفـــزيـــون  ــا الـــتـ ــثـــهـ إلـــــــى الأمــــــــة بـ
الــــجــــمــــعــــة: «بــــعــــض الأصــــــــوات 
الــــصــــادرة عـــن مـــؤيـــدي الــعــنــف 
والمتطرفين تطالب باستقالتي 
محرضة السكان على الفوضى 
ــار... أقـــول  ــ ــدمـ ــ ــراب والـ ــطــ والاضــ
لــهــم بــمــســؤولــيــة: لـــن أســتــقــيــل 

والتزامي هو مع بيرو».
واســــتــــقــــال ٣ أعـــــضـــــاء مــن 
حـــــكـــــومـــــة بــــــــولــــــــوارتــــــــي خـــــلال 
يومين؛ هم وزير العمل إدواردو 
غــــارســــيــــا فـــــي إطـــــــــار خــــلافــــات 
ــة مــع  ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــامــ ــعــ ــول تــ ــ ــ حــ
الاحتجاجات، ووزيــر الداخلية 
فيكتور روخــاس ووزيــرة المــرأة 
والمــجــمــوعــات السكانية الهشة 
غريسيا روخاس. وأدى الوزراء 
ــلــــوا مــحــلــهــم الــيــمــين  الــــذيــــن حــ

الجمعة.
وذكــــرت وكــالــة «الصحافة 
ــنــــذ بــــدايــــة  ــيــــة» أنـــــــه مــ ــفــــرنــــســ الــ
الأزمة، أسفرت الاشتباكات بين 
المتظاهرين والشرطة عن سقوط 
٤٢ قــتــيــلاً عــلــى الأقــــــل، أحــدهــم 
شرطي أحــرقــه حشد حياً، كما 
ــالـــم» المــكــلــف  ذكــــر «ديـــــــوان المـــظـ
التحقيق في شكاوى المواطنين. 
وجــــرح فـــي الاحــتــجــاجــات ٥٣١ 
شخصاً على الأقــل بينهم ١٧٦ 
شرطياً، واعتقل ٣٢٩ شخصاً، 

بحسب النيابة.
وفــــــــي خــــولــــيــــاكــــا المـــديـــنـــة 
ــبـــلاد الــتــي  الـــواقـــعـــة بــجــنــوب الـ
إلــــى ســقــوط  أدت الاشـــتـــبـــاكـــات 
١٩ قتيلاً فيها بداية الأسبوع، 

تنظم جنازات متتالية.
وقــــال ديــمــيــتــريــو أروكــيــبــا 
الــــذي قــتــلــت ابــنــتــه الــطــالــبــة في 
كــلــيــة عــلــم الــنــفــس الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ١٧ عـــامـــاً، بـــالـــرصـــاص: 
«كانت ابنتي تعمل لتأمين لقمة 
العيش أثناء متابعة دراستها. 
ذهبنا للتسوق وكنا على بعد 
مبنيين من الاحتجاجات وهذا 

ما حدث... عدنا من دونها».

«أطلب الصفح»

انـــــدلـــــعـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــقــــال الــرئــيــس  ــتــ ــالــــة واعــ بـــعـــد إقــ
الاشــتــراكــي بــيــدرو كاستيو في 
الـــســـابـــع مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، بتهمة محاولة الانقلاب 
عــبــر رغــبــتــه فـــي حـــل الـــبـــرلمـــان، 
الـــذي كـــان يستعد لــلإطــاحــة به 

من السلطة.

ــــي الـــتـــي  ــــوارتـ ــــولـ ــــت بـ ــــولـ وتـ
كانت نائبة للرئيس كاستيو، 
الـــــرئـــــاســـــة خـــلـــفـــاً لــــــه بـــمـــوجـــب 
الدستور. وهي تنتمي إلى حزبه 
السياسي اليساري نفسه. لكن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن يــعــدونــهــا 
ــنـــة» يــطــالــبــون بــرحــيــلــهــا  «خـــائـ

وبإجراء انتخابات فورية.
وقـــــــالـــــــت بـــــــولـــــــوارتـــــــي فـــي 
رسالتها إلى الأمة: «لا أستطيع 
الــكــف عـــن الــتــعــبــيــر عـــن تــعــازيّ 
ــي أعـــمـــال  لمــقــتــل الـــبـــيـــروفـــيـــين فــ
الاحـــتـــجـــاج. أطــلــب الــصــفــح عن 
هذا الوضع». لكنها رفضت عقد 
جمعية تأسيسية كــمــا يطالب 

المتظاهرون أيضاً.
ودعــــــــت مـــفـــوضـــيـــة الـــــــدول 
الأميركية لحقوق الإنسان التي 
اختتمت مهمة تفتيش في بيرو 
الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق 
محايد فــي قمع الاحتجاجات، 
مــــــشــــــيــــــرة إلــــــــــــى دلائـــــــــــــــل عـــلـــى 

«الاستخدام المفرط للقوة».
وفــتــح مكتب المــدعــي الــعــام 
ــادة  ــ فــــي بـــيـــرو تــحــقــيــقــاً فــــي «إبــ
جماعية» ضد بولوارتي وعدد 
مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين الآخـــريـــن. 
واســتــمــرت المـــظـــاهـــرات وإغـــلاق 
الــــطــــرق الـــجـــمـــعـــة، فــــي عـــــدد مــن 
ــا فــي  ــمـ ــيـ مــــنــــاطــــق بـــــيـــــرو، لا سـ

العاصمة ليما.
ونــظــمــت مــســيــرات جــديــدة 
بــــعــــد ١٢٢٠  ــلــــى  تــــاكــــنــــا، عــ فـــــي 
كيلومتراً جــنــوب شــرقــي ليما، 
بالقرب من تشيلي، التي أعلنت 
بــيــان الخميس،  فــي  ســلــطــاتــهــا 
ــقـــت الـــــحـــــدود مــؤقــتــاً  ــلـ ــا أغـ ــهــ أنــ
«بــســبــب الاحــتــجــاجــات بالقرب 
من مجمع سانتا روزا الحدودي 

في بيرو».
ــمـــل بــالــكــامــل  ــعـ وتــــوقــــف الـ
في أريكويبا ثاني مدن البلاد. 
وباتت حواجز طرق تفصل بين 
هذه المدينة ومنطقتي كوسكو 

وبونو.
وانــــــضــــــم حـــــكـــــام عــــــــدد مــن 
المــنــاطــق وكــثــيــر مــن الجمعيات 
المــهــنــيــة فــي بــيــرو، لــلــدعــوة إلــى 

استقالة الرئيسة بولوارتي.
ولــــــم تـــطـــل الاحـــتـــجـــاجـــات 
حتى الآن المناطق الشمالية من 
البلاد، قلب الاقتصاد البيروفي 

وتضم معظم الصناعات.
وتـــــــــنـــــــــســـــــــب الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الاضــــطــــرابــــات إلــــى «مــحــرضــين 
مــحــتــرفــين تــمــولــهــم أمـــــوال غير 
مــــشــــروعــــة». وأعـــلـــنـــت الــشــرطــة 
اعــتــقــال روســيــو لــيــانــدرو وهــي 
ــيــــة مــــــن مــنــطــقــة  ــابــ ــقــ زعــــيــــمــــة نــ
ــل  ــويـ ــمـ أيـــــاكـــــوتـــــشـــــو بــــتــــهــــمــــة تـ
ــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات وتـ

متظاهرين.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الشرطة الجنرال أوسكار أريولا 
المــعــروفــة باسمها  لــيــانــدرو،  إن 
الحركي «الرفيقة كوسي»، إلى 
الحركة الماوية المسلحة السابقة 

«الدرب المضيء».

ليما: «الشرق الأوسط»

القبض على وزير العدل في عهد الرئيس السابق في إطار أعمال الشغب

المحكمة العليا في البرازيل تفتح الطريق لمحاكمة بولسونارو

بــعــد ثــــلاث ســـاعـــات فــقــط من 
ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــلـــب الـ تـــســـلّـــمـــهـــا طـ
بـــولـــســـونـــارو عــلــى  إدراج جـــايـــيـــر 
قائمة المتهمين المدعوّين للتحقيق 
فــي أحـــداث اقتحام مبنى البرلمان 
ومـــقـــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الأحـــد 
ــــي، قــبــلــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــــاضـ المـ
الــطــلــب ودعــــت إلـــى المــبــاشــرة فــوراً 
بــــإجــــراءات الــتــحــقــيــق مـــع الــرئــيــس 
السابق، الــذي ما زال مــوجــوداً في 
المــتــحــدة. فيما تتضارب  الــولايــات 
الأنــبــاء حــول خضوعه للعلاج في 
أحــــد المــســتــشــفــيــات، وحـــــول طلبه 

الجنسية الإيطالية.
ــــذي قــدّمــه  ويــســتــنــد الــطــلــب الـ
الــنــائــب الــعــام إلــى شــريــط الفيديو 
الذي نشره بولسونارو على وسائل 
التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 
الماضي، أي بعد يومين من عملية 
ــام بــهــا أنـــصـــاره،  الاقــتــحــام الــتــي قـ
ويظهر فيه أحــد القضاة المؤيدين 
لــه مشككاً فــي نتائج الانتخابات 
ــيـــرة الــتــي فـــاز بها  الــرئــاســيــة الأخـ
ــــولا الــخــصــم  لـــويـــس إيــغــنــاســيــو لـ
اللدود لبولسونارو، الذي قال في 
الفيديو إن الشعب لم ينتخب لولا، 
بل هي المحكمة العليا الانتخابية 
التي أوصلته إلى الرئاسة، قبل أن 

الــشــريــط مــن حسابه على  يسحب 
«تويتر» بعد ساعات من نشره.

وتعتبر النيابة العامة أنه على 
الرغم من نشر الشريط بعد عملية 
الاقـــتـــحـــام وأعــــمــــال الـــشـــغـــب الــتــي 
رافقتها «من الواضح أن ثمّة علاقة 
ــبـــاشـــرة بــــين مـــضـــمـــون الــفــيــديــو  مـ
ومـــوضـــوع الــتــحــقــيــق الـــجـــاري في 
الــقــضــيــة». وبــالــتــالــي، فـــإن ثــمّــة ما 
ــرّر إجــــــــراء تــحــقــيــق شـــامـــل فــي  ــبــ يــ
الأحــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت قــبــل الأحـــد 

الفائت وبعده.
ــــــــــارة إلــــــــــــى أن  تــــــــجــــــــدر الإشــــــــــ
بــــــولــــــســــــونــــــارو فـــــقـــــد الــــحــــصــــانــــة 
القضائية مطلع هذا الشهر، بعد أن 
كان يتمتع بها طوال ثلاثة عقود، 
أولاً بصفته نائباً في البرلمان، ثم 
كرئيس للجمهورية. وبذلك يضيق 
«الخناق» القانوني حول الرئيس 
ــادر الــبــرازيــل قبل  الــســابــق الـــذي غـ
يومين من تسلّم لولا مهامه، فيما 
كان الآلاف من أنصاره يعتصمون 
أمــــام الــثــكــنــات الــعــســكــريــة مــنــذ أن 
ــر أكتوبر  خــســر الانــتــخــابــات أواخــ
(تشرين الأول) الفائت، ويطالبون 
القوات المسلحة بالتدخل لمنع لولا 
من تسلم الرئاسة، قبل أن يقوموا 
بعملية الاقتحام للمباني الرسمية.

واللافت أن الطلب الذي رفعته 
النيابة العامة إلى المحكمة العليا، 

المــدعــي العام،  يحمل توقيع نائب 
ولــيــس المــدعــي الـــعـــام، الــــذي عيّنه 
بولسونارو وكــان رفــض توقيعه، 
كما أفادت صحيفة «فوليا دي ساو 

باولو».
ــدد المــعــتــقــلــين رهـــن  ــ ــد عـ ــزيــ ويــ
التحقيق في عملية الاقتحام على 

١٢٠٠ من أنصار الرئيس السابق.
وفـــــي إطــــــار الـــتـــحـــقـــيـــق، أُلـــقـــي 
القبض، أمس (السبت)، في مطار 
بــرازيــلــيــا عــلــى أنـــدرســـون تــوريــس 

البرازيلي السابق في  وزيــر العدل 
عهد بولسونارو، وذلك لدى عودته 
بـــالـــطـــائـــرة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاء. ويــشــتــبــه  ــقـــضـ ــام الـ ــ لــلــمــثــول أمــ
بتواطئه مــع مثيري الشغب، غير 

أنّه يؤكّد براءته.
وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
البرازيلية نشرت معلومات مفصلة 
عن الثغرات الأمنية الكثيرة خلال 
عــمــلــيــة الاقــــتــــحــــام، وعــــــن تـــواطـــؤ 
تــقــاعــســهــا،  الـــشـــرطـــة أو  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ

مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات 
كانت قد حذّرت قبل أيام من مخاطر 
تعرّض المباني العامة لهجوم من 

أنصار الرئيس السابق.
ــام بــعــض  ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات أمــ
أنصاره مساء الجمعة، قال لولا إنه 
لا يثق بعدد كبير من العسكريين 
الـــذيـــن عــيّــنــهــم بــولــســونــارو خــلال 
ولايــتــه فــي القصر الــرئــاســي، وإنــه 
ــلـــة شــامــلــة  ــقـــوم بــعــمــلــيــة غـــربـ ــيـ سـ
لـــلـــتـــخـــلّـــص مــــن الــــذيــــن يــعــتــبــرهــم 

مقرّبين من الرئيس السابق.
تجدر الإشارة إلى أن العسكر 
كان لهم وجود دائم في الحكومات 
الــبــرازيــلــيــة، لــكــن مــع بــولــســونــارو 
ــوا كـــــل الأرقـــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة  ــمــ ــطّــ حــ
ــة  الـــســـابـــقـــة فــــي المـــنـــاصـــب الــــوزاريــ
والــعــلــيــا، وفــي المــنــاصــب الوسطى 
والدنيا زاد عددهم على ستة آلاف.
وفيما يجد الرئيس البرازيلي 
نــفــســه مــضــطــراً لتكريس  الــجــديــد 
جميع جهوده تقريباً لمعالجة الأزمة 
الــداخــلــيــة الــتــي نــشــأت عـــن عملية 
الاقتحام، والتي ما زالــت أبعادها 
غــيــر واضــحــة بــعــد مــن حــيــث عمق 
التواطؤ داخل المؤسسة العسكرية، 
صرّح وزير الخارجية ماورو فييرا، 
أمس، في حديث مع وسائل الإعلام 
قائلاً: «البرازيل تعود إلى العالم، 
وتريد أن تكون على جميع المنابر، 

وتتواصل مع الجميع من غير أي 
تمييز عقائدي».

وقـــــــــــــــال فـــــــيـــــــيـــــــرا، وهــــــــــــو مـــن 
الدبلوماسيين المخضرمين وشغل 
مناصب عالية في وزارة الخارجية، 
إن الأحــداث التي وقعت يوم الأحد 
الفائت هي تمرّد ومحاولة انقلاب 
على نتائج الانتخابات التي حملت 
لـــولا إلـــى الـــرئـــاســـة، والـــتـــي لا شك 
فــي نــزاهــتــهــا. وأشــــار إلـــى أن الــرد 
الـــذي صــدر عــن الحكومة  الحاسم 
سوف يثبط عزيمة الذين يفكرون 
فـــي تـــكـــرار المـــغـــامـــرة، «لأن الــعــقــاب 
ســيــكــون أقـــســـى، ودائـــمـــاً فـــي إطـــار 

القانون».
من جهتها، قالت أمس وزيرة 
الــثــقــافــة مـــارغـــريـــت مــيــنــيــزيــس إن 
الــتــقــديــرات الأولــيــة حـــول الأضـــرار 
ــال الـــفـــنـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــالأعـ ــ ــقـــت بـ ــي لـــحـ ــ ــتـ ــ الـ
والتحف التي تعرّضت للاقتحام 
تزيد على ستة ملايين دولار، فضلاً 

عن الضرر الذي لحق بالمباني.
ــارة إلــى أن مدينة  تــجــدر الإشــ
برازيليا، وجميع المباني الرسمية 
التي توجد فيها، هي من تصميم 
المهندس الشهير أوســكــار نيماير 
الـــذي كــلّــفــتــه الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة 
ــــرن المـــاضـــي  ــقـ ــ مـــطـــلـــع ســـتـــيـــنـــات الـ
بمشروع إقامة العاصمة في منطقة 

غير مأهولة وسط البلاد.

بولسونارو ووزير العدل في حكومته أندرسون توريس الذي اعتقل 
أمس في صورة تعود إلى يونيو ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

مدريد: شوقي الريّس

اليابان تدرب ماليزيا على «مدافع صوتية» لصد «المتسللين» في المنطقة المتنازع عليها مع بكين

مجموعة حاملة الطائرات «نيميتز» تبدأ دورياتها «الروتينية» في بحر الصين الجنوبي

أعــلــنــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أن 
حاملة الطائرات «نيميتز» العاملة 
بـــالـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة ومــجــمــوعــتــهــا 
القتالية الضاربة، بدأت عملها في 
بحر الصين الجنوبي في ١٢ يناير 
ــاري، لــلــمــرة  ــجــ ــون الـــثـــانـــي) الــ ــانــ (كــ
الأولـــــى مــنــذ بــــدء انــتــشــارهــا خــلال 

هذا العام.
وقـــال الأســطــول الــســابــع، وهو 
أكــبــر أســطــول أمــيــركــي، إن الحاملة 
ســتــجــري خـــلال وجـــودهـــا فــي بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، تـــدريـــبـــات على 
ــبــــحــــريــــة، وعـــمـــلـــيـــات  الــــضــــربــــات الــ
ــاً  ــبــ مـــــضـــــادة لــــلــــغــــواصــــات، وتــــدريــ
متكاملاً متعدد المجالات ومشتركاً 
بين العناصر السطحية والجوية، 
وعــمــلــيــات الــطــيــران بــطــائــرات ذات 
ــاف  ــ ثـــابـــتـــة ودوارة. وأضـ أجـــنـــحـــة 
أن عــمــلــيــات الــحــامــلــة هــي جـــزء من 
الــروتــيــنــيــة» للبحرية  «الــعــمــلــيــات 
الأمــيــركــيــة فـــي المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادئ.
وقــــــال الأدمـــــيـــــرال كــريــســتــوفــر 
ــائـــد مــجــمــوعــة حــامــلــة  ــنـــي، قـ ســـويـ
الطائرات: «تمتلك مجموعة نيميتز 
كاريير سترايك القدرة على توفير 
تأثيرات مميتة متكاملة من الفضاء 
ــــى الـــبـــحـــر، عـــبـــر كــــل مـــحـــور وكـــل  إلـ

مــجــال... إن مثابرة البحارة لدينا 
وبــراعــتــهــم الــقــتــالــيــة، لا مــثــيــل لها 
وهــي شــهــادة على تصميم بلادنا 
عـــلـــى الـــعـــمـــل جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
حلفائنا وشــركــائــنــا للحفاظ على 

بحار حرة ومفتوحة».
وتــــضــــم المـــجـــمـــوعـــة الــقــتــالــيــة 
إضافة للحاملة، طــراداً للصواريخ 
المــوجــهــة، و٣ مـــدمـــرات لــلــصــواريــخ 
ــاً مـــتـــعـــددة مــن  ــ ــرابــ ــ ــة، وأســ ــهــ المــــوجــ
الطائرات المقاتلة وطائرات الإنــذار 

المبكر والهليكوبتر.
من جهة أخرى، أعلنت اليابان 
أنها أنهت عمليات تدريب مشتركة 
مع ماليزيا، على استخدام «مدافع 
ــل  ــواحــ ــســ ــر الــ ــفــ صـــــــــــوت». وقـــــــــال خــ
ــوم الــجــمــعــة  ــه أنـــهـــى يــ الــيــابــانــي إنــ
المــالــيــزي  أمــنــيــة، لنظيره  تــدريــبــات 
ــلــــين  ــلــ ــتــــســ ــة صـــــــد «المــ ــيــ ــفــ ــيــ ــى كــ ــ ــلـ ــ عـ
الأجانب» في بحر الصين الجنوبي.

وتشهد المنطقة الغنية بالموارد، 
نــزاعــات حــول الــســيــادة عليها، بين 
الصين ودول أخرى، بعدما أظهرت 
بكين حزماً متزايداً بشأن مطالبات 

تلك الدول.
وقـــــال ســيــف لـــيـــزان إبـــراهـــيـــم، 
الــخــدمــات اللوجستية  نــائــب مــديــر 
فــي وكــالــة إنــفــاذ الــقــانــون الــبــحــري 
الــذي استمر  الماليزية، إن التمرين 
أربعة أيــام، يمثل المــرة الأولــى التي 

يـــتـــم فـــيـــهـــا تــــدريــــب مـــالـــيـــزيـــا عــلــى 
اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة صــوتــيــة بــعــيــدة 

المدى، تسمى «مدافع الصوت».
ــي بــــيــــان  ــ ــ ــــف، فـ ــيــ ــ وأضـــــــــــــاف ســ
ــة «آســيــا الـــحـــرة»: «تــم  ــه إذاعــ ــ أوردتـ
ــراء الــتــمــريــن لــتــدريــب الــضــبــاط  ــ إجـ
ــدام  ــتـــخـ ــلـــى كــيــفــيــة اسـ والأفـــــــــــراد عـ
الجهاز وكذلك لاختبار فاعليته ضد 
السفن الأجنبية، خاصة تلك التي 
تتسلل إلى مياه البلاد». وأوضح أن 
استخدام هذه المدافع، «يتم لمطاردة 

السفن الدخيلة التي ترفض التعاون 
أو تــلــك الـــتـــي تــتــصــرف بــعــدوانــيــة 

تجاهنا».
وهــــــــــذه الأجـــــــهـــــــزة الـــصـــوتـــيـــة 
ــــدى، هـــي مــكــبــرات صــوت  بــعــيــدة المـ
متخصصة، يمكنها إطلاق أصوات 
بقوة عالية للتواصل عبر مسافات 
شاسعة، وتعد ترقية مــن الأجهزة 
المــســتــخــدمــة حـــالـــيـــاً فــــي مــالــيــزيــا. 
وقــدمــت الحكومة اليابانية أربعة 
منها لماليزيا، ستُركب على زوارق 

الــدوريــة البحرية التابعة للوكالة 
البحرية الماليزية.

ــامــــورا  ــانــــي تــ ــابــ ــيــ المـــــســـــؤول الــ
مـــاكـــوتـــو أكــــد أن بـــــلاده ســتــواصــل 
العمل مع نظيراتها في جنوب شرق 
ــال، فــي بــيــان، إن «بــلــدان  آســيــا. وقــ
جــنــوب شــــرق آســيــا لــديــهــا مــمــرات 
بحرية حيوية لليابان، وسنواصل 
دعــم دول المنطقة حتى تتمكن من 
ضـــمـــان الـــســـلامـــة الـــبـــحـــريـــة بــشــكــل 

أفضل».
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــيـــابـــان  وعـ
ليست طرفاً مباشراً في النزاع على 
بحر الصين الجنوبي، كما ماليزيا، 
لكنها طرف معني، لأن ما يقرب من 
٨٠ في المائة من وارداتها من الطاقة 
يــمــر عــبــر بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، 
وجزء كبير من تجارتها أيضاً. غير 
أن اليابان عالقة في نزاع خاص مع 
الصين، في بحر الصين الشرقي، ولا 

سيما حول جزر سينكاكو.
ــــين  ــــصـ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــبـــــحـــــر الـ
الجنوبي، تطالب بكين بالسيطرة 
عليه بشكل كــامــل تقريباً، بما في 
ذلك المياه داخل المناطق الاقتصادية 
الــخــالــصــة فـــي بــــرونــــاي ومــالــيــزيــا 
والــفــلــبــين وفــيــتــنــام وتـــايـــوان. وفــي 
ــا لا تــعــتــبــر  ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ إنــ ــــين أن  حــ
نفسها طــرفــاً فــي الــنــزاع، فــإن بكين 
تطالب بحقوق تاريخية في أجزاء 

ــر تــــتــــداخــــل مــــع المــنــطــقــة  ــبـــحـ مــــن الـ
الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا 
أيـــــضـــــاً. وتـــجـــاهـــلـــت الــــصــــين حــكــم 
محكمة التحكيم الدولية عام ٢٠١٦، 
الـــــذي فـــــازت فــيــه الــفــلــبــين، وأبــطــل 
مــطــالــبــات بــكــين الــواســعــة فــي بحر 

الصين الجنوبي.
ــلـــحـــكـــومـــة  ووفـــــــقـــــــاً لــــتــــقــــريــــر لـ
فــقــد  نـــشـــر عـــــام ٢٠٢٠،  المــــالــــيــــزيــــة، 
ــفــــر الــــســــواحــــل  ــفــــن خــ اقـــتـــحـــمـــت ســ
والبحرية الصينية المياه الماليزية 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي ٨٩ مــرة 
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩، ولم تغادر 
إبــعــادهــا مــن قبل  المنطقة حتى تــم 

البحرية الماليزية.
إندونيسيا وفيتنام  واتهمت 
ومــالــيــزيــا، الــصــين بــعــرقــلــة أنشطة 
التنقيب عن النفط والغاز، مع توغل 
متكرر من قبل سفن خفر السواحل 
ــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ ــــن المـ الـــصـــيـــنـــيـــة وســـــفـ
ــا أدى إلــــى مــواجــهــات  الــبــحــريــة، مـ
وحوادث. ومن وجهة نظر اليابان، 
فإن كل هذه الأنشطة من قبل بكين 
«يُنظر إليها كجزء من استراتيجية 
ــــين تـــهـــدف  ــــصـ ــل الـ ــبــ واحــــــــــدة مـــــن قــ
ــالـــب الإقــلــيــمــيــة  ــعــــاف المـــطـ ــــى إضــ إلـ
الـــدول الأخـــرى في  والسيطرة على 
المنطقة وإقامة سيطرتها الخاصة»، 
بحسب ورقـــة بحثية عــن الجامعة 

الوطنية الأسترالية.

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
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صدر عن السعودية ومصر،  في 
ــريـــاض، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بيان  الـ
مــهــم، بــعــد اجــتــمــاع لــجــنــة المــتــابــعــة 
والــتــشــاور السياسي، وبرئاسة كل 
من وزير الخارجية السعودي، الأمير 
فيصل بن فرحان، ونظيره المصري 

سامح شكري.
نــقــاط  ــدة  ــ الــــبــــيــــان عــ فــــي  وورد 
مــهــمــة، أســتــعــرضــهــا هــنــا بــإســهــاب، 
مع تعليق مقتضب، نظراً لأهمية ما 
ورد من مواقف لم تحظَ بالتغطية 
الإعــلامــيــة المــطــلــوبــة، لــلأســف. ومــن 
الـــبـــنـــود الــرئــيــســيــة المـــوقـــف الــثــابــت 
مــن القضية الفلسطينية، والموقف 
مــن إيـــران وســوريــا، وكــل مــا يتعلق 
بــنــطــاق الأمــــن الــقــومــي الــســعــودي - 
المصري، في العراق واليمن وليبيا، 
والـــــــســـــــودان. ورغـــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأخيرة عن تقارب مصري - إيراني، 
خرج البيان ببنود لافتة «على ضوء 
الــدولــتــين فــي محيطيهما  مــحــوريــة 

العربي والإقليمي».
فقد شدد الجانبان على «رفض 
إقــلــيــمــيــة  مــــــحــــــاولات لأطــــــــــراف  أي 
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
ــا  ــقـــرارهـ ــتـ تـــهـــديـــد اسـ الـــعـــربـــيـــة، أو 
وتقويض مصالح شعوبها، سواء 

ــك عــبــر أدوات  ــان ذلــ ــ أكـ
ــريــــض الـــعـــرقـــي  ــحــ ــتــ الــ
أدوات  أم  ــبــــي،  ــذهــ والمــ
الإرهــــــاب والــجــمــاعــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، أم عــبــر 

تصورات توسعية».
كما أكــد الجانبان 
«ضــرورة احترام إيران 
ــكــــامــــل لالـــتـــزامـــاتـــهـــا  الــ
ــدة  ــاهــ ــعــ بـــمـــقـــتـــضـــى مــ
ــار الــــــنــــــووي،  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الانــ
يــــــحــــــول دون  وبــــــمــــــا 
امـــــتـــــلاكـــــهـــــا الـــــســـــلاح 
الــــــنــــــووي، والـــجـــهـــود 

الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية 
برنامج إيران النووي»، علاوة على 
إيــران  الــجــهــود العربية لحث  «دعـــم 
على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم 
الـــدول العربية،  التدخل فــي شـــؤون 
والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، 
وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة 
للاستقرار جميعها، بما فيها دعم 
الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة 
البحرية وخطوط التجارة الدولية».
مــــحــــاولات  الـــجـــانـــبـــان  و«أدان 
المــســاس بــأمــن وســلامــة المــلاحــة في 
الخليج العربي ومضيق باب المندب 

والــــــبــــــحــــــر الأحــــــــمــــــــر»، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ كـــــمـــــا أكـــــــــــــدا «أهـ
ــانــــدة الـــــعـــــراق مــن  مــــســ
أجـــــل الــــعــــودة لمــكــانــتــه 
ــإحــــدى  ــة، كــ الـــطـــبـــيـــعـــيـ
ركـــائـــز الاســـتـــقـــرار في 
مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة»، 
وكــذلــك «رفـــض أشــكــال 
التدخل الخارجي كافة 

في شؤون العراق».
وبالنسبة لسوريا، 
ــفــــق الــــطــــرفــــان عــلــى  اتــ
«ضرورة دعم الحفاظ 
على استقلال سوريا، 
ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، 
ــــين،  ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ ـــين وال وعــــــــــــودة الـــــلاجـــــئــ
إلــى حــل سياسي للأزمة  والتوصل 
القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 

 .«٢٢٥٤
ــرورة المــضــي قــدمــاً  ــ وأيـــضـــاً «ضــ
بالعملية السياسية في مفاوضات 
ــة، تـــحـــت رعـــايـــة  ــ ــوريــ ــ ــة - ســ ــ ــوريـ ــ سـ
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــا 
لوضع إطار لحل سياسي»، ما يعني 
حلاً سياسياً لا يضفي شرعية على 
الأســد، وإنما يقدم حلولاً سياسية 

لإنقاذ سوريا والسوريين.

وعليه، فنحن أمام بيان واضح 
ــدد، ويــــجــــيــــب عـــــن عـــــــدة نـــقـــاط  مـــــحـــ
تـــــم الــــتــــشــــويــــش عـــلـــيـــهـــا مـــــن خــــلال 
مـــا أســمــيــه عــمــلــيــة «غــســيــل أخــبــار» 
ســواء للعلاقة مع إيــران، أو مناطق 
نفوذها، بل احتلالها بالمنطقة، من 
ســوريــا إلــى لبنان ومــن الــعــراق إلى 
اليمن، خصوصاً أن وزير الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــي يــــقــــول مـــــن بـــــيـــــروت إنــــه 
يــأمــل فـــي مــواصــلــة المـــفـــاوضـــات مع 
الــســعــوديــة وعــــودة الــعــلاقــات، وهــو 
التصريح العاشر تقريباً بــأقــل من 
٦ أشــهــر. ولا أحــد يــرغــب فــي عــداوة 

مطلقة مع إيران.
كما لا ينبغي أن تكون مفاوضات 
المــلالــي شــرعــيــة فقدها  تمنح نــظــام 
الــداخــل، وإنما مفاوضات حول  في 
قضايا محددة تحقق إزالة المخاطر 
الأمنية، وتدعم الاستقرار، والنمو، 
ــي الـــشـــؤون  ــل فــ ــتـــدخـ ــن الـ ــكــــف عــ والــ

العربية.
ــان الـــســـعـــودي  ــيــ ــبــ ولــــــــذا فــــــإن الــ
- المــــصــــري مـــهـــم، وبـــمـــثـــابـــة تــذكــيــر 
لمواقف الرياض والقاهرة إزاء قضايا 
ملحة، ومؤشر على تنسيق مستمر 
ومــطــلــوب هـــو فـــي صــمــيــم اســتــقــرار 

منطقتنا.

ّطارق الحميد

السعودية ومصر... بيان مهم

سوسن الشاعر

عادل درويش

تعال إلى حيث التشاؤم: تعال إلى شوبنهاور
مــاذا لــو صــادف واحــدُنــا وصفاً 
للحياة والعالم ينتهي بلائحة من 
الــوصــايــا والــنــصــائــح فـــي الــتــعــامــل 

معهما تقول فيما تقول:
ــذي نــعــيــش فــيــه  ــ ــالـــم الــ ــذا الـــعـ ــ هـ
مــكــان بــائــس جـــدّاً ومــثــيــر لــلأحــزان. 
أمّــــا الــحــيــاة، كـــلّ حــيــاة، فــهــي دائــمــاً 
تراجيديا، وإنّ تبدّت لنا، متى دخلنا 
فـــي تــفــاصــيــلــهــا، كــومــيــديــا. ونــحــن 
البشر لا مفرّ لنا من بؤسها وألمها؛ 

إذ حتّى لو استطعنا تفادي ذلك كان 
الضجر في انتظارنا بالمرصاد.

وما دامت الحياة بلا معنى، وكلّ شيء على 
الأرض ينتظر فناءه، فلنحاول وقف لهاثنا وراء 
الأمور المادّيّة والتوسّع في الإنفاق والبحث عن 
الــحــدّ  إلـــى  ــي، مقلّلين رغــبــاتــنــا الطبيعيّة 

ّ
الــتــرق

ــب الألـــم، 
ّ
ــــى، ومُــضــحّــين بــالمــتــعــة كــي نــتــجــن الأدنـ

ولننخرط أكثر في الممارسات الروحيّة والتفكّر 
فـــي مــعــانــي الــحــيــاة والمــــــوت. ذاك أنّ عــلــيــنــا أن 
نتصالح مع فكرة الموت ومع حقيقة أن كلّ شيء 
يموت. أمّا الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله فأن 
نثمّن الجمال والمــودّة العابرين في صلتنا بما 
ومن نحبّ، شرط ألا نتعلّق كثيراً بوجودهم فلا 

تكبر صدمتنا برحيلهم.
ذاك أنّ السعادة سلبيّة، لا إيجابيّة، وهي، في 
أحسن أحوالها، لا تُقاس بمتعها وأفراحها، بل 
ره من ابتعاد عن الألم. فلنعمل على 

ّ
بمدى ما توف

عاتنا بلا هوادة؛ إذ الطريقة الأفضل 
ّ
خفض توق

 عن طلبها مُكتفين 
ّ

لبلوغ السعادة هي أن نكف
ب التعاسة. وغير بعيد عمّا قاله 

ّ
بمحاولة تجن

ع الأسوأ دوماً 
ّ
الرواقيّون القدامى، يُستحسن توق

عنا 
ّ
كي نقتنع بما يلمّ بنا من مصائب، فإذا توق

المصائب أمكننا مواجهة المصيبة التي تداهمنا 
عنا. 

ّ
ها مجرّد حدث بسيط بقياس ما توق

ّ
وكأن

وفي هذه الحدود المتواضعة، لا توجد السعادة 
فـــإذا بــدا صعباً إيجاد  إلا فــي نفس صاحبها، 
السعادة في النفس، فسوف يكون من المستحيل 
إيــجــادهــا فــي الآخــريــن. أمّـــا الــشــبّــان فعليهم أن 
يتعلّموا اكتشاف الوحدة في أبكر وقت ممكن. 
فالوحدة واقع حتميّ كلّما عجّل المرء في اكتشافه 
عجّل في تحرير نفسه من خوف الوحدة. وأمّا 
الذين ينوون تيئيسنا، فلنواجههم بــأن نكون 
ــلاً يــائــســين، ويــائــســين جــــدّاً، بــحــيــث نحبط  أصــ

مساعيهم.
... فـــي هــــذه الأيّــــــام الــكــئــيــبــة حــيــث جــائــحــة 
«كورونا» وحرب أوكرانيا والتردّي الاقتصاديّ 
ــيــــارات الــوطــنــيّــة  والـــهـــجـــرات المــلــيــونــيّــة والانــــهــ
لــبــلــدانــنــا...، يــضــعــف المــــرء أمــــام جــاذبــيّــة أرثـــر 
ــــذي عــاش  ــيّ الـ ــانــ شـــوبـــنـــهـــاور، الــفــيــلــســوف الألمــ
الــتــاســع عشر وزوّدنــــا تلك الوصايا  الــقــرن  فــي 
والنصائح أعـــلاه، كما زوّدنـــا العشرات غيرها 
الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــــى الـــطـــيـــنـــة نـــفـــســـهـــا. والــــحــــال 
آبــــاء الفلسفة  عُــــدّ أحـــد  الــــذي   - أنّ شــوبــنــهــاور 
الــوجــوديّــة، وخصوصاً فرعها الأشــدّ تشاؤماً، 
وتـــرك تــأثــيــره على أســمــاء مــن عــيــار تولستوي 
وفاغنر ونيتشه وفرويد وكامو وتوماس مان 
- لم يكن متشائماً بظرف، أو بوضع، أو ببلد. 
لقد تشاءم بالحياة نفسها، فلسفيّاً وتاريخيّاً 
ــم يــكــن تــشــاؤمــه بــالــطــبــع عــديــم  ــاً، ولــ ــ ــوديّـ ــ ووجـ

الاستناد إلى أساس نظريّ صلب.
ه أقرب إلى معلّق 

ّ
فقد رأى بعض دارسيه أن

الــذي لم يقتصد  مشاغب على إيمانويل كانط 
فــي احــتــرامــه ومــديــحــه. ذاك أنّ كــانــط ذهــب إلى 

نا لا نستطيع الوصول إلى الأشياء 
ّ
أن

المــقــيــمــة فـــي عـــالـــم يـــتـــعـــدّى الــظــواهــر 
(nomenal)، أي عالم الأشياء بذاتها، 
ــر،  ــراه ونــخــتــبــره فــعــالــم آخـ ــ ــا نـ ــا مـ ــ أمّـ
ظاهراتيّ (phenomenal)، ينتشر على 
مدى المكان والزمان ويستطيع عقلنا 

له وينظّمه.
ّ
أن يتعق

هكذا ساجل شوبنهاور الكانطيّة، 
الـــذي نـــراه لا نــراه  الــعــالــم  معتبراً أنّ 
مـــوضـــوعـــيّـــاً، بـــل هـــو تــمــثــيــل لــلــعــالــم 
صــنــعــتــه   (representation) بــمــعــنــى 
عــقــولــنــا. فــمــا مــن مــوضــوع إذاً دون ذات، فيما 
الأشياء بذاتها مجرّد تصوّرات وصور. فالعالم 

بالتالي واحد وليس عالمين، وإن كان مزدوجاً.
وهو رأى ما يعزّز نظريّته في «الأوبانيشاد»، 
التي كانت قد تُرجمت للتوّ، وهي النصّ الذي 
يُعتبر أساس تأمّلات الهندوسيّة وروحانيّاتها. 
«المــايــا» يعادل العالم الظاهراتيّ عند كانط،  فـــ
فيما «البراهمان» هو الأشياء المقيمة في خفاء 
ذاتــهــا الــجــوهــريّــة. لــكــنّ الــفــاهــم والمــفــهــوم شــيء 
واحد في «الأوبانيشاد»، كما الذات والموضوع 

عنده.
فعالم شوبنهاور، الواحد المزدوج، «إرادة 
ما هو الإرادة أو ذاك 

ّ
وتمثيل»، والشيء بذاته إن

الــذي يشكّل جوهر العالم.  الدافع اللاعقلانيّ 
فالإرادة هي القوّة الدافعة لكلّ شيء، عضويّاً 
أم غير عضويّ، حيّاً أو ميّتاً. لكنّ الإرادة تلك 
سبب آلامنا؛ إذ هي محرّك وجودنا ورغباتنا. 
فالرغبات التي تبعثها فينا تقود أفعالنا فلا 
نستطيع الفرار منها، طالما نحن واقعون في 
 الــســعــي إلــيــهــا، حــتّــى إنّ الانــتــحــار، كنفيٍ 

ّ
فـــخ

لــلــحــيــاة، لا يــعــدو كــونــه طلباً قــويّــاً عليها لم 
يُعطَ للطالب.

والإرادة تعمل في قلب وجودنا كغريزة عنيدة 
ومثابرة وجبّارة لا تكلّ، أمّا العالم فليس سوى 
مرآة لها أو تمثيل خلقته عقولنا، وأجسادنا لا 
تعدو كونها تجلّياً لها، أو أنّ أجسادنا وإرادتنا 
إلــيــنــا بطريقتين مختلفتين:  ــــدّم 

ُ
ق شـــيء واحــــد 

الأجــســاد عــلــى شــكــل تمثيل، والإرادة كتجربة 
ها ليست من نتائج العالم، 

ّ
داخليّة مباشرة. إن

بل العالم من نتائجها، وهي ليست، كما يقول 
المؤمنون، تجلّياً لله، بل هو تجلٍّ لها بوصفها 
اندفاعة عمياء، لا هي مقدّسة ولا إحسانيّة، بل 
ها، وفق صيغة أخرى من صيغ 

ّ
قوّة شيطانيّة. إن

ة، غير 
ّ
شوبنهاور، طبيعة الإنسان الداخليّة الحق

القابلة للتخريب. وبكلمة باتت  الموعاة، وغير 
تشبه الشعار: إنّ «العالم هو تمثيلي أنا».

لــقــد انــتُــقــد شــوبــنــهــاور بــوصــفــه لاعــقــلانــيّــاً، 
وتعبيراً عن انتكاسة في التنوير، كما بوصفه 
ــراً بــالــصــوفــيّــة، ومعادياً 

ّ
ريــفــيّــاً أبــرشــيّــاً، ومــتــأث

للحداثة، وما قبل رأسماليّ. وهي في أغلب الظنّ 
انتقادات مصيبة. لكنْ ربّما كان النقد الأشمل 
لــعــمــوم هـــذا الــنــهــج ولمـــا قــد يــمــاثــلــه فــي مقاربة 
الحياة ما كتبته هنه أرنت في كتابها «الشرط 
الإنسانيّ». فعالمة السياسة الألمانيّة الأميركيّة 
طرحت مفهوم «الوِلاَديّة» (natality)، حيث المهمّ 
الولادات لا الوفيَات والنهايات. فكلّ ولادة بداية 
 بها طريق جديد وفعل جديد في 

ّ
جديدة، يُشق

هذا العالم.
صدقت هنه أرنت وكذب أرثر شوبنهاور.

الــتــي نعيشها فسبب  ــا الأزمــنــة الكئيبة  أمّـ
إضـــافـــيّ كــي نــفــكّــر فــي الــبــدايــات ولا نــســيــر في 

ركابه.

حازم صاغية

 معركة هوية لا دورة كروية
توظيف الدوري الخليجي لكرة 
الــعــراق توظيفاً سياسياً  القدم في 
عن جدارة قامت به حكومة العراق، 
ومعها الشعب العراقي وبالأخص 

الجنوبي البصراوي.
ــلـــعـــروبـــة»  ــــراض لـ ــعـ ــ ــتـ ــ إنــــــه «اسـ
بطريقة مبالغة مــقــصــودة، وكــأنــه 
تجديد ولاء للعرق العربي والقومية 
العربية، إنه إعلان انتماء للعروبة، 
ــي،  ــلالــ ــام المــ ــظــ ــد نــ ــ ــة ضـ ــرخــ ــو صــ ــ هـ
وتأكيد على فشل عشرين عاماً من 
محاولات طمس الهوية العربية في 
الــعــراق الــتــي مــورســت ضــدهــا، هي 
أكــثــر منها دورة  إذاً مــعــركــة هــويــة 

كروية.
الــبــصــرة الجنوبية  أصـــر أهـــل 
ذوو الغالبية الشيعية أن يؤكدوا 
اليوم جينات العروبة التي ما زالت 
تغمرهم، هم عرب أياً كانت ديانتهم 
ــاً كـــان مــذهــبــهــم. أصــــروا عليها  وأيـ
بدءاً من عنوانها. أصروا فيها على 
كلمة «العربي» رغم اعتراض إيران 
الــذي وصــل لتقديم شكوى رافضة 
الــعــربــي،  ــدورة بالخليج  الــ تسمية 
ــراقـــي في  ــعـ واســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الـ
طــهــران، وإبــــداء الاحــتــجــاج رسمياً 
عــلــى الإصــــــرار عــلــى تــســمــيــة كــأس 

الخليج العربي.
العراقيون لم يكتفوا بالتسمية، 

بــــــل أصـــــــــــروا عــلــى 
عـــــروبـــــة الــتــنــظــيــم 
ــة  ــ ــركـ ــ ــوا شـ ــ ــفــ ــ ــ فــــــكــــــلّ
بتنظيم  بحرينية 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــل الاحـ ــفــ حــ
ــروراً بتسخير  ــ ــ ومـ
جميع الإمكانيات 
ــــن أجـــل  ــة مـ ــيــ ــنــ الأمــ
ســــلامــــة الـــحـــضـــور 
الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــجـــــــيـــــــين 
ــال  ــ ــمـ ــ ــرب، وإكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات 
ــيــــوم  ــراً لــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــــحـ تـ

الاحتفال، وانتهاء بتزيين البصرة 
للافتات الترحيب التي أصرت على 

كلمة العربي والعروبة والخليج.
الــبــصــراويــون فتفننوا في  أمــا 
إبـــــراز الأصـــــول الــعــربــيــة هــنــاك من 
فتح بيوتهم للزوار، وهناك من أقام 
الولائم للضيوف الخليجيين، ومن 
أقـــام المــضــافــات فــي الــطــرق، وهناك 
مــــن هـــتـــف ورقــــــص بـــكـــل الأهــــازيــــج 
الــعــربــيــة الــتــي تــشــعــرك بــــأن هــنــاك 
مبالغة في إظهار الهوية العربية. 
إنما هذا هو الرد المناسب على إيران 
وعملائها، وهناك تعمد -مع سبق 
الإصــرار والترصد- الزهو بالعرق 
العربي والافتخار به، والتأكيد على 
الانتماء له، وهناك دعوة صريحة 

مــوجــهــة لأهــــل الــخــلــيــج 
خاصة بأنكم في بلدكم.
ــتـــة  ــة الـــلافـ ــظــ المــــلاحــ
للنظر أن شباب البصرة 
نشأوا تحت ظل الهيمنة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى بــلــدهــم، 
ونـــــــحـــــــن تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
أقــل مــن الثلاثين  شباب 
عــامــاً كــبــروا وتــأســســوا 
على التمجيد الإيراني.

صحيح حاول خدم 
إيــران-الــفــرع العراقي أن 
يثنوا أهل البصرة بكل 
وشتى الطرق، حاولوا أن يهددوهم 
ويبتزوهم ويرهبوهم؛ لمنعهم من 
ــبـــال الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي،  ــقـ ــتـ اسـ
إنما بــاءت تلك المــحــاولات بالفشل 
الذريع، إنها أكبر صدمة بالنسبة 

لإيران!
ــر يــجــب ألا يــكــون  ــ ــو أن الأمـ ولــ
صــادمــاً، وأمــامــهــم تجربة الأحـــواز 
الــتــي فــــاق عــمــر احــتــلالــهــا احــتــلال 
الـــعـــراق، ومـــع ذلـــك عــروبــة الأحـــواز 
صــامــدة وهويتها العربية باقية، 
لـــم تــنــجــح إيـــــران فـــي طــمــســهــا رغــم 

محاولات قمعها بضراوة.
ــي دول  ــروع الإيــــــرانــــــي فـــ ــ ــشــ ــ المــ
بعينها مصيره الفشل، ولو أن هذا 
المشروع يعمل عليه النظام بضراوة، 

ومــنــه إحـــلال إيــرانــيــين فــي المناطق 
للديموغرافية،  تغييراً  السكنية؛ 
وتـــدخـــل فـــي المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة، 
ــيـــين،  ــرانـ وإعـــــطـــــاء امــــتــــيــــازات لـــلإيـ
وتــعــطــيــل أي وســـيـــلـــة تــــواصــــل أو 
عـــلاقـــة مــــع بــقــيــة الـــــــدول الــعــربــيــة، 
وإفساد الحكومات وجعلها رهينة 
ــرانـــي، كلها وســائــل كي  لــلــمــال الإيـ
تسرع بفرسنة المكان وجعل السكان 

رهينة للهوية الإيرانية.
ــي  ــرانــ ــام الإيــ ــظـ ــنـ هـــكـــذا يــفــعــل الـ
فــي ســوريــا ولــبــنــان وإيــــران نفسها، 
وبــالــتــأكــيــد فـــي الـــجـــنـــوب الـــعـــراقـــي، 
لذلك كان من المستغرب جداً بالنسبة 
للإيرانيين أن جميع تلك المحاولات 
ذات الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة فــشــلــت، وهــا 
ــر  ــا أصـ ــدهــ ــلـــى يــ ــربــــى عـ ــل تــ ــيـ ــــو جـ هـ
ــلـــى هـــويـــتـــه الـــعـــربـــيـــة، بــــل بــتــحــدٍّ  عـ
كبير برز في عالم وسائل التواصل 
الاجتماعي، وبرز على أرض الواقع 
بالمشاهد التي رأينا فيها احتفاء أهل 
البصرة بالجمهور الخليجي الذي 
حضر لتشجيع منتخباته الوطنية.

الــرســالــة العراقية  هــل وصــلــت 
لهذا النظام الدموي، الــذي ظن أنه 
الــعــربــيــة  ــــدول  الـ يستطيع اخـــتـــراق 
ــه بــســيــطــرتــه على  ــ بــمــشــروعــه، وأنـ
حفنة من الخونة يستطيع أن يغير 

هوية هذه الشعوب أو يطمسها؟

 «فهرنهايت ٤٥١» والذكاء الصناعي
خــــدمــــة إيــــلــــون مــــاســــك الـــجـــديـــدة، 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي مــدعــيــاً  ــ ــــذكـ بـــتـــوظـــيـــف الـ
مــســاعــدة التلاميذ فــي إنــجــاز الــواجــب 
ــارت قلق  ــ المــنــزلــي فـــي زمـــن قــيــاســي، أثـ

خبراء التعليم.
الــخــدمــة «ChatGpT» كــانــت محل 
تجارب لنحو عامين وانطلقت الصيف 
المــاضــي، وأحياناً ما أجربها بنفسي، 

فلماذا القلق متعدد الأسباب؟
هــــل اســـتـــعـــانـــة الــطــلــبــة بـــإجـــابـــات 

جاهزة كالغش في الامتحان؟
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــات (الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاريـ ــ ــوغـ ــ ــلـ ــ الـ  
الــبــرنــامــج) ترتب  الحسابية لتشغيل 
مــفــردات الــســؤال فــي مــعــادلــة رياضية 
تتناقلها محركات البحث، وفــي ثــوانٍ 
الــذكــاء الصناعي النتائج في  يــصــوغ 

تقرير مركّز.
مــعــلــمــو المـــــــــدارس فــــي بــريــطــانــيــا 
(كمدارس وزارة المعارف المصرية حتى 
المــاضــي)، ينصحون  القرن  خمسينات 
أهالي التلاميذ بعدم الإجابة عن أسئلة 
الواجب المنزلي، وقصر مساعدتهم على 

الشرح اللغوي.
النشاط المعارفي المكمل للمناهج 
الــدراســيــة (تــرجــمــة المــعــنــى لا الحرفية 
 ،(extracurricular activity لمـــفـــهـــوم 
كــالــوجــب المــنــزلــي، أو إعــــداد مــوضــوع 
إنشاء (تقرير) استعانة بكتب تستعار 

ــن المــكــتــبــة الـــعـــامـــة، أو الــــعــــودة إلـــى  مــ
ــــداد مــســرحــيــة آخـــر السنة  المـــراجـــع لإعـ
من الأدب العالمي، أو اصطحاب معلمة 
الموسيقى الفصل إلى المسرح أو الأوبرا، 
أو عــروض الموسيقى الكلاسيكية، كل 
ذلك له أهــداف حددها خبراء التعليم. 
بعد زيارات النشاط المكمل للمنهج كان 
معلمونا في الأربعينات والخمسينات 
من القرن المــاضــي، يكلفوننا بصياغة 
تــه فــي الفصل،  مــوضــوع إنــشــاء، لــقــراء
ومــنــاقــشــتــه. وبــجــانــب الـــتـــدريـــب على 
البحث في المكتبات العامة، واستكشاف 
مــا بــين صــفــحــات الــكــتــب، كــانــت هناك 
ممارسة في الإلقاء العلني والمناقشة مع 
الآخرين. وأيضاً أهداف تعليمية أخرى، 
«كالتفكير النقدي» (توظيف القدرات 
الــذهــنــيــة فــي منهج تحليلي لتشغيل 
العقل في تقدير ومقارنة المعلومات التي 
وفــرهــا المــوقــف مــع الــحــقــائــق العلمية، 
واستخلاص التوافقات والتناقضات 

بينها أو الخروج باستنتاج جديد).
ــلـــتـــلامـــيـــذ  فــــــالــــــواجــــــب المـــــنـــــزلـــــي لـ
أصـــلاً ليس لمــجــرد شغل وقــتــه بكتابة 
ــلـــم الأحــــمــــر،  ــقـ ــالـ يـــصـــحـــحـــهـــا المـــعـــلـــم بـ
وإنـــمـــا تـــدريـــب ذهــنــي عــلــى اســتــقــصــاء 
منهجي للمعلومات لصقل غريزة المخ 

للاستكشاف المعرفي.
وما زلت أجــادل بأن تغيير بعض 

البلدان «وزارة المعارف» (التي حظرت ما 
«الدروس الخصوصية»  يعرف اليوم بـ
مــكــتــفــيــة بـــالـــنـــشـــاط المــــعــــارفــــي المــكــمــل 
لــلــمــنــهــج)، إلــــى «الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم» 
تجاوز تغيير اسم الوزارة إلى المفهوم 
والأهـــــداف مــن دون تــقــدم فــي مستوى 

التعليم، بل تراجع في أماكن متعددة.
ــعــــود إلـــى  فـــمـــفـــهـــوم «المــــــعــــــارف» يــ
نــظــريــة المــعــرفــة (الإيــبــســتــومــولــوجــيــا)، 
والــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي جــــزء أســـاســـي من 
اكـــتـــســـاب المـــعـــرفـــة، و«الـــتـــعـــلـــيـــم» وفـــق 
ــا ســلــســلــة  ــمــ ــة، وإنــ ــايــ ــفـــهـــوم لـــيـــس غــ المـ
لــســنــوات  مــمــارســات «Process» تــمــتــد 
لــلــســعــي نــحــو الــحــصــول عــلــى المــعــرفــة 

كأسلوب حياة أفضل.
فــي بريطانيا مــثــلاً اسمها وزارة 
 «Department FOR Education» المعارف
ولــــو كــــان حــــرف الـــربـــط (of) بـــــدلاً من 
(FOR) لكانت «وزارة التعليم»، فالمهمة 
هي تعلم النشاط نحو أو باتجاه أو من 

أجل المعرفة.
وعودة للسؤال عن خدمة الملياردير 
مـــاســـك، حــتــى وإن لـــم تــكــن غــشــاً، فهل 
تدعم الغرض الذي من أجله يكلف المعلم 

التلاميذ بأداء الواجب المدرسي؟
توقعي تجاوز استخدامها للواجب 
المــدرســي والــتــقــاريــر إلـــى بــحــث لطلاب 

المراحل المختلفة، بما فيها الجامعي.

وقد يجادل البعض بأن «مصادر 
المعلومات» التي يوجه الذكاء الصناعي 
محركات البحث نحوها للإجابة عن 
المــقــابــل المعاصر  أســئــلــة التلميذ، هــي 
ــان جــيــلــنــا  ــ لــلــمــكــتــبــة الــــعــــامــــة الــــتــــي كــ
الــواجــب  يستعير منها الكتب لإعـــداد 
المــنــزلــي أو مــا شــابــه، فــلــمــاذا المــخــاوف 
والضجة، من تطور التعليم والبحث 
المــعــلــومــات لتوظيف تكنولوجيا  عــن 

العصر؟
الـــقـــلـــق يـــذهـــب أبـــعـــد مــــن تــفــضــيــل 
ــقـــط لـــتـــدويـــن  ــيـــس فـ جـــيـــلـــي لـــلـــكـــتـــب، لـ
مـــلاحـــظـــاتـــي بــالــقــلــم الــــرصــــاص عــلــى 
الهوامش، لأننا نقرأ بما تدربت عليه 
أذهــانــنــا فـــي دروس الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 

ــقـــارن فـــي مــنــتــصــف الــقــرن  والــبــحــث المـ
العشرين.

الـــفـــرق أن فـــي المــكــتــبــات المــدرســيــة 
ــتـــب  ــكـ الـ مـــــحـــــلات  فــــــي  والــــــعــــــامــــــة، أو 
التجارية، أمام الباحث (الدارس وربما 
بتوجيه المعلم أو أمين المكتبة) كثير من 
الكتب المتخصصة، ومن مدارس فكرية، 
والــتــنــوع مــهــم لــلــتــدريــب عــلــى البحث 
ومـــقـــارنـــة المـــعـــلـــومـــات مــــن الــفــلــســفــات 

المختلفة وبلغات متعددة.
دروس جيلنا تضمنت اللاتينية 
بجانب الفرنسية والإنجليزية كلغات 
أســاســيــة فــي المــنــهــج، وكــــرر المعلمون 
تذكيرنا بأنها «ستنفعنا في المستقبل 
ــــت أقـــف  ــا زلـ ــ ــر مـــمـــا نـــتـــصـــور»، ومـ ــثـ أكـ

تبجيلاً لحكمة معلمينا.
وحــــتــــى أكــــثــــر مـــبـــرمـــجـــي الــــذكــــاء 
الصناعي عبقرية فــي الكودينغ (لغة 
برمجة الكومبيوتر) من الصعب تصور 
أن يكونوا على درايــة بكامل تنوع ما 
الــعــلــوم  ــدارس المختلفة فــي  ــ المـ نــشــرتــه 
إلــى مئات  والتخصصات، التي تصل 
ــا الإرشــــــــــادات والـــفـــهـــارس  ــ الآلاف. ومـ
(ومن وضعها) والخطوات التي اتبعها 
المــبــرمــجــون فــي انتقائيتهم لإجــابــات 
كــبــرشــامــة الـــــدواء بــلــغــة جــيــل تــغــريــدة 

«تويتر»!
تجربتي لبرنامج ماسك ضاعفت 

من تساؤلاتي. فإجابة الذكاء الصناعي 
عن مؤلفاتي وكتبي، لخصت معلومات 
الناشرين الأميركيين، رغم أنها نشرت 
في إنجلترا أولاً. كما أخطأ المبرمجون 
فــــي تــــاريــــخ الـــنـــشـــر ـ بـــأكـــثـــر مــــن عــشــر 
ســنــوات فــي بعض الــحــالات - مــن أول 
إصــدار يصادفه محرك البحث وليس 

الإصدار الأول الفعلي.
ــا بـــشـــأن  ــنــ ــالــ ــقــ ويــــــذكــــــر الـــــــقـــــــراء مــ
إنــتــاج «نــتــفــلــيــكــس» وأمــثــالــهــا لــدرامــا 
تسجيلية لأحــداث كنا شهوداً عليها، 
ــدرجـــــــات مــــتــــفــــاوتــــة. أو  ــهــــا بـــــ ــتــ ــفــ وزيــ
نــشــر الــبــعــض مـــذكـــرات يــكــشــف فيها، 
مـــن طــــرف واحــــــد، مـــا يــدعــيــه كـــأســـرار 
عـــن مـــؤســـســـات عــريــقــة لــيــســت لــديــهــا 
إمكانية تصحيح المعلومات، أو نفتقر 
كمعلقين وصحافيين لوسائل التحقق 
من صحتها، أو ما إذا كانت ادعــاءات 

للترويج.
وأغـــلـــب الاحـــتـــمـــالات أن مــحــركــات 
البحث التي ستستخدمها لوغاريتمات 
المــبــرمــجــين ســتــوجــه بــرنــامــج الــكــتــابــة 
إلــى المواقع  اللغوي للذكاء الصناعي 
الأكثر زيارة في فترة البحث، أو الكتاب 

الأكثر مبيعاً وقتها؟
فــي أوج المكارثية (١٩٥٠ - ١٩٥٧) 
وهـــي تــحــقــيــقــات الــســيــنــاتــور جــوزيــف 
مــكــارثــي (١٩٠٨ - ١٩٥٧) فيما وصفه 

بـــنـــشـــاط مــــعــــادٍ لأمـــيـــركـــا، وتــهــديــدهــا 
الــفــنــانــين والـــكـــتـــاب وحـــريـــة المــبــدعــين 
ــا، وهــــــروب الــكــثــيــريــن إلــى  ــيـــركـ فـــي أمـ
أنــزل المستوى الفني، نشر  ــا مــا  أوروبـ
راي برادبري (١٩٢٠ - ٢٠١٢) في ١٩٥٣ 
روايته الديستوبية «فهرنهايت ٤٥١» 
(درجة احتراق الورق) عن نظام شمولي 
ــرق الـــكـــتـــب والمـــكـــتـــبـــات الـــخـــاصـــة،  ــحـ يـ
ومصادر المعلومات والتعليم الوحيدة 
للمواطنين هــي التلفزيون المــوجــه من 
ــام. وبـــالـــتـــدريـــج تــنــدثــر المــعــرفــة  ــنـــظـ الـ
الــتــي يحفظ  باستثناء الكلاسيكيات 
نص كل منها عن ظهر قلب شخص في 
مجموعة عزلت نفسها عن مؤسسات 

الدولة.
ولــلــمــتــفــائــلــين بــظــهــور مــجــمــوعــة 
كــروايــة «فــهــرنــهــايــت ٤٥١»، مــا الكتب 

التي ستنشر في المستقبل؟
الــذكــاء الصناعي يمكنها  بــرامــج 
اليوم صياغة أعمال أدبية كالروايات 
المـــوزون مستقلة عن  وقصائد الشعر 

الإنسان.
ــــادات  مـــاذا لــو كـــان واضــعــو الإرشـ
لمصممي برامج التأليف الأدبــى يرون 
«نــتــفــلــيــكــس» أو الأخـــطـــر  الـــتـــاريـــخ كـــ
بتعريف مكارثي الشمولية «للمصلحة 
الــوطــنــيــة» بآيديولوجيا تستبعد ما 

يخالفها؟



المــرء طمأنة نفسه  أن يحاول 
إلى مكامن قوته، والحرص على 
تــعــزيــز صــداقــاتــه وتــحــالــفــاتــه، لا 
يعنيان البتة الاستهانة بمصادر 
التهديد كائنة ما كانت. كذلك لا 
يــجــوز إطــلاقــاً لأي قــيــادة حكيمة 
رشيدة أن تصدّق التعابير المنمّقة 
ــادرة عـــن جـــهـــات لــديــهــا من  الــــصــ
المصالح بقدر ما في جعبتها من 

أحقاد ومؤامرات. 
مــا مــن شــك، أنــه فــي مصلحة 
الجميع بمنطقة الشرق الأوســط 
طـــي صــفــحــة الــــعــــداوات، وإطـــلاق 
مقاربات جديدة قائمة على إدراك 
ــتـــركـــة فــــي تــجــنــب  المـــصـــالـــح المـــشـ
«الانـــتـــحـــار الـــجـــمـــاعـــي». لــكــن ما 
الحيلة عندما تسير الدبلوماسية 
المهذبة والنيات السيئة في خطين 
ــــا الـــعـــمـــل مــــع مَـــن  ــتــــوازيــــين؟ ومـ مــ
يرفض فهم التعايش إلا على هواه 
وبــشــروطــه - التعجيزية غالباً - 
ويدّعي رغبته في دفن العداوات... 
 عن إثارتها في 

ّ
بينما هو لا يكف

كل مناسبة؟ 
بـــالأمـــس فـــي لـــبـــنـــان، المــحــتــل 
واقعياً، تضافرت جهود الجسمين 
القضائي والأمني على فتح معركة 
«كسر عظم» لا مبرّر أخلاقياً لها 
مع عائلات ضحايا تفجير مرفأ 
بيروت في صيف ٢٠٢٠. إذ تصدّت 
الأجهزة القضائية لتفوّه الشاب 
وليام نون، شقيق أحد الضحايا 

ــنـــاشـــطـــين ضــمــن  ــن الـ ــ ــــط مـ ــاشـ ــ ونـ
مــجــمــوعــات الـــعـــائـــلات المــنــكــوبــة، 
بــتــهــديــد لــفــظــي عـــفـــوي، وعــمــدت 
إلــى ملاحقته جرمياً واحتجازه 
لــلــتــحــقــيــق مــعــه وتــفــتــيــش مــنــزلــه 

بحثاً عن متفجرات!! 
نـــون - الـــذي أفـــرج عــنــه مساء 
ــد عـــــــــدة ســـــــاعـــــــات مـــن  ــ ــعـ ــ أمـــــــــس بـ
توقيفه - حتى وإن كان قد أطلق 
كــلامــاً تــهــديــديــاً غــيــر لائــــق، فــإنــه 
أطلقه علناً وأمـــام الإعــــلام... ولم 
إلــى أقبية مظلمة لإعــداد  يتوجه 
رُزَم تفجير أو ســيــارات مفخخة 
كما فعل غيره مراراً في السنوات 

الأخيرة. 
أيضاً يظل هذا الشاب إنساناً 
ــه فــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــل شـ ــتـ ــقـ ــمـ ــاً بـ مــــفــــجــــوعــ
التفجير المدمّر الذي قتل نحو ٢١٨ 
الــجــرحــى،  شخصاً بــجــانــب آلاف 
وقـــدّر خــبــراء عــالمــيــون قــوتــه بأنه 
أكبر تفجير غير نووي في تاريخ 
العالم. والأسوأ من هذا، أنه بعد 
ــة -  ــمـ ــريـ ســـنـــتـــين ونــــيّــــف مــــن الـــجـ
الفاجعة لا يزال المتهمون والمشتبه 
بـــهـــم يـــســـرحـــون ويــــمــــرحــــون، فــي 
حــين ســعــت وتــســعــى جــهــات عــدّة 
داخل بنية السلطة اللبنانية إلى 
تمييع القضية وتعطيل التحقيق 
وتجهيل الفاعل وتغييب الدلائل. 
وإزاء خلفية كــهــذه، طبيعي جداً 
تـــلاشـــي الـــثـــقـــة بـــجـــلاء الــحــقــيــقــة 
وتزايد الإحباط واليأس والسخط 

عند الأهالي المكلومين. لكن المثير 
أنه في حين تأبىَ الدولة - المُصادرة 
القرار - السكوت عن تهديد لفظي 
انفعالي من شــابٍ لا حَــول له ولا 
طول، نجدها لا تحرّك ساكناً إزاء 
مَن يقول ويفعل... وأحياناً يفعل 

من دون أن يقول. 
ــرنــا أحــد 

ّ
بـــالأمـــس، مـــثـــلاً، بــش

الأبـــــــــواق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة 
«حزب الله» اللبناني، الذي يقرّ  لـ
بــامــتــلاك مــائــة ألـــف صـــــاروخ، أن 

عــشــرة آلاف «تـــعـــبـــوي» انــضــمــوا 
مؤخراً إلى صفوف الحزب. خبرٌ 
كهذا يفترض به أن يُثلج صدور 
المتحمّسين لتحرير فلسطين، لا 
سيما بعد ولادة حكومة بنيامين 
نتنياهو المتطرفة الجديدة. ولكن 
مــن الحكمة الــتــذكــيــر بـــأن «حــزب 
الـــلـــه» نــفــســه - رغــــم «تــعــبــويــتــه» 
المـــتـــســـارعـــة - أيّـــــــد وبــــــــارك بــقــوة 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإســـرائـــيـــل، أخـــيـــراً، تــحــت رعــايــة 

الموفد الأميركي الإسرائيلي المولد 
آموس هوكشتين. وهو ما يعني 
اعترافاً عملياً ورسمياً بإسرائيل 

وحدودها مع لبنان. 
ــام الأخـــيـــرة،  ــ أيــضــاً خـــلال الأيـ
وصل إلى لبنان وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
حـــيـــث عـــقـــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
«حــزب  أبــرزهــا مــع الأمـــين الــعــام لـــ
ــه. ولـــقـــد  ــ ــلـ ــ ــر الـ ــن نـــصـ ــه» حـــسـ ــ ــلـ ــ الـ
جاءت هذه الزيارة وسط الشغور 

الرئاسي عقب انتهاء فترة رئاسة 
ر الـــتـــوافـــق 

ّ
مـــيـــشـــال عــــــون، وتــــعــــذ

على رئيس بديل، وتفاقم الأزمــة 
ــع مـــقـــاطـــعـــة أتـــبـــاع  الـــحـــكـــومـــيـــة مــ
عــون جلسات «حــكــومــة تصريف 
الأعـــــمـــــال» الـــتـــي يـــنـــص واجــبــهــا 
الدستوري بالفعل على «تصريف 
الأعمال» ريثما يُصار إلى انتخاب 

رئيس. 
لـــيـــس ســــــراً أن «الـــعـــونـــيـــين» 
كانوا وما زالوا يريدون الاحتفاظ 

بمنصب رئاسة الجمهورية الذي 
ــادة عــظــيــمــة  ــفــ ــتــ ــه اســ ــنـ ــوا مـ ــقـ ــقـ حـ
على امتداد ست سنوات، بغطاء 
ســيــاســي شــبــه مــطــلــق مــن «حــزب 
الله». إلا أن الممارسات الإلغائية 
لزعيمهم جــبــران باسيل، رئيس 
«التيار الوطني الحر» (العوني) 
ســواءً داخــل «التيار» أو خارجه، 
ــه عـــلـــى مــواصــلــة  ــدرتــ أضـــعـــفـــت قــ
ــلــــى «حـــــــــزب الــــــلــــــه»...  ــل عــ ــ ــدلّـ ــ ــتـ ــ الـ
ومــــن خــلــفــه إيـــــــران. ثـــم إنـــــه، كــان 

فــــي طــلــيــعــة رافــــضــــي مـــمـــارســـات 
باسيل الإلغائية حليفان مهمان 
للحزب هما شريكته في «الثنائي 
ــل» بــزعــامــة  ــ الــشــيــعــي» حــركــة «أمـ
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، 
والنائب والوزير السابق سليمان 
بـــرّي ونظام  فرنجية القريب مــن 
دمشق... والمرشح الذي يقال إنه 

ل عند الحزب. 
ّ

المفض
عند هذه النقطة، في ما يخص 
تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت، يــتــكــامــل 

المــشــهــد الــســيــاســي المــحــتــقــن، بل 
أكـــثـــر. إذ إن ثــمــة تهماً  ــد 

ّ
ويــتــعــق

قــضــائــيــة تــتــصــل بــالمــســؤولــيــة أو 
التقصير طالت وزيرين سابقين 
ــاً مــن  ــقـ ــابـ ــــن «أمـــــــــل» ووزيــــــــــراً سـ مـ
مـــنـــاصـــري فــرنــجــيــة. نــاهــيــك من 
أن الرئيس السابق عــون اعترف 
أنــه كــان «عــلــى علم بــوجــود مــواد 
المــرفــأ،  متفجرة فــي عنابر داخـــل 
لكن الوقت كان قد فات على منع 
مـــا حــــــدث»، ومــــن ثـــم فــهــو أيــضــاً 
يتحمّل معنوياً على الأقــل جــزءاً 
من المسؤولية. وفي ظل هذا الواقع 
تــوافــرت مصلحة مــا فــي تعطيل 
الــتــحــقــيــق عــنــد الأطـــــراف الأربــعــة 
المــعــنــيــة: عـــون و«أمــــل» وفرنجية 
ــه»، الـــــذي هـــو راعـــي  ــلــ و«حــــــزب الــ
الـــقـــوى الـــثـــلاث والـــقـــوة الــحــاكــمــة 
فــي لبنان والمتحكمة أمنياً بــه... 
والجهة التي يزعم كثيرون أنها 
ــزّن المــتــفــجــرات فـــي المـــرفـــأ.  ــ مَــــن خـ
وبالفعل، وقفت الأطراف الأربعة، 
كل بطريقته وأسبابه المعلنة ضد 
ق طارق البيطار، وتطايرت 

ّ
المحق

التهم ضده، ووصلت الأمــور إلى 
حد الاتجاه نحو قاضي تحقيق 

بديل أو موازٍ. 
ــارة أمــيــر  ــ ــزيـ ــ أمـــــا بــالــنــســبــة لـ
ــيـــان، فـــإنـــهـــا لا تــخــرج  ــلـــهـ عـــبـــد الـ
عــن تــأكــيــد ثــوابــت مــخــطــط إيـــران 
ــلاً  ــلـ الإقــــلــــيــــمــــي الــــتــــوســــعــــي مـــظـ
بــمــنــاوراتــهــا الــكــلامــيــة بــين ادعـــاء 

الــحــرص على تبريد الأجـــواء مع 
«الــجــيــران» الخليجيين، والقمع 
لــلانــتــفــاضــة الشعبية  المــتــصــاعــد 
داخلياً، والسعي للاستفادة من 
استعادة اليمين المتطرف الحكم 

في إسرائيل. 
ــران الـــتـــي زعـــمـــت مــؤخــرا  ــهـ طـ
الإيـــجـــابـــيـــة وتــــقــــدم الـــتـــفـــاهـــم مــع 
«جيرانها» الخليجيين، عادت في 
لــغــة التصعيد  إلـــى  أول مناسبة 
ــع افـــتـــتـــاح بــطــولــة  والـــعـــدائـــيـــة مــ
كأس الخليج العربي في البصرة 
ــعـــراق، واعــتــراضــاتــهــا  بــجــنــوب الـ
الــــشــــديــــدة عـــلـــى اســــــم «الـــخـــلـــيـــج 
الـــذي تعتبره وتسميه  الــعــربــي» 

«فارسياً».
أمــــا فـــي الـــشـــأن الإســرائــيــلــي، 
فإنها مرتاحة جداً - على الأرجح 
- لــعــودة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إلــى 
الحكم بدعم من غلاة العنصريين 
لكونها المستفيد الأكبر تاريخياً 
من التعنت الإسرائيلي... وكأنها 
فـــي تــفــاهــم اســتــراتــيــجــي ضمني 

معه. 
ولــــقــــد ثـــبـــت مـــنـــذ مــــــدة لأهـــل 
المنطقة المحاصرين بــين «نــاري» 
الـــجـــاريـــن الـــلـــدوديـــن أن الــتــطــرف 
الإسرائيلي يخدم مخطط طهران 
الــتــوســعــي الــطــائــفــي، تــمــامــاً كما 
يـــدعـــم الـــتـــطـــرف الإيــــرانــــي ذرائــــع 
غــلاة إســرائــيــل «الترانسفيريين» 

ويزكّيها.
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هدف زيارة عبد اللهيان تأكيد ثوابت مخطط إيران الإقليمي بين ادعاء 
الحرص على تبريد الأجواء مع «الجيران» وقمع الانتفاضة الشعبية داخلياً 

والاستفادة من استعادة اليمين الإسرائيلي المتطرف الحكم

إياد أبو شقرالمسات إيرانية إقليمية جديدة في استقبال عهد نتنياهو الجديد

كيف يمكن لمهرجان الاقتصاد النجاة من «كورونا»؟
ــــين  ــاركـ ــ ــــشـ ــفـــــض عـــــــــدد المـ ــ ــــخـ انـ
فـــي أكـــبـــر مــؤتــمــر عـــالمـــي لــخــبــراء 
الاقتصاد إلى النصف هذا العام، 
الأمر الذي جعل بعض الحاضرين 
يــشــعــرون بالقلق مــن أن التجمع 
السنوي كان عرضة لخطر التفكك 
كمثل الــســتــرة المــحــبــوكــة. وتــقــول 
الـــذيـــن  ــــاص  ــــخـ ــنـــظـــريـــة إن الأشـ الـ
أصــيــبــوا بخيبة أمـــل لــعــدم رؤيــة 
أصدقائهم في مؤتمر «جمعيات 
العلوم الاجتماعية المتحالفة» لهذا 
العام في نيو أورليانز الأميركية، 
سوف يكونون أقل عرضة لحضور 
ــون الــثــانــي)  ــانــ مــؤتــمــر يــنــايــر (كــ
المــقــبــل فـــي ســــان أنـــطـــونـــيـــو، مما 
يسفر عن انخفاض عدد الحضور 
في سان فرانسيسكو عام ٢٠٢٥... 
وهلم جــراً في دوامــة من التراجع 
نــقــطــة  تـــكـــون هـــنـــاك  مــــن دون أن 

توقف واضحة.
هـــذا ســيــكــون ســيــئــاً. يُــذكــر أن 
الاجــتــمــاع الــســنــوي الـــذي يستمر 
ــام هـــو بــمــثــابــة مــهــرجــان  ثــلاثــة أيــ
للاقتصاد. وهو عبارة عن موضع 
للالتقاء ومنتدى للتعلم. وعوضاً 
ــزات  ــيــ ــفــــن والمــ ــن المـــوســـيـــقـــى والــ عــ
الدنيوية الأخـــرى، هناك عــروض 
ــتـــي تــتــضــمــن  ــنـــت»، الـ ــويـ ــاور بـ ــ ــ «بـ
ابتكارات في الاقتصاد القياسي. 
إن حائزي جائزة نوبل يحتكون 
ويختلطون بمن سوف يحصلون 

عــلــيــهــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وفـــــي أي 
فــتــرة زمنية معينة، قــد تعقد ٦٠ 
جلسة متزامنة حول كيفية تمكن 
الاقتصاد من مكافحة تغير المناخ، 
أو الحد من التفاوت في الدخول، 
أو مــســاعــدة الــنــاس على الادخـــار 
للتقاعد، أو كــبــح جــمــاح عمالقة 
التكنولوجيا. وإليكم لقاء أشير 
إليه بــصــورة عشوائية: الجمعة، 
بــاخــوس،  قــاعــة  إلــــى ٤:٣٠.   ٢:٣٠
فــنــدق «نــيــو أورلــيــانــز مـــاريـــوت»: 
لقاء بعنوان «محفزات لاستهلاك 
الكهرباء والمياه في المنزل بكفاءة».

من زاوية خبراء الاقتصاد، فإن 
هذا هو الفردوس ذاته. وفي سنة 
نموذجية، كان الاجتماع السنوي 
لــجــمــعــيــات الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
المــتــحــالــفــة يــجــتــذب نــحــو ١٣ ألــف 
خبير منهم، تمثل نسبة ٣٠ في 
المـــائـــة تــقــريــبــاً مـــؤســـســـات خـــارج 
الرابطة  المــتــحــدة. كانت  الــولايــات 
الاقتصادية الأميركية، ولا تــزال، 
ــاك ٦٤  ــنــ ــة. وهــ ــوريــ ــحــ المـــنـــظـــمـــة المــ
منظمة أخــــرى مــشــاركــة، بــمــا في 
الـــرابـــطـــة الأفــريــقــيــة للمالية  ذلــــك 
ــاد، وجـــمـــعـــيـــة تــحــلــيــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــاد  ــيـــف، والاتــــحــ ــالـ ــكـ ــتـ ــافـــع والـ ــنـ المـ
مــــن أجــــــل الاقــــتــــصــــاد الــســيــاســي 

الراديكالي.
غــيــر أن الأمـــــور اخــتــلــفــت هــذا 
الــشــهــر فـــي نــيــو أورلـــيـــانـــز، حيث 

عــقــدت الجمعيات المتحالفة أول 
لــهــا مــنــذ يناير  مــؤتــمــر شخصي 
قـــبـــل تــفــشــي  ٢٠٢٠، وكــــــــان ذلــــــك 
فــيــروس «كــورونــا» مباشرة. كان 
ــلــــى حــــــجــــــوزات فــي  الــــحــــصــــول عــ
الــفــنــادق والمــطــاعــم أســهــل بكثير. 
ــاً.  ــ ــامـ ــ ــرات أقـــــل ازدحـ ــ ــمـ ــ ـــت المـ ــانـ وكــ
والـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــجـــلـــســـات كـــانـــت 
تُــعــقــد فـــي غــــرف لــلــواقــفــين فــقــط. 
ــان عـــدد الــحــضــور أكــثــر بقليل  وكـ

مـــن ٦ آلاف، وفــقــاً لــبــيــتــر روســـو، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي فـــي جامعة 
الــذي يشغل منصب  فاندربيلت، 
أمين صندوق الرابطة الاقتصادية 

الأميركية.
كــانــت جــائــحــة «كـــوفـــيـــد» هي 
إلـــى  الـــــــذي أدى  الـــكـــبـــيـــر  الـــعـــامـــل 
تــراجــع عــدد الحضور هــذا العام، 
وكــان له تأثيران؛ أحدهما مؤقت 
والآخر دائم على الأرجح. التأثير 
الــنــاس ابتعدوا  المــؤقــت أن بعض 

عـــن نــيــو أورلـــيـــانـــز لأنـــهـــم كــانــوا 
«كوفيد» أو كانوا قلقين  مرضى بـ

من الإصابة به.
التغيير المحتمل والــدائــم أنه 
خــــلال الــعــامــين لـــم يُــعــقــد المــؤتــمــر 
ــفـــت  ــتـ ــكــــل مـــــبـــــاشـــــر، فــــقــــد اخـ بــــشــ
ــان من  ــدى وظـــائـــفـــه المـــهـــمـــة. كــ ــ إحـ
المعتاد أن يحضر نحو ١٥٠٠ من 
مرشحي درجة الدكتوراه للبحث 
ــر نـــحـــو  ــ ــــضـ ــــحـ عـــــــن وظــــــــائــــــــف، ويـ

ــــؤلاء، في  ٢٠٠٠ أســـتـــاذ لمــقــابــلــة هـ
أجنحة الفندق. والآن تجرى هذه 
المــقــابــلات الأولـــيـــة عــبــر الإنــتــرنــت 
عــن طــريــق الــفــيــديــو، ولا يــبــدو أن 
أحــداً مُهتم بالعودة إلى الطريقة 
القديمة، التي كانت غير مريحة 
لــلــجــمــيــع وغـــيـــر مــريــحــة لــلــعــديــد 
مــن المــرشــحــات الإنـــاث. (ومـــن بين 
عــــوامــــل الاكــــتــــئــــاب الأخــــــــرى هـــذا 
الــعــام أن بعض خــبــراء الاقتصاد 
أحجموا عــن الحضور احتجاجاً 

على حظر الإجهاض الذي فرضته 
ولاية لويزيانا، والذي كان راجعاً 
إلى الانقلاب الذي شهدته قضية 

«روي ضد وايد»).
السؤال الذي كان يشغل الناس 
بعضهم ببعض في نيو أورليانز 
ــان الــحــدث يــمــكــن أن  هــو مــا إذا كـ
يستمر من دون السبب الحقيقي 
لــدى الكثيرين: ألا وهو  لــوجــوده 
التوظيف. في بداية عطلة نهاية 

الأســــبــــوع كـــنـــت قـــلـــقـــاً، ولـــكـــن فــي 
النهاية بــدأت أشعر بالاطمئنان. 
وقــــــــد أخــــبــــرتــــنــــي ســـــــــــوزان آثــــــي، 
الــخــبــيــرة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي كلية 
الدراسات العليا للأعمال بجامعة 
ســـتـــانـــفـــورد، ورئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة 
الاقتصادية الأميركية، أنها تتوقع 
أن يكون الحضور في العام المقبل 
فـــي ســــان أنــطــونــيــو أعـــلـــى قــلــيــلاً 
مما كــان عليه فــي نيو أورليانز، 
«استناداً إلى التجارب الإيجابية 

الـــتـــي مـــر بــهــا الـــنـــاس شــخــصــيــاً، 
ــيــــة الــتــي  والـــتـــحـــســـيـــنـــات الإضــــافــ
اقترحها الأعضاء للسنة المقبلة».

قال الرئيس الجديد إن الاتساع 
والعمق يشكلان أهمية بالغة. هناك 
الكثير من المؤتمرات الاقتصادية 
الأصــغــر حجماً والأضــيــق مجالاً، 
لــكــن إذا كــنــت تــرغــب فـــي الــتــعــرف 
على موضوعات خارج تخصصك 
أو اللحاق بزملائك القدامى الذين 
سلكوا اتجاهات أخرى، فلا يوجد 
شيء أفضل من الاجتماع السنوي 
«لــجــمــعــيــات الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
المتحالفة»، كما قالت السيدة آثي، 
وهـــي أيــضــاً كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين 
بقسم مكافحة الاحتكار في وزارة 

العدل الأميركية.
أبــلــغــنــي دارون أســيــمــوغــلــو، 
ــادي فــــي مــعــهــد  ــتــــصــ الــخــبــيــر الاقــ
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا، 
أنــه استمتع باجتماع هــذا العام 
أكــثــر مـــن الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة، 
لأنــه كــان قـــادراً على المــشــاركــة في 
المزيد من الجلسات بدلاً من مقابلة 
ــوال عطلة  الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين طــ
نهاية الأسبوع. وقال إن المستوى 
الــحــالــي لــلــحــضــور قـــد يــكــون إلــى 
حد ما هو الوضع الثابت الجديد. 
ــتـــاذ  ــرز، أسـ ــ ــفــ ــ وقـــــــال جــــاســــتن وولــ
ــاد  ــتــــصــ ــة والاقــ ــامــ ــعــ الـــســـيـــاســـة الــ
بجامعة ميشيغان، إن أهم جزء في 

المؤتمر هو المحادثات التصَادُفِيّة 
في الردهات.

ــفـــتـــي صـــحـــافـــيـــاً يُـــغـــطـــي  بـــصـ
الأخبار الاقتصادية، فإنني أتمنى 
استمرار هذه الفعالية بمزيد من 
الازدهار. فلا يوجد مصدر أفضل 

منه لأفكار القصص الإخبارية.
ــيـــف المـــــاضـــــي، نــشــر  ــي الـــصـ ــ فـ
الاقتصاديون أوليفييه بلانشارد، 
وألــــيــــكــــس دومــــــــــــاش، ولـــــورانـــــس 
ســامــرز، ورقـــة متخمة بالتشاؤم 
حــــول ســــوق الــعــمــل فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وخــلــصــوا إلـــى أن الأمــر 
ــادة كــبــيــرة في  ــ ســــوف يــتــطــلــب زيــ
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة لــتــخــفــيــض عـــدد 
الــــوظــــائــــف غــيــر  الــــشــــواغــــر - أي 
ــذا يــرجــع  المــشــغــولــة. وقـــالـــوا إن هـ
إلى أن السوق لا تقوم بعمل جيد 
في التوفيق بين العمال المتاحين 
والــوظــائــف المــتــاحــة. لكن سيمون 
مــونــجــي، كبير خــبــراء الاقــتــصــاد 
الـــبـــحـــثـــي فـــــي بــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي في مينيابوليس، كان 
أكثر تفاؤلاً، وخلص إلى أن كفاءة 
الــوظــائــف انخفضت في  مطابقة 
ظــل الـــركـــود بــســبــب الاضــطــرابــات 
الــعــمــل، ولكنها تعافت  فــي ســوق 
منذ ذلــك الــحــين، وبــالــتــالــي يمكن 
لـــلـــشـــواغـــر أن تــنــخــفــض مــــن دون 

زيادة كبيرة في البطالة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الاجتماع السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام هو بمثابة مهرجان للاقتصاد 
وموضع للالتقاء ومنتدى للتعلم وعوضاً عن الموسيقى والفن 

هناك عروض تتضمن ابتكارات في الاقتصاد القياسي
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مخططات حكومة «نتنياهو ـ سموتريتش ـ بن غفير»
تلخيصاً لبرنامج ائتلافه حول 
الاســتــيــطــان، أعــلــن نــتــنــيــاهــو، فــور 
مــصــادقــة الكنيست على حكومته، 
أنها ستواصل توسيع الاستيطان 
في «أرض دولة إسرائيل»، وأضاف 
مـــوضـــحـــاً، وتـــحـــديـــداً «فــــي الــجــلــيــل 
والــــــجــــــولان ويـــــهـــــودا والــــســــامــــرة»، 
معتبراً هذه المكونات الثلاثة وعلى 
الــدرجــة نفسها جـــزءاً لا يــتــجــزأ من 
«دولة إسرائيل»، الأمر الذي يكشف 
ــم، أو  بـــوضـــوح اعـــتـــمـــاد خــطــة الـــضـ
ــار حــقــوقــنــا، وذلـــك  ــكـ إمـــعـــانـــاً فـــي إنـ
لمــواجــهــة «نـــوايـــا الفلسطينيين في 
احـــتـــلال يـــهـــودا والــــســــامــــرة»، وفــق 
مــصــطــلــحــات مــنــظــمــة «ريـــجـــافـــيـــم» 
التي يتزعمها المستوطن المتطرف 
نه  الــذي عيَّ بتسلئيل سموتريتش، 
نتنياهو وزيراً للمالية ومسؤولاً عن 
ملف الاستيطان وتسوية الأراضي 
وعما يسمى «الإدارة المدنية»، وكذلك 
عـــن الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، الأمـــر 
الذي يجعل من مؤسس «ريجافيم» 
وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» 
سموتريتش، حاكماً فعلياً للضفة 

الغربية وقطاع غزة.
ــي تـــقـــريـــرهـــا الــــــذي أصـــدرتـــه  فــ
مــنــظــمــة «ريـــجـــافـــيـــم»، فــــي أكــتــوبــر 
الــتــي أعــادت  (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
تحديثه ونشره في ٢٠٢٢، اعتبرت 
«ريـــجـــافـــيـــم» الاســتــيــطــانــيــة أن مــا 
بدأته السلطة الفلسطينية من خلال 
حكومة فياض «خطة العامين لإنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة» ليس سوى 
الشفرة والكود «لاحتلال المنطقة ج 

وإقامة دولة عربية تشملها».
ف نفسها،  «ريجافيم» التي تعرِّ

وفــقــاً لتلخيص ترجمة مــركــز مــدار 
الله  للدراسات الإسرائيلية في رام 
«مدار»، على أنها حركة جماهيرية 
هدفها الحفاظ على الأرض والثروات 
«الـــقـــومـــيـــة» ومـــنـــع «الــســيــطــرة غير 
ــة،  ــدولـ ــي الـ ــ الــقــانــونــيــة» عــلــى أراضــ
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال ضــــــمــــــان حـــفـــظ 
الــقــانــون «الإســـرائـــيـــلـــي» فـــي كـــل ما 
بـــالأرض، مستندة في ذلك  له صلة 
«لرؤيتها اليهودية»، وتنفيذ هذه 
الرؤية من خلال «البرلمان والمحاكم 
ونـــشـــر الـــتـــقـــاريـــر والأبــــحــــاث ورفـــع 
بـــهـــدف مـــا تسميه  الالـــتـــمـــاســـات»؛ 
عرقلة عمليات البناء الفلسطينية 
المـــصـــنـــفـــة «ج»، وفـــق  ــاطـــق  ــنـ المـ ــي  فــ

اتفاقية أوسلو. 
وتُعدّ منظمة «ريجافيم» واحداً 
ل المجتمع  مـــن أهـــم تــعــبــيــرات تـــحـــوِّ
الإســـرائـــيـــلـــي نـــحـــو أقـــصـــى الــيــمــين 
الــعــنــصــري، وهـــي وإن كــانــت تــقــدم 
نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا مــنــظــمــة أهــلــيــة، 
ــدة مــن أهم  لكنها فــي الحقيقة واحـ
أذرع اليمين الكولونيالي، إلى جانب 
منظمات أخــرى شبيهة لعبت دوراً 
مــحــوريــاً فــي تــكــريــس حــكــم اليمين، 
لــه  تــتــيــح  ــتـــي  الـ وتــمــلــيــكــه الأدوات 
السيطرة بشكل أكبر على المجتمع 

عن طريق إعادة صياغته.
فــي فصل كامل مكرس «لسبل 
مواجهة خطة فياض»، وفقاً للتقرير 
الــذي صــدر وفقاً لأصحابه،  نفسه، 
بمناسبة مرور ١٠ سنوات على بدء 
تنفيذها في حينه، يَعتبر التقرير 
تلك الخطة الشفرة السرّية «لسرقة 
الأرض والاســتــيــطــان فيها مــن قِبل 
ــلُــــص ذلــــك  ــخــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين». ويــ

الفصل إلــى أن أيــاً مــن بنود الخطة 
ق بالدقة التي طُبّق فيها ذلك  لم يطبَّ
المتعلق «بالسيطرة على الأراضي» 

في مناطق «ج».
ولــلــتــدلــيــل عــلــى مـــا ذهــــب إلــيــه 
التقرير، فقد غُلف بصورة لفياض 
وتحتها اقــتــبــاس لــفــقــرة مــن إحــدى 
مقابلاته مع «التايمز» البريطانية 
فــــيــــهــــا: «قـــــــررنـــــــا أن نــتــخــذ  يـــــقـــــول 
مــوقــفــاً مـــبـــادراً، وأن نــعــجّــل بنهاية 
الاحـــتـــلال مـــن خـــلال بــنــاء الــحــقــائــق 
الفلسطينية على الأرض، وهــو ما 
ينسجم مع رؤيتنا أن إقامة الدولة 
أمر لا يمكن تجاهله. هذه أجندتنا 
ونريد أن نطبّقها بتصميم»، وهو 
فه التقرير بهدف إظهار  اقتباس وظَّ
ــتــة لــكــل ما  الــتــصــمــيــم والـــنـــيـــة المــبــيَّ
تــنــفــيــذه عــلــى الأرض، الأمـــر  جــــرى 
الذي اعتبره التقرير هدفاً ومنهجية 
مــلــمــوســة «لــســيــطــرة الفلسطينيين 
على الأرض»، ولــيــس لمــجــرد البناء 
والتطوير بما يستجيب لاحتياجات 
النمو الطبيعي في مناطق محددة 
هــي المناطق «ج»، وفــي إطــار زمني 

محدد.
ويـــشـــدد الــتــقــريــر نــفــســه، الـــذي 
أُعيد تحديثه ونــشــره، على أن هذا 
ل بــين «نـــزع الشرعية  الــربــط المتخيَّ
إلــى إفنائها»  عــن إسرائيل وصـــولاً 
ــلــــى الأرض «بـــشـــكـــل  ــنــــضــــال عــ ــالــ بــ
أحادي وغير عنيف»، يأتي ليكشف 
ــدعــــم هــــــذا الـــتـــوجـــه  ــتــــي تــ ــــدول الــ ــلـ ــ لـ
الــفــلــســطــيــنــي خــــطــــورة هــــــذا الأمــــر 
«المتستر باللاعنف» أمنياً؛ لأن هذا 
البناء «قريب من الشوارع الحيوية 
أمــنــيــاً، والــتــي يستخدمها الجيش 

فــي فــتــرات الــطــوارئ 
مثل الخان الأحمر»، 
وهــــــو مـــــا يـــمـــكـــن أن 
يـــــــــعـــــــــوق حــــــركــــــتــــــه، 
ــه  ــ ــ ــاً لأنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
«تكريس لأراضي ج 
على أنها فلسطينية 
ــــت أراضـــــــــــي  ــســ ــ ــيــ ــ ــ ول
مـــتـــنـــازَعـــاً عــلــيــهــا»، 
وأيــــــضــــــاً لمــــحــــاذاتــــه 
المـــــــــســـــــــتـــــــــوطـــــــــنـــــــــات 
وتــشــكــيــلــه «تــهــديــداً 
عــلــيــهــا وإضــعــافــهــا 

ومنع تواصلها».
ويَــعــتــبــر الــتــقــريــر ذلـــك احــتــلالاً 
ــتـــلال  ــة أو الاحـ ــ ــزراعـ ــ ــبـــرر الـ تـــحـــت مـ
الــــــزراعــــــي، وهــــــو المـــصـــطـــلـــح الآخــــر 
الـــذي يـــرادف مصطلح «الــبــنــاء غير 
القانوني» الذي يُعتبر «أخطر» من 
الأول لأنه يمتد على مساحات أكبر 
«تسرقها السلطة» وتشجرها وتمد 
آبـــاراً في  لها شبكات طــرق وتحفر 
جــــوف الأرض، وكــــل هــــذا مـــن دون 
«تــــرخــــيــــص»، ومـــــــرة أخــــــــرى، وفــقــاً 

لمصطلحات تقرير «ريجافيم».
هذا الإسهاب في عرض تقرير 
لــم يحظَ  الــذي للأسف  «ريجافيم»، 
الـــذي يستحقه مــن قِبل  بــالاهــتــمــام 
وسائل الإعلام الفلسطينية، ومراكز 
ــاث والمــــؤســــســــات الــحــقــوقــيــة  ــحــ الأبــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لا يـــهـــدف لــتــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى مـــرحـــلـــة مــتــمــيــزة فــي 
مقارعة المخططات الصهيونية على 
الأرض، وإنما، وما هو أهم، للتدقيق 
فـــي طــبــيــعــة المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــواجــه 
مــســتــقــبــل شــعــبــنــا فـــي هــــذه الـــبـــلاد، 

ــاء  ــ ــيـ ــ وضـــــــــــــــرورة إحـ
الــــــتــــــجــــــارب الـــحـــيـــة 
التي شكلت، ويمكن 
نـــمـــاذج  تـــشـــكـــل،  أن 
تُحتذى في مواجهة 
مخططات الاحتلال. 
ــــش،  ــتــ ــ ــريــ ــ ــوتــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ فــ
بـــن غفير؛  وشــريــكــه 
ــيــــة  ــانــ ــكــــهــ ســــلــــيــــل الــ
الإرهابية المحظورة 
وفــــــــــــــــق الــــــــقــــــــانــــــــون 
الإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي، 
بـــــــــاتـــــــــا يُـــــمـــــســـــكـــــان 
ــة  ــيــــاســ مِـــــــقـــــــود الــــســ
الإسرائيلية تحديداً تجاه مستقبل 
الأرض والشعب الفلسطيني عليها، 
وهما بهذا المعني، وبعد أن نجحا 
لان أفكارهما النظرية  في ذلك، يحوِّ
لاستئصال الوجود الفلسطيني في 
مجمل الضفة الغربية، بما في ذلك 
القدس المحتلة، إلى مخططات عملية 
سنشهدها يومياً لإحكام السيطرة 
ها لإســرائــيــل، وحصر  عليها وضمِّ
هـــذا الـــوجـــود فــي جـــزر مــعــزولــة في 
بعض المــدن والــبــلــدات، والمضي في 
نهب الأرض وثرواتها ومصادرها 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتـــــــرك ســـكـــانـــهـــا وفـــق 
ــام خــيــار وحــيــد وهــو  أمــ مخططهم 

دفعهم إلى الرحيل.
فــي نـــدوة عُــقــدت فــي رام الله، 
الــســبــت المـــاضـــي ٧ يــنــايــر (كــانــون 
ث فـــيـــهـــا الـــبـــاحـــث  الــــثــــانــــي) تــــحــــدَّ
ــدان،  ــمــ ــيـــد حــ ــد المـــجـ ــبـ ــاتــــب عـ ــكــ والــ
ورئـــيـــس كــتــلــة الــجــبــهــة والــتــغــيــيــر 
ــمــــدان  ــــــف حــ

َّ
ــــن عــــــــــودة، وتــــــوق ــمـ ــ أيـ

(أبـــو وديــــدة) بــوضــوح أمـــام خطر 

ــــف 
ّ
ــا تــــوق ــمــ ــر المــــــرئــــــي، كــ ــيـ ــهـــجـ ــتـ الـ

أمـــام حــالــة ترسيم الفاشية  عـــودة 
ــا ســـيـــاســـة رســـمـــيـــة فــي  ــهـ ــفـ بـــوصـ
النظام السياسي الإسرائيلي في 
المرحلة المقبلة والراهنة، وانتهي 
بــلــورة توجهات  النقاش مــن دون 
وإجـــــابـــــات مـــلـــمـــوســـة تُــــعــــين عــلــى 
مواجهة هذين الخطرين الداهمين.

صحيح أن اليمين الصهيوني 
ــرار  ــكـ ــــد لا يــســتــطــيــع تـ ــفــــاشــــي قـ الــ
ــل  ــيـ ــتـــرحـ ــالـ ــة بـ ــكــــبــ ــنــ ســــيــــنــــاريــــو الــ
ــقــــط  ــه لــــــــم يُــــســ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الــــــجــــــمــــــاعــــــي، لـ
النكبة باقتلاع  مخطط استكمال 
الفلسطينيين وتهجيرهم من خلال 
تجفيف مصادر رزقهم وتحويلهم 
إلــى مــجــرد عبيد فــي ســوق العمل 
الإسرائيلي؛ تمهيداً لهجرة طوعية 
على مدار السنوات المقبلة، وهذا هو 
جوهر ما يسميه عدد من المراقبين 
محاولات حسم الصراع من خلال 
تصفية الوجود الفلسطيني وكسر 
الــتــي باتت  مــعــادلــة الديموغرافيا 
تميل لصالح الشعب الفلسطيني. 
وبالتأكيد فــإن حكومة إســرائــيــل، 
ــادة  ــيـ ــقـ الـ ــر وضــــــع  ــمـ ــتـ مــــا اسـ وإذا 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــشــرذمــاً ومــتــآكــلاً 
ومــعــزولاً كما هــو عليه، فــهــي؛ أيْ 
إسرائيل، ومــن واقــع ميزان القوى 
المختلّ لصالحها، الأكثر قدرة من 
هذه القيادة على استثمار الصراع 
الكوني على قطبية العالم، والأمر 
كذلك في الأنظمة العربية الرافضة 
ــيـــة  ــعـــدوانـ ــة الـ ــيـــاسـ لـــوحـــشـــيـــة الـــسـ
الــتــي تشمل خططاً  الإســرائــيــلــيــة، 
مــعــلــنــة لــتــهــويــد الــــحــــرَم الــقــدســي 
الشريف، لاستثمار الوضع الدولي 

لــتــمــريــر مــخــطــطــاتــهــا بـــلا إعـــاقـــات 
دولية جِدّية.

إذا كانت هــذه هي مخططات 
حكومات إســرائــيــل المتعاقبة، في 
ظــل الأوضـــاع الإقليمية والدولية 
المــــحــــيــــطــــة، والــــــتــــــي بـــــاتـــــت أكـــثـــر 
وضـــوحـــاً فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
أيــة استراتيجية عمل  وإذا كــانــت 
جِدّية لمواجهتها تتطلب الارتكاز 
إلــى الــوحــدة والــصــمــود والمقاومة 
الشعبية، فإن السؤال المباشر لكل 
الذين أسهموا بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة فــي محاولة تشويه 
الأبـــــعـــــاد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــخــطــة 
فياض كنموذج يمكن البناء عليه، 
ومــحــاولات الانقضاض على هذه 
ــــذات  الـــتـــجـــربـــة لــــدرجــــة مــعــاقــبــة الـ
بإلغاء وتحطيم الإنجازات نفسها، 
كما حدث في أكثر من مجال، فما 
هي خطتهم الملموسة وبعد إضاعة 
١٠ سنوات مما كانت قد حققته تلك 
الرؤية من نجاحات والاستفادة من 
النواقص والثغرات التي واكبتها؟ 
وكــذلــك لمـــاذا الإصــــرار على المضيّ 
في التيه الذي يلُفّنا، اليوم، وعلى 
التمترس خلف الشعارات الفارغة 
التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 
ــراف  ــا الـــســـؤال المــبــاشــر لأطــ أمــ
الــــــحــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة ونــــظــــامــــهــــا 
السياسي المنقسم على ذاته لدرجة 
الــتــآكــل، فــهــو: مــا خطتكم لمواجهة 
هــذا الــتــحــدي؟ وهــل يمكن تحويله 
ــيـــل  ــرائـ ــه إسـ ــيـ ــع فـ ــدفــ ــة تــ ــــى فــــرصــ إلــ
العنصرية ثمن احتلالها؟ ويرتبط 
بذلك تساؤل عما في جعبة أطراف 
الحركة الوطنية من خطط ملموسة 

ــمـــن، غــيــر  ــثـ ــك الـ ــ لـــدفـــع إســـرائـــيـــل ذلـ
الــعــودة لشعبها والــثــقــة بصلابته 
وصـــمـــوده وحــقــه الــطــبــيــعــي فـــي أن 
تدير شــؤون حياته حكومة وحدة 
انتقالية فاعلة وقــادرة على توفير 
عــوامــل صــمــوده وتــعــزيــز مقاومته 
الشعبية في إطار من الحكم الرشيد 
والعدالة الانتقالية، وكذلك العدالة 
في توزيع الموارد، والأعباء الناجمة 
عـــن مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات الاحـــتـــلال 
عــلــى حــد ســــواء، ومــعــالــجــة جــروح 
الانقسام وإطـــلاق الحريات العامة 
ــراء انـــتـــخـــابـــات عــامــة  ــ ــ تــمــهــيــداً لإجـ
شاملة تعيد المــواطــن الفلسطيني 
ــى مــــركــــز الاهــــتــــمــــام، ولــلــقــضــيــة  ــ إلــ

الوطنية مكانتها الدولية. 
أم  لـــــلـــــوحـــــدة  الأوان  آن  هـــــــل 
ســيــظــل الــــصــــراع الــلامــتــنــاهــي بكل 
أشكاله على السلطة المفرغة من كل 
مضامينها هو عنوان المرحلة حتى 
الانـــهـــيـــار؟ عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن نـــدرك 
أنـــه لا يــمــكــن تــحــويــل هـــذا الــتــحــدي 
ــــى فـــرصـــة لاســتــنــهــاض  الــخــطــيــر إلـ
الــحــالــة الــشــعــبــيــة مــن دون الإجــابــة 
الملموسة عن هذه التساؤلات بعيداً 
عن الفئوية والهيمنة والإقصاء وكل 
الأدران التي لحقت السلطة ومجتمع 

حالة الانقسام.
وأخــيــراً متى ســيــدرك المجتمع 
الــدولــي أن سياسة الكيل بمكيالين 
وازدواجــــيــــة المــعــايــيــر بــاتــت تشكل 
خــطــراً حقيقياً عــلــى الأمــــن والــســلــم 
الدوليين؛ ليس فقط هنا في فلسطين، 
بل في مناطق عدة من عالمنا الموبوء 
بـــالـــصـــراعـــات ومــــحــــاولات الهيمنة 

على مقدرات الشعوب؟!

جمال زقوت

وللمثقفين خرافاتهم وحماقاتهم
تــركــزت مــقــالات عــديــدة لعبد 
الــرحــمــن شــاكــر، كـــان ينشرها في 
ــة، مــنــهــا  ــيـ ــربـ ــجــــلات عـ صـــحـــف ومــ
مجلة «الــهــلال»، على الكتابة عن 
الــيــهــود، انــطــلاقــاً مــن نــظــريــة أرثــر 
ــيـــهـــود غــيــر  ــــل الـ كــوســتــلــر فــــي أصـ
السامي في كتابه «القبيلة الثالثة 
عشرة». وقد جمع هذه المقالات في 
كــتــابــين. الــكــتــاب الأول هــو «دولـــة 
الـــجـــديـــدة أو إســـرائـــيـــل»،  ــزر  الــــخــ
ــادر عـــن دار «مــصــبــاح الــفــكــر»  ــ صـ
ببيروت عام ١٩٨١، والكتاب الثاني 
هو «المماليك الصهاينة والمصير 
العربي» صادر بالقاهرة من دون 
ــر لــلــجــهــة الـــنـــاشـــرة ولا تــاريــخ  ذكــ
الـــنـــشـــر. ولـــقـــد أرخ عــبــد الــرحــمــن 
شاكر المقدمة التي كتبها لكتابه 
هــذا بـــ١٥ - ٤ - ١٩٨٤، فربما يكون 

تاريخ نشره في هذا العام.
كتاب «القبيلة الثالثة عشرة» 
لآرثـــــر كــوســتــلــر كـــتـــاب ذائـــــع لــدى 
القوميين والــيــســاريــين فــي العالم 
بــالــلــغــة  ــدر  ــ ــ ــي مــــنــــذ أن صـ ــربــ ــعــ الــ
الإنــجــلــيــزيــة فـــي بــريــطــانــيــا وفــي 

أميركا عام ١٩٧٦.
فــي النسخة البريطانية كان 
عــنــوانــه «الــقــبــيــلــة الــثــالــثــة عــشــرة: 
ــبــــراطــــوريــــة الــــخــــزر وتـــراثـــهـــا»،  إمــ
ــان  ـــة كــ وفـــــــي الـــنـــســـخـــة الأمــــيــــركــــيـ
عنوانه «القبيلة الثالثة عــشــرة»، 
والذي ترجم هذا الكتاب إلى اللغة 
البريطانية  النسخة  مــن  العربية 
تــرجــم عــنــوان الــكــتــاب مــع عنوانه 
الشارح، والذي ترجمه من النسخة 
الأمــيــركــيــة تــرجــم عــنــوانــه كــمــا هو 
في هذه النسخة، أي بدون عنوان 

شارح كما النسخة البريطانية.
ــمــــات هــــذا  ــرجــ ــي بــــعــــض تــ ــ ــ وفـ
الكتاب إلى العربية، ترجم العنوان 
الأساسي إلى «السبط الثالث عشر»، 
وذلــك لأن البعض رأى أن «قبيلة» 
ــنــــوان بــالإنــجــلــيــزيــة  ــعــ فــــي هـــــذا الــ
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مــن الأوفـــق والأدق أن تترجم إلى 
ــة».  ــلـ ــيـ ــبـ «ســـــبـــــط» ولــــيــــس إلــــــى «قـ
ــاط بني  ــبـ ــا رأوا أن أسـ فــحــســب مـ
إســرائــيــل أو يعقوب عــددهــم اثني 
عــشــر، والـــكـــتـــاب يــفــنــد أن الــيــهــود 
المــعــاصــريــن فــي معظمهم أخــلاف 
لهؤلاء الأسباط الاثني عشر. فهو 
يؤكد أنهم في معظمهم متحدرون 
من أسلافهم، يهود الخزر الذين هم 
في الأصل ليسوا يهوداً بل وثنيون 
من أرومة تترية - تركية - منغولية 
اعتنقوا اليهودية في القرن الثامن 
المـــــيـــــلادي. وأصـــلـــهـــم آري ولــيــس 
سامياً. ولا يمتون لأرض فلسطين 

بصلة سكنى قديمة.
الـــكـــتـــاب  ــة  ــمـ تـــرجـ والــــحــــق أن 
إلــى «القبيلة الثالثة عــشــرة» هي 
الترجمة الأوفــق والأدق. فتوراتياً 
ــا عـــشـــر تــشــعــبــت  ــ ــنـ ــ الأســـــبـــــاط الاثـ
منهم اثنتا عشرة قبيلة عبرانية. 
والـــكـــتـــاب فـــي عـــنـــوانـــه يــشــيــر إلــى 
هذه القبائل الاثنتي عشرة، وليس 
إلـــى الأســبــاط الاثــنــي عــشــر، أولاد 

يعقوب.
الإســـــــلامـــــــيـــــــون فـــــــي الــــعــــالــــم 
ــاب اشـــتـــهـــر  ــ ــتـ ــ ــم كـ ــهــ ــديــ الــــعــــربــــي لــ
عندهم لبنيامين فريدمان ترجمه 
ــــدي الــفــاتــح إلــــى الــعــربــيــة منذ  زهـ
عام ١٩٧٤ بعناوين مختلفة. فمرة 
«يهود اليوم ليسوا يهوداً»، ومرة 

«يهود العالم ليسوا يهوداً»، ومرة 
ــهــــود لـــيـــســـوا يـــــهـــــوداً». وفـــي  ــيــ «الــ
طــبــعــات مــنــه كــتــب زهــــدي الــفــاتــح 
«ترجمة»، وفي طبعات أخرى كتب 

«إعداد»!
قــــرأت مـــقـــالات مــصــريــة تعيد 
ــا قــــالــــه آرثـــــر  ــمـ ــيـ فــــضــــل الــــســــبــــق فـ
كوستلر في كتابه «القبيلة الثالثة 
إلــى جمال حمدان وكتابه  عشرة» 
«اليهود أنثروبولوجياً» الصادر 
ضمن سلسلة كتاب «الهلال» عام 

.١٩٦٧
وقد لا يعلم هــؤلاء أن الكتاب 
المــشــهــور عــنــد الإســلامــيــين (يــهــود 
ــيــــوم لـــيـــســـوا يـــــهـــــوداً)، الــــــذي لــم  الــ
ــاتـــح مــقــدمــة  ــفـ ــدي الـ ــ ــه زهــ يــكــتــب لــ
تعرف بالكتاب وبمؤلفه بنيامين 
فريدمان، صادر بالإنجليزية عام 

.١٩٥٤
وقد غيّر زهدي الفاتح عنوان 
إلــى «يهود اليوم  الكتاب الأصلي 
ليسوا يهوداً»، أما عنوانه الأصلي 
فلقد كان: «الحقائق هي الحقائق: 

حقيقة الخزر».
بنيامين هــاريــســون فريدمان 
ــــل أعــــمــــال أمـــيـــركـــي تـــحـــول فــي  رجـ
منتصف عمره من الديانة اليهودية 
ــيـــة،  ــكـ ــيـ ــاثـــولـ ــكـ ــة الـ ــيـ ــيـــحـ إلـــــــى المـــسـ
رغــــم أنــــه كــــان فـــي الأصـــــل نــاشــطــاً 
فـــي الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة. وبــعــد 
تحوله إلى المسيحية الكاثوليكية 
ناهض الصهيونية، والماسونية 
والــشــيــوعــيــة والــديــانــة الــيــهــوديــة، 
وأنــكــر الــهــولــوكــســت. وعــــدَّ قضية 
«معاداة السامية» في أوروبا وفي 
أمـــيـــركـــا قــضــيــة غــيــر ذات مــعــنــى، 
ــة «الــقــبــيــلــة  ــريـ ــظـ ــى نـ ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ

الاثنتي عشرة».
لــنــقــل  الـــنـــظـــريـــة - أو  وهــــــــذه 
الفكرة - فــكــرة قديمة. فلقد كانت 
مثار نقاش في أوروبــا منذ القرن 
التاسع عشر، أيدها أرنست رينان 
وغيره. وأيدها عدد من الباحثين 
اليهود. ولهذه الفكرة جذور بعيدة 
يــرجــع تاريخها إلــى أواخـــر عصر 

الدولة الأموية.
الــثــالــثــة  فــــكــــرة «الـــقـــبـــيـــلـــة  إن 
عــشــرة» - كــمــا تـــرون - لــيــس فيها 

لجمال حمدان سبق ولا ريادة.
رحم الله هذا العالم الجغرافي 
الكبير، فمنذ أن توفي في ١٧ أبريل 
(نيسان) ١٩٩٣ مختنقاً بالغاز في 
شقته الصغيرة التي كــان يعيش 
فــيــهــا بــعــزلــة عـــن الـــنـــاس ووحــيــداً 
مــن دون أســـرة، لتسرب الــغــاز من 
الــبــوتــاجــاز، فــإن مجموعة  أنبوبة 
إلــى يومنا  مــن المثقفين المصريين 
هـــذا تــصــر عــلــى أنـــه قــتــل بــمــؤامــرة 
صهيونية إسرائيلية نفذها جهاز 
الموساد، عقاباً له على تأليفه كتاب 
الــخــزري عام  عن اليهود ونسبهم 
١٩٦٧، ولــلــحــيــلــولــة دون إكــمــالــه 
لمؤلفات عن اليهودية والصهيونية 
كان يزمع إصدارها في قادم الأيام!

ــــاح الـــتـــاريـــخـــي  ــــضـ ــعــــل الإيـ ولــ
ــــؤلاء عــلــى  الـــســـابـــق قــــد يـــســـاعـــد هــ
الإقــــــــلاع عــــن تـــخـــاريـــفـــهـــم. ونــحــن 
نـــعـــرف كــمــا أن لـــلـــعـــوام تــخــاريــف 
وحماقات في التفسير والتفكير، 
فإن للمثقفين - أيضاً - تخاريفهم 
وحماقاتهم في التفسير والتفكير. 
وكذلك هم يروون قصصاً حصلت 

لهم تنم عن سذاجة مفرطة.

ومــن هــذه القصص الساذجة 
مـــا رواه عــبــد الــرحــمــن شـــاكـــر في 
مــقــال مــن مــقــالات كتابه «المماليك 
ــر الـــعـــربـــي»  ــيــ ــنـــة والمــــصــ ــايـ ــهـ الـــصـ
ــة الـــعـــالـــم  ــيــ ــراطــ ــقــ ــتــ ــه «أرســ ــوانــ ــنــ عــ

السرية: الخزر الأشكناز».
الــســذاجــة المــفــرطــة فــي قصته 

ستتجلى لكم في خاتمتها.
يــقــول: «شــكــل آخــر مــن أشكال 
الــســيــطــرة الــدولــيــة لــلــيــهــود لمسته 
في بريطانيا في صيف عام ١٩٨٨، 
كــنــت قــد شــرعــت فــي شـــرح قضية 
(الـــخـــزر) لمــجــمــوعــات مـــن الــشــبــاب 
الــذيــن يقيمون  المصريين والــعــرب 
فـــي بــريــطــانــيــا لــلــدراســة والــعــمــل، 
وبعضهم أســاتــذة فــي الجامعات 
هناك. ووجــدوا أن هــذا المنهج من 
كشف حقيقة الخزر وزيف نسبتهم 
إلــــى إســـرائـــيـــل، أداة صــالــحــة في 
مــواجــهــة الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة... 
ــان أن شــرعــنــا فـــي طــبــع بعض  وكــ
المنشورات لتوزيعها على الشباب 
العربي، لتدريبهم على ذلك المنهج!

وعــــنــــد عــــودتــــي إلـــــى الـــفـــنـــدق 
ذات يــوم مــن تلك الأيـــام فــي لندن، 
فوجئت برجل أفريقي ضخم الجثة 
يبدأني بالحديث على هذا النحو:

 -  ينبغي أن تعمل في خدمة 
الرب!

* من أنت؟
 -  أنا قس مسيحي!

* أما أنا فعربي أرى أن خدمتي 
للرب هي في النضال ضد سيطرة 

اليهود على بلادي العربية.
 -  أنصحك – يا صديقي – ألا 
تتفوه بكلمة ضد اليهود في هذا 

البلد، فهم الذين يحكمونه!
ــور، أن  ــ ــان مــن طبيعة الأمـ وكــ
أرحــل وشيكاً عن ذلــك البلد، الذي 

يحكمه اليهود!».
خاتمة النضال النظري وبدء 
النضال العملي في بريطانيا في 
هذه القصة حول إقناع الناس في 
بــريــطــانــيــا عــلــى اخــتــلاف أديــانــهــم 

وجــــــنــــــســــــيــــــاتــــــهــــــم 
بــنــظــريــة «الــقــبــلــيــة 
الثالثة عشرة»، هي 
أنه غــادر بريطانيا 
بعد حواره مع ذلك 
الـــقـــس الــبــريــطــانــي 
ضـــخـــم الـــجـــثـــة ذي 

الأصل الأفريقي!
وقـــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــال 
هــــــذا الـــخـــبـــر جـــــاداً 
وبــــــكــــــامــــــل وقـــــــــــاره 
الــــثــــوري، لا مــازحــاً 
أو مــســتــظــرفــاً، كما 

شيمة أحبائنا المصريين.
آرثــــــــــــــر كـــــوســـــتـــــلـــــر ولـــــــــــد فـــي 
بودابست عــام ١٩٠٥، لأب يهودي 
هــنــغــاري وأم يــهــوديــة نــمــســاويــة. 
اعــتــنــق الــشــيــوعــيــة، وانـــضـــم إلــى 
الحزب الشيوعي الألماني في آخر 
يــــوم مـــن شــهــر كـــانـــون الأول عــام 
الــســوفــيــاتــي  ١٩٣١، زار الاتــــحــــاد 
بدعوة من منظمة الكتاب الثوريين 
ــتـــجـــول فـــــي الاتــــحــــاد  ــلـ الــــدولــــيــــة لـ
السوفياتي وتأليف كتاب دعائي 
عنه. وفي ذلك التاريخ - كما يفيد 

- لم يكن صدر له أي كتاب.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي الاتـ ــاً فــ ــ ــامـ ــ ــــى عـ ــــضـ أمـ
السوفياتي، نصفه رحلات منظمة 
ومنسقة في أنحائه برعاية رسمية 
سوفياتية، ونصفه الآخر قضاه في 
مدينة موسكو ومدينة خاركوف، 
منكباً على تأليف الكتاب المطلوب 

منه.
ــذا،  ــ ــن كـــتـــابـــه هـ ــ ويـــحـــدثـــنـــا عـ
فيقول: «وهكذا بعت القصة ذاتها 
(هذه القصة كان أخبر قبلها أنها 
نـــشـــرت فـــي ألمـــانـــيـــا حـــديـــثـــاً)، قبل 
زيــارتــه لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلــى 
عشرة من المجلات الأدبية المختلفة 
بين لينينغراد وطسقند. كما بعت 
حقوق نشر الكتاب الذي لم أكتبه 
بعد بالروسية والألمانية والأكرانية 
والــكــرديــة والأرمــنــيــة مــقــابــل ثــروة 
تــســلــمــتــهــا مـــقـــدمـــاً... وقــــد ظــهــرت 

ــة  ــيــ ــانــ ــه الألمــ ــتـ ــعـ ــبـ طـ
فــعــلاً فــي خــاركــوف 
تــحــت عـــنـــوان آخـــر، 
أما النسخ الروسية 
الــكــرديــة والأرمــنــيــة 
إلــى... فإنها – على 
ــم – لـــــم تــر  ــ ــلـ ــ مـــــا أعـ
الضوء حتى الآن».

تــــــــــرك الـــــحـــــزب 
الــشــيــوعــي الألمــانــي 
في ربيع عام ١٩٣٨، 
ولـــم يــكــتــف بــتــركــه، 
ــره  ــ ــفـ ــ ــن كـ ــ ــ بـــــــــل أعــــــــلــ
بالشيوعية كــفــراً مطلقاً، فمقتها 
وكاشفها بالعداوة، وناضل ثقافياً 

وأدبياً ضدها.
بـــــدأت صــلــتــه بــفــلــســطــين قبل 
أن يكون شيوعياً عام ١٩٢٦، فلقد 
أقـــام فيها فــي هـــذا الــعــام، ثــم عــاد 
إلــى ألمانيا عــام ١٩٢٧، وذهــب إلى 
فلسطين مرة ثانية للعمل مراسلاً 
لصحيفة يتابع الأخبار السياسية 
في منطقة الشرق الأوسط، ويكتب 
ــي فــلــســطــين حــتــى  عــنــهــا وبـــقـــي فــ
عــام ١٩٢٩، ثم طلب من الصحيفة 

الألمانية نقل عمله إلى باريس.
زيارتاه إلى فلسطين أنه كان 
ســبــبــهــمــا مـــنـــخـــرطـــاً فــــي الـــحـــركـــة 

الصهيونية من مطلع شبابه.
ــيــــاً ذهــــب  ــوعــ ــيــ أيــــــــــام كــــــــان شــ
ــــى إســـبـــانـــيـــاً بــصــفــتــه صــحــافــيــاً  إلـ
ــلــــيــــة  لــــنــــقــــل وقــــــائــــــع الــــــحــــــرب الأهــ
الإســبــانــيــة الــتــي بـــدأت مــع انقلاب 
الجنرال فرانشيسكو فرانكو على 
الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة فـــي الــثــامــن 
عشر من يوليو (تموز) عام ١٩٣٦، 
وكانت في حوزته بطاقة صحافية 
تثبت أنه يعمل في جريدة فرنسية 
لم يكن - كما قال - كتب فيها كلمة 

واحدة.
بعث رســائــلــه الصحافية من 
الحيز الجغرافي في إسبانيا الذي 
يقع ضمن سلطة حكومة الجنرال 
إلــى جريدة «بيستر  فرانكو ليس 

لــــويــــد» الـــبـــاريـــســـيـــة الـــتـــي يــحــمــل 
بطاقتها، وإنما إلى جريدة «النيوز 
اللندنية. عرف فرانكو  كرونيكل» 
أنـــــه شـــيـــوعـــي، وأنـــــــه لــشــيــوعــيــتــه 
قـــواتـــه، تحت  كـــان يتجسس عــلــى 
غطاء صحافي، وأنه يمد الجيش 
الـــجـــمـــهـــوري بـــمـــعـــلـــومـــات عــنــهــا. 
فطارده إلى أن قبض عليه، وأودعه 

السجن، وحكم عليه بالإعدام.
ومــــا يــثــيــر الـــريـــبـــة حـــولـــه، أن 
الحكومة البريطانية - مع أنه كان 
شيوعياً في الوقت ذلك - ضغطت 
على فرانكو إلــى أن أفــرج عنه في 
يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٣٧، بعد 
أن أمضى في السجن أربعة أشهر.

وتكرر هذا الأمر في عام ١٩٣٩، 
فلقد زجت الحكومة الفرنسية به 
فـــي ســجــن الـــلاجـــئـــين والمـــشـــرديـــن 
وغـــيـــر المــــرغــــوب بـــهـــم، لــلاشــتــبــاه 
بـــه أنــــه عــمــيــل أجـــنـــبـــي، وكـــــان في 
ذلك العام مع بدء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة يــقــيــم فــي جــنــوب فــرنــســا، 
وتـــدخـــلـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
فـــــأطـــــلـــــق ســـــــــراحـــــــــه. بـــــعـــــد تــــركــــه 
لــلــشــيــوعــيــة اســتــأنــف نــشــاطــه في 

الحركة الصهيونية.
فـــي  عـــــمـــــل  عــــــــــام ١٩٤٤  فــــــــي 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة تحت 
مظلة وزارة الإعــــلام البريطانية، 
ــــة  ــيـ ــ ــــل صـــحـــفـــاً أوروبـ ــــراسـ وكـــــــان يـ
وأميركية حتى عام ١٩٤٨، وفي هذا 
الــعــام قــام بتغطية إخــبــاريــة لتلك 
الصحف لتأسيس دولة إسرائيل، 
وأبـــرز أعماله الصحافية فــي هذا 
الـــعـــام أنــــه قــــام بــتــغــطــيــة إخــبــاريــة 
لــتــلــك الـــصـــحـــف. وفــــي هــــذا الــعــام 
حصل على الجنسية البريطانية. 
وأهم عمل قام به في خدمة الفكرة 
الصهيونية هي روايته «برج عزرا» 

الصادرة عام ١٩٤٧.
تخلى عن الفكرة الصهيونية 
بعد عــام ١٩٤٨، وتخلى معها عن 
إيــمــانــه بــديــانــتــه الــيــهــوديــة. ومــن 
ناحية صهيونيته، يمكن أن نقول 

إنــــه لـــم يــكــن صــهــيــونــيــاً متعصباً 
ومتطرفاً مقارنة بصديقه مناحيم 

بيغن.
آرثــــــر كــوســتــلــر اســـــم بــغــيــض 
من الشيوعين العرب وغيرهم من 
الــعــالــم. وحكمهم  الشيوعيين فــي 
عليه أنه فاقد للمصداقية، لتخليه 
عن الشيوعية أولاً، ولأنه - ثانياً - 
أدان الستالينية وفضحها مبكراً 
ــتـــه «ظــــلام فـــي الــظــهــيــرة»  فـــي روايـ
ــم  ــهــ الـــــــصـــــــادرة عـــــــام ١٩٤٠، وأســ
إســهــامــاً رئــيــســاً فـــي ظــهــور كــتــاب 
«الإلــه الــذي فشل» الــذي صــدر عام 
١٩٤٩، و«الإله» في هذا العنوان هو 

الشيوعية.
ففكرة هذا الكتاب نشأت عند 
الــســيــاســي الــعــمــالــي الــبــريــطــانــي 
رتـــشـــارد كــروســمــان، مــن مناقشة 
بينه وبــين صديقه آرثــر كوستلر، 
مداره الشيوعية والأسلوب الناجع 
فــي مكافحة الشيوعية. وقــد رأى 
الأخير أن الذين لهم تجربة اعتناق 
ســابــقــة لــهــا هـــم الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 
العدة اللازمة في هز الاعتقاد بها.
ثم تفرع الحديث إلى الأسباب 
التي جعلت فلاناً من الناس يعتنق 
الــفــلان من  الشيوعية، ولمـــاذا هــذا 
الــنــاس تــخــلــى عــنــهــا؟ ولمــــاذا فــلان 
آخـــر مــن الــنــاس ظــل مــعــتــقــداً بها. 
فــــروى كستلر قــصــتــه مــع اعــتــنــاق 
الشيوعية. وهنا برزت فكرة الكتاب 
عند ريتشارد كروسمان، واتفق مع 
كوستلر على أن المستكتبين لرواية 
تجربتهم مع الشيوعية يقتصرون 
على ستة من الكتاب والصحافيين، 

من ضمنهم صديقه آثر كوستلر.
ــردوا  ــذيـــن ســ ــــؤلاء الــســتــة الـ هـ
تــــجــــربــــة اعـــتـــنـــاقـــهـــم لــلــشــيــوعــيــة 
وأســـبـــاب الــتــخــلــي عــنــهــا فـــي ذلــك 
الكتاب، والــذيــن تصدر أسماءهم 
ــمُ آثــــر كــوســتــلــر، هــــم: إيــنــازيــو  ــ اسـ
أنــدريــه جيد، ريتشارد  سيلوني، 
ــر، ســتــيــفــن  ــيــــشــ ــــس فــ ــويـ ــ رايــــــــــت، لـ

سبندر.
ستيفن سبندر كان عضواً في 
الحزب الشيوعي لبضعة أسابيع. 
لــم يلتحق بحزب  ولــويــس فيشر 
شيوعي. وريتشارد رايت اجتذبته 
المــاركــســيــة بمثاليتها ولـــم ينتم 
إليها حزبياً. وكــذلــك كــان أندريه 
جــيــد. ويختلف عنهما كوستلر 
والإيــــطــــالــــي إيــــنــــازيــــو ســيــلــونــي 
فلقد انغرسا في النشاط الحزبي 
الـــثـــوري، وكـــانـــت كــتــابــاتــهــمــا عن 
الشيوعية أعمق من كتابات أولئك 

الأربعة.
الــكــتــاب أول مــن ترجمه  هـــذا 
عباس حافظ بعنوان محوّر قليلاً 
هو «المعبود الذي هوى: دراسات 
في الماركسية» عام ١٩٥١، وصدر 

عن «دار النيل» بالقاهرة.
وقد ترجمه عن طبعة لاحقة 
للطبعة الأولــــى فــي الإنــجــلــيــزيــة. 
لأن الــعــنــوان الـــشـــارح فــي طبعته 
الإنجليزية كان مختلفاً. فالعنوان 
الـــشـــارح فـــي طــبــعــتــه الأولـــــى كــان 

«فشل الإله: اعترافات».
تحوير عباس حافظ القليل 
ــرر، لأن  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــلــ ــ ــوان الأصــ ــنــ ــعــ ــلــ لــ
الــحــســاســيــة الإســلامــيــة الــعــقــديــة 
فــي اســتــعــمــال اســـم الإلـــه فــي غير 
سياقه الأصلي والصحيح في ذلك 
الوقت لا تقبل مثل هــذه الطريقة 

فــــي الاســـتـــعـــمـــال وذلــــــك الـــعـــنـــوان 
الصارخ.

وثـــانـــي تــرجــمــة لــلــكــتــاب قــام 
بها الدكتور فؤاد حمودة بعنوان 
ــراً، وهـــــــو «الـــصـــنـــم  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــور كـ ــــحـ مـ
الــذي هـــوى». وفــوق هــذا العنوان 
كــتــب بــمــانــشــيــت صــحــافــي طويل 
جــاء فــيــه: ستة مــن كــتــاب أوروبـــا 
الــكــبــار يــحــدثــونــنــا عـــن إيــمــانــهــم 
بالشيوعية ورحلتهم إليها... ثم 
عــن رحــلــة الــعــودة بعد أن يئسوا 

منها.
ــتـــرجـــمـــة صـــــــدرت فــي  هــــــذه الـ
طبعتها الأولى عام ١٩٦٠، وسبب 
ــنـــوان  ــعـ ــر الـــكـــبـــيـــر فــــي الـ ــتـــحـــويـ الـ
ــــه طـــبـــع فــــي دار نــشــر  ــلــــي أنـ الأصــ
مــن دور نــشــر الإســلامــيــين، وهــي 

«المكتب الإسلامي» بدمشق.
هـــاتـــان الــتــرجــمــتــان تــعــددت 
طبعاتهما منذ طبعتيهما الأولى 

إلى وقت قريب.
ــنــــات  ــيــ ــبــــعــ ــــع الــــســ ــلـ ــ ــــطـ فــــــــي مـ
المــيــلاديــة، صــدر عــن دار «الكتاب 
الــعــربــي» كــتــاب اســمــه «الــخــمــور 
ــر كــوســتــلــر،  ــ الــفــكــريــة» بـــاســـم آرثـ
ــكـــــررت طـــبـــاعـــتـــه كـــثـــيـــراً. هـــذا  وتـــ
الـــكـــتـــاب ســـرقـــت مـــادتـــه مـــن أحــد 
ــة كــــوســــتــــلــــر مــع  تــــرجــــمــــتــــي قــــصــ
الشيوعية فــي كــتــاب «الإلـــه الــذي 

فشل».
الترجمة الأولى للكتاب قرأها 
الــقــارئ الــعــادي أو الــقــارئ العام. 
أما الترجمة الثانية، فكان الكتاب 
الإسلاميون يحيلون إليها، وهي 
ــراء  ــة المـــنـــتـــشـــرة لــــــدى قـــ الـــتـــرجـــمـ

الصحوة الإسلامية.
عباس حافظ بك المتوفى عام 
١٩٥٧ اســــم مـــعـــروف لــــدى أجــيــال 
ثقافية قديمة. أمــا الدكتور فــؤاد 
حمودة فهو اسم مجهول للقارئ 
العربي، الذي قرأ ترجمته سيعتقد 
أنه سوري، لأنه أرفق باسمه هذا 
ــدرس فـــي جــامــعــة  ــ ــ الــتــعــريــف: «المـ
دمـــشـــق». وهــــذا الاســتــنــتــاج غير 
صحيح، فهو مصري كان يدرس 
اللغة الإنجليزية في تلك الجامعة.
ولمــعــرفــة مــوقــف الشيوعيين 
المـــصـــريـــين مـــن الــتــرجــمــة الأولــــى 
للكتاب، أنــقــل لكم مــا قــالــه وديــع 
فلسطين عنها في مقاله «أشياء 
ــيــــاء مــــن المــــاضــــي الـــقـــريـــب»،  وأشــ
المنشور في مجلة «الهلال»، عدد 

ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٩.
يقول: «ومن قبيل الاستطراد 
أذكر أن عباس حافظ ترجم كتاباً 
ــــوى)،  ــــذي هـ ــبـــود الــ عـــنـــوانـــه (المـــعـ
فـــثـــار عــلــيــه الــشــيــوعــيــون قــائــلــين 
إن معبودتهم الشيوعية لم تهو 
بعد، واتهموه بخدمة الاستعمار 
بـــإصـــداره هـــذا الــكــتــاب، لا سيما 
لأنـــه كـــان يــعــمــل بــوكــالــة (رويــتــر) 

من الباطن».
وأزيد على ما قاله أني قرأت 
ــاع - يــا  ــ ــ فـــــي مـــجـــلـــة مــــصــــريــــة ضـ
لـــلأســـف - اســمــهــا مــنــي الآن، أن 
السفارة البريطانية كانت تــوزع 

كتاب «المعبود الذي هوى».
ــيـــاســـي  وهـــــــــذا الاتـــــــهـــــــام الـــسـ
لعباس حافظ كان مؤذياً لوطنية 
هـــذا الــرجــل، فيجب أن نــتــذكــر أن 
مصر وقتها كانت ضمن النفوذ 
والاحتلال البريطاني. وللحديث 

بقية.

علي العميم
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«إجراءات استثنائية» أميركية لتجنب التخلف عن سداد الديون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت وزيــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
ــلــــين، إن  ــيـــت يــ ــانـ ــيــــة جـ ــيــــركــ الأمــ
الولايات المتحدة قد تحتاج إلى 
اتــخــاذ «إجــــــراءات استثنائية» 
ـــن الـــســـداد  لــتــجــنــب تــخــلــفــهــا عـ
اعــتــبــارا مــن الأســبــوع الــجــاري، 
عندما تصل إلى سقف الاستدانة 

الحالي المحدد من الكونغرس.
أضافت يلين في رسالة إلى 
قيادة الكونغرس، أنه من المرجح 
الــولايــات المتحدة إلى  أن تصل 
الحد الأقصى للديون المسموح 
قــانــونــا عــنــد ٣١٫٤ تريليون  بــه 
دولار يــوم الخميس المقبل، ما 
سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق 
ــر اســــتــــثــــنــــائــــيــــة لإدارة  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ تـ
السيولة يمكنها أن تحول دون 
التخلف عن سداد الديون حتى 

مطلع يونيو (حزيران).
وأوضحت: «الفشل في تلبية 
واجبات الحكومة سيلحق ضررا 
لا يعوض بالاقتصاد الأميركي 
وســبــل عــيــش الأمــيــركــيــين كافة 

والاستقرار المالي العالمي».
ــــت فــــــــي رســــالــــتــــهــــا  ــبــ ــ ــتــ ــ وكــ

ــى هــذا  ــا إن نــصــل إلــ ــا: «مــ أيـــضـ
الــســقــف ستضطر الــخــزانــة إلــى 
اتــخــاذ إجـــــراءات لــلــحــؤول دون 
تــخــلــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
واجــبــاتــهــا»، لكنها حــــذرت من 
أن أي إجـــــراءات كــهــذه ستكون 
مـــفـــيـــدة لـــفـــتـــرة مــــحــــددة فـــقـــط لا 
ــتــــة أشــــهــــر عــلــى  تــــتــــجــــاوز الــــســ
الأرجح. وتابعت تقول: «لذا من 
الحيوي أن يتحرك الكونغرس 
في الوقت المناسب لرفع سقف 

الدين أو تعليقه».
ــــون طـــريـــقـــا  ــرعـ ــ ــشـ ــ ــــغ المـ ــلـ ــ وبـ
مــــــســــــدودا بــــهــــذا الـــــشـــــأن فــيــمــا 
يــدفــع بــعــض الــجــمــهــوريــين إلــى 
استخدام سقف الديون وسيلة 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــــلا بـ ــغـــط أمــ ضـ
تخفيض فــي الإنــفــاق يعارضه 

الديمقراطيون.
ــــض  ــيــ ــ ــــت الأبــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ودعـــــــــــــا ال
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلـــى رفــع 
ســقــف الـــديـــن مـــحـــذرا مـــن أنـــه لا 
يــنــوي الــتــفــاوض مـــع الــغــالــبــيــة 
الجمهورية في مجلس النواب 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــويــت بــهــذا 

الشأن.
وقالت الناطقة باسم البيت 

الأبــيــض كــاريــن جــان-بــيــار: «لن 
الــنــواب  نــتــفــاوض»، مضيفة أن 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
ــادة عــلــى صعيد  يــتــعــاونــون عـــ
هــذه المسألة «وهــذا ما يجب أن 
يحصل». وأكدت أن مسألة الدين 

يجب ألا تسيّس.
وعـــن إمــكــانــيــة الـــدخـــول في 
ركــــــود اقـــتـــصـــادي خـــــلال الـــعـــام 
الجاري، أفادت مديرة صندوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي كــريــســتــالــيــنــا 
غــــورغــــيــــيــــفــــا، يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، بأن هناك أدلة متزايدة 
على أن الولايات المتحدة يمكنها 

تجنب الركود هذا العام.
أضـــــــافـــــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا أن 
أسواق العمل الأميركية لا تزال 
المــســتــهــلــكــين  ــلـــب  ــة وأن طـ ــرنــ مــ
ــم مــن  ــرغــ لا يــــــزال قـــويـــا عـــلـــى الــ
ــادات فـــي أســـعـــار الــفــائــدة  الـــــزيـــ
لمحاربة التضخم. مشيرة إلى أن 
هناك تحولا صحيا بعيدا عن 
مشتريات السلع المفرطة، والتي 
ضغطت على الأسعار، والعودة 
صـــوب الــطــلــب عــلــى الــخــدمــات، 
وكـــان هــنــاك المــزيــد مــن مــصــادر 

النمو المتنوعة في الاقتصاد.

توقع صندوق النقد الدولي 
فــي أكتوبر نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للولايات المتحدة لعام 

ــــد فـــي المـــائـــة،  ٢٠٢٣ بـــواقـــع واحـ
وهــو توقع سيتم تحديثه هذا 
الشهر. أما البنك الدولي فتوقع 

ــوم الـــثـــلاثـــاء نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــ يـ
الأميركي ٠٫٥ في المائة في العام 

الحالي.

وتراجعت توقعات التضخم 
في الولايات المتحدة على المدى 
القصير في بداية يناير (كانون 
ـــى  ــى أدنــ ــ ــ ــاري إلـ ــ ــجــ ــ ــــي) الــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
مــســتــويــاتــهــا فـــي نــحــو عــامــين، 
مــا يقدم دفعة أكبر مــن المتوقع 

لمعنويات المستهلكين.
ووفقا لوكالة بلومبرغ يوم 
الــجــمــعــة، أظــهــرت دراســــة أولــيــة 
لجامعة ميتشغان الأميركية، أن 
من شملتهم الدراسة قالوا إنهم 
يــتــوقــعــون أن تــرتــفــع الأســـعـــار 
ــة عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام  ــائــ ٤ فــــي المــ
الــجــاري، وهــي الأقــل منذ أبريل 

(نيسان) عام ٢٠٢١.
ــفـــع مــؤشــر المــعــنــويــات  وارتـ
إلــى أعــلــى مستوى فــي ٩ أشهر 
عــنــد ٦٤٫٦ نــقــطــة مــقــابــل ٥٩٫٧ 
الــعــام الماضي،  نقطة فــي نهاية 

متجاوزا كل توقعات المحللين.
ويتوقع المستهلكون ارتفاع 
التضخم بنسبة ٣ في المائة على 
مدار الأعوام الخمسة إلى العشرة 
المــقــبــلــة، فـــي زيــــــادة طــفــيــفــة عن 
الشهر السابق. ويراقب مجلس 
الاحــــتــــيــــاط الاتــــــحــــــادي «الـــبـــنـــك 
المركزي» عن كثب وجهات النظر 

بعيدة المدى، إذ يمكن أن تتحقق 
التوقعات بحد ذاتها وتؤدي إلى 

ارتفاع التوقعات.
ــــت أســـــعـــــار الــــــــــــواردات  ــانـ ــ كـ
الأمــيــركــيــة قـــد ســجــلــت ارتــفــاعــا 
في ديسمبر (كانون الأول) على 
نــحــو مــفــاجــئ بــعــد انخفاضها 
على مدى خمسة أشهر متتالية، 
الــغــاز  نتيجة لارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الــطــبــيــعــي والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
مـــا يــشــيــر إلــــى أن الـــحـــرب ضد 
الـــتـــضـــخـــم ســـتـــطـــول حـــتـــى مــع 
اتــــــجــــــاه أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين 

للانخفاض.
يـــوم  الـــعـــمـــل  وقــــالــــت وزارة 
الجمعة إن أسعار الواردات زادت 
٠٫٤ في المائة الشهر الماضي بعد 
انــخــفــاضــهــا ٠٫٧ فـــي المـــائـــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني). وكان 
اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا انخفاض أسعار 
الــــــــواردات بــاســتــبــعــاد الـــرســـوم 
المــائــة. وفــي  الجمركية ٠٫٩ فــي 
١٢ شهرا حتى ديسمبر، ارتفعت 
أســعــار الـــــواردات ٣٫٥ فــي المائة 
بعد زيادة بنسبة ٢٫٧ في المائة 

في نوفمبر.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقع على العملة في مكتب النقش والطباعة في تكساس (أ.ف.ب)

لمواجهة الأزمات والديون وضغوط التضخم وتراجع قيمة العملة

السعودية تعضد الاقتصاد الباكستاني بـ٢٠ مليار دولار في ٤ سنوات
الرياض: محمد المطيري

الــريــاض  بينما وقــعــت حــكــومــتــا 
وإســــــــــلام آبــــــــاد أخـــــيـــــراً عــــقــــد تـــمـــويـــل 
ــــار دولار،  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــة  ــمــ ــيــ ــقــ بــ مــــشــــتــــقــــات 
شـــكـــل الــــدعــــم الــــســــعــــودي لــلاقــتــصــاد 
الــبــاكــســتــانــي، عـــاضـــداً وصـــمـــام أمـــان 
الــعــودة إلى  لاستقراره وتماسكه في 
مسار يتيح له الاستمرار في مواجهة 

التداعيات الاقتصادية.
ــرق  ــ ــشـ ــ ــه «الـ ــ ــرتــ ــ ووفـــــــــق رصـــــــد أجــ
الــدعــم السعودي  الأوســـط»، تضاعف 
المتواصل في السنوات الأربع الأخيرة 
مـــلـــيـــار دولار، فــي  لــيــتــخــطــى ٢١٫٦٤ 
محفظة مــتــنــوعــة، بينها المــســاعــدات 
والدعم والاستثمار الموجهة وودائع.

وواجهت الحكومات الباكستانية 
ــــوات الأخــــيــــرة  ــنـ ــ ــــسـ المـــتـــعـــاقـــبـــة فـــــي الـ

المــاضــيــة، أزمــــات اقــتــصــاديــة مــتــكــررة 
ــاً خـــلـــفـــتـــهـــا  ــبــ ــعــ ــاً صــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ـــاً مـ ــ ــعــ ــ ــ ووضـ
الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً، 
وقبلها جائحة «كورونا»، والمشكلات 
الاقتصادية العالمية المتعددة، آخرها 
الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة وارتــفــاع 

معدلات التضخم وأسعار الطاقة.
إلا أن حزم الدعم السعودية المقدمة 
الباكستاني ساهمت في  للاقتصاد 
بقائه في منطقة تساعده على الوفاء 
بالتزاماته تجاه البنوك والمؤسسات 
التمويلية الدولية، والدفع بالاقتصاد 
إلــى تجاوز  الباكستاني نحو السير 
ــم  ــ ــة، ودعـ تـــلـــك الأزمــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــ
احتياطي العملة الأجنبية وتمكينه 

من النمو المستدام.
وقدمت السعودية نحو ٥٫٤ مليار 
دولار لتمويل المشتقات النفطية، منذ 

عام ٢٠١٩، وذلــك من خلال الصندوق 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة، كــمــا قــدمــت في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عـــــام ٢٠٢١ 
نحو ١٫٢ مليار دولار لتمويل تجارة 
المشتقات النفطية الباكستانية، ودعم 

ميزان المدفوعات للدولة.
ــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــهــ وفـــــــي شــ
الـــصـــنـــدوق  المــــاضــــي، أودع  الـــثـــانـــي) 
الــســعــودي للتنمية ٣ مــلــيــارات دولار 
في البنك المركزي الباكستاني، وذلك 
من أجل معالجة الانكماش الاقتصادي 
ــم احــتــيــاطــيــاتــهــا من  فـــي الـــبـــلاد، ودعــ
العملة الأجنبية، حيث عادت الحكومة 
الــســعــوديــة إلـــى تــمــديــد أجـــل الــوديــعــة 
المــاضــي،  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
وكذلك أعلنت خلال الأسبوع الماضي 
عــن نيتها دراســـة رفــع قيمة الوديعة 

إلى ٥ مليارات ريال.

ــم الــتــي  ــدعــ ــادر الــ وتـــنـــويـــعـــاً لمــــصــ
يحظى بــهــا الاقــتــصــاد الباكستاني، 
الــســعــودي، وجــه العاهل  مــن الجانب 
ــمــــان بـــــن عــبــد  ــلــ ــــعـــــودي المــــلــــك ســ ــــسـ الـ
الــعــزيــز، فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
باستثمار مليار دولار في الاقتصاد 
ــي الــعــهــد  ــاد ولــ الــبــاكــســتــانــي، كــمــا عــ
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ووجــــــــــه خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
بدراسة زيادة استثمارات المملكة في 
جمهورية باكستان الإسلامية لتصل 

إلى ١٠ مليارات دولار.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــين المملكة 
العربية السعودية وباكستان وصل 
الثاني من ٢٠٢٢ إلى ٤٫٢  خلال الربع 
مليار دولار، كما يعيش حــوالــي ١٫١ 
ــي الـــســـعـــوديـــة  مـــلـــيـــون بـــاكـــســـتـــانـــي فــ

ــمـــل، حيث  ــعـ لأغــــــراض الــتــوظــيــف والـ
يـــقـــدر حــجــم حـــوالاتـــهـــم المــالــيــة خــلال 
العام المالي المنصرم بنحو ٤٫٤ مليار، 
مـــمـــا يــشــكــل رافـــــــداً مــهــمــاً لــلاقــتــصــاد 

الباكستاني.
ويمر الاقتصاد الباكستاني منذ 
٢٠١٩ بمرحلة صعبة وضائقة مالية 
وسط أزمات اقتصادية، أبرزها النقص 
الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي، 
ــــى مــســتــوى في  ــل إلــــى أدنـ حــيــث وصــ
إلــــــى ٥٫٦  نـــحـــو ٩ ســـــنـــــوات، ووصـــــــل 
مليار دولار، وذلك بسبب زيادة عجز 
الــجــاري والعجز التجاري،  الحساب 
وارتفاع مدفوعات الديون الخارجية، 
كما وصلت الروبية الباكستانية إلى 
الــبــلاد،  أدنـــى مستوياتها فــي تــاريــخ 
حيث بلغ سعر تداولها مقابل الدولار 

الأميركي إلى ٢٢٨٫٥ روبية.
جانب من توقيع السعودية عقود تمويل مشتقات نفط وطاقة 
لصالح جمهورية باكستان الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

د. الجابر أكد أهمية خفض الانبعاثات وليس تقليل معدلات النمو والتقدم

منتدى أبوظبي: الاضطرابات الجيوسياسية تؤثر في تحوّل الطاقة
شـــدد مــشــاركــون فــي منتدى 
متخصص بالعاصمة الإماراتية 
(أبوظبي) على توخي الحذر في 
عــمــلــيــة الــتــحــول بــقــطــاع الــطــاقــة، 
وذلـــك لتجنب الاخــتــيــار الخاطئ 
ــيـــســـورة  ــة والمـ ــنــ ــة الآمــ ــاقـ بــــين الـــطـ
التكلفة والانتقال المستدام، عطفاً 
عــلــى مــا يــشــهــده الــعــالــم مــن أزمــة 

الطاقة الجيوسياسية.
وأكــد مسؤولون شاركوا في 
الــدورة السنوية السابعة لمنتدى 
الطاقة العالمي، أن العالم لا يزال 
يــحــتــاج لمــزيــد مـــن الاســتــثــمــارات 
ــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمــــــن الإمــــــــــدادات  لـ
والأسعار المقبولة خلال التحول 

العالمي للطاقة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، 
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــتـــقـــدمـــة، أهـــمـــيـــة تــطــبــيــق نــهــج 
شامل وعملي يــؤدي إلى تسريع 
مسارات مواجهة تداعيات تغير 
المناخ، وتحقيق تحول جذري في 
آليات العمل المناخي، مشيراً إلى 
أن الإمــــارات تتعامل بمسؤولية 
وإدراك كامل لأهمية استضافتها 
مؤتمر الأطــراف (كــوب٢٨)، وأنها 
ستركز على المساهمة في تحقيق 
الـــطـــمـــوحـــات الـــعـــالمـــيـــة وتــســريــع 
ــدداً عــلــى  ــ ــشـ ــ الـــعـــمـــل المــــنــــاخــــي، مـ
الــحــاجــة المــلــحّــة لإحــــراز تــقــدم في 

تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
ودعـــــــــا الـــــدكـــــتـــــور الــــجــــابــــر، 
الـــذي عــين أخــيــراً رئــيــســاً لــلــدورة 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن مـــن مــؤتــمــر 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطــــــاريــــــة بــــشــــأن تـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
ــــى تـــوســـيـــع نــطــاق  (كــــــــــوب٢٨)، إلـ
اعتماد مصادر الطاقة المتجددة 
والنووية والهيدروجين، وحلول 
الــتــقــاط الــكــربــون وتــعــزيــز كــفــاءة 
إنــتــاج النفط  إلــى جانب  الطاقة، 
والــغــاز بأقل انبعاثات كربونية 
ممكنة، والاستفادة من التقنيات 

الـــجـــديـــدة. جـــاء حــديــث الــدكــتــور 
ــطــــلاق مــنــتــدى  ــــلال انــ ــر خـ ــابـ ــجـ الـ
الــــطــــاقــــة الـــــعـــــالمـــــي، الـــــــــذي شــهــد 
حــضــور ســهــيــل المــــزروعــــي وزيـــر 
الــطــاقــة الإمـــاراتـــي، وجـــون كيري 
المـــــبـــــعـــــوث الــــــرئــــــاســــــي الــــخــــاص 
لشؤون المناخ ووزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق، والمـــهـــنـــدس 
ســــعــــد الــــكــــعــــبــــي وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
القطري العضو المنتدب والرئيس 
لــشــركــة قــطــر للطاقة،  الــتــنــفــيــذي 
ــيــــس دائــــــرة  ــة المـــــــرر رئــ وعــــويــــضــ
الــطــاقــة فــي أبــوظــبــي، وفــريــدريــك 
كيمب الرئيس والمدير التنفيذي 
ــدد من  ــ لــلــمــجــلــس الأطـــلـــســـي، وعـ
المــســؤولــين وقــــادة قــطــاع الــطــاقــة 

والمناخ حول العالم.

زيادة إنتاج الطاقة المتجددة 
ثلاثة أضعاف

وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى رئــــيــــس 
«كــوب٢٨»، فقد أكد حاجة العالم 
إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة 
بنحو ثلاثة أضعاف، من ٨ إلى ٢٣ 
تــيــراواط في الساعة بحلول عام 
٢٠٣٠، وزيادة إنتاج الهيدروجين 
ــر مــن  ــثـ ــأكـ ــربــــون بـ ــكــ مــنــخــفــض الــ
الضِعف، ليصل إلى ما لا يقل عن 
١٨٠ مليون طن؛ وذلك لاستخدامه 
ــــي يــصــعــب  ــتـ ــ فــــــي الــــقــــطــــاعــــات الـ

تخفيف انبعاثاتها. 
ظم 

ُ
كما أكد ضرورة تطوير الن

الــغــذائــيــة والــزراعــيــة بالنظر إلى 
أن قطاع الزراعة مسؤولٌ عن ثلث 

الانبعاثات العالمية.
وشدد على ضرورة مواصلة 
التركيز على خفض الانبعاثات، 
ــــدلات الــنــمــو  ــعـ ــ ــفـــض مـ ــيــــس خـ ولــ
ــة  ــاجـ والـــــتـــــقـــــدم، لافــــتــــاً إلـــــــى الـــحـ
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــــن الاســ ــزيــــد مـ إلــــــى مــ
الــزراعــيــة، وتبني  الــتــكــنــولــوجــيــا 
حــلــول ذكــيــة فــي اســتــخــدام المــيــاه 
وإنتاج الغذاء؛ لتحقيق الانتقال 

في قطاع النظم الزراعية والغذائية 
الحيوي، بالتوازي مع القطاعات 
الأخــــــرى، وضــــــرورة الــقــيــام بــهــذا 
في إطار زمني متسارع يستطيع 

تلبية الموعد النهائي الوشيك.
وفـــي ظــل تــوقــع بــلــوغ تــعــداد 
ســكــان الــعــالــم ٩٫٧ مــلــيــار إنــســان 
إلـــى  ــام ٢٠٥٠، أشـــــــار  ــ ــلـــول عــ بـــحـ
ضرورة زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 
٣٠ في المائة مقارنة بالمستويات 
الحالية، وضرورة توفير مصادر 
الطاقة الهيدروكربونية بأقل قدر 
ممكن من الانبعاثات؛ لأن العالم 

لا يزال معتمداً عليها.
وحول حصيلة عالمية لتقييم 
الــتــقــدم المـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق 
بــــاريــــس، الـــتـــي ســيــشــهــد مــؤتــمــر 
الأطـــــــــراف (كــــــــــوب٢٨) إنـــجـــازهـــا، 
ــال: «لــســنــا بــحــاجــة إلـــى انتظار  قـ

التقييم لكي نعرف نتائجه،  هذا 
فنحن بعيدون للغاية عن المسار 
الصحيح، والعالم لا يزال متأخراً 
في تنفيذ الهدف الرئيسي لاتفاق 
ــادي تـــجـــاوز  ــ ــفـ ــ بـــــاريـــــس، وهــــــو تـ
الارتــفــاع فــي درجــة حـــرارة كوكب 
الأرض عتبة ١٫٥ درجــة مئوية»، 
موضحاً أن تحقيق هــذا الهدف، 
يتطلب خفض الانبعاثات العالمية 
المــائــة بحلول عام  بنسبة ٤٣ فــي 

.٢٠٣٠
ولــفــت إلـــى أن الــرؤيــة بعيدة 
المـــدى للشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان رئيس الإمارات، في مجال 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المــســتــدامــة، هــي ركــيــزة أســاســيــة 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ لـــــــريـــــــادة الإمــــــــــــــــارات الإقـ
والـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي، 
ودورهــا باعتبارها داعماً عالمياً 

للطاقة النظيفة، حيث استثمرت 
ــيـــار دولار فــي  ــلـ الإمـــــــــــارات ٥٠ مـ
التقنيات النظيفة على مستوى 
ــدار الخمسة عشر  الــعــالــم عــلــى مـ
عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 
ــة فــي  ــيــ ــافــ مـــلـــيـــار دولار إضــ  ٥٠

السنوات المقبلة.
وأوضــح أن الإمـــارات ستركز 
خــلال مؤتمر الأطــــراف (كـــوب٢٨) 
ــوعــــي  عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق تــــــطــــــور نــ
ــــي مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل الـــقـــائـــمـــة،  فـ
وتسريع مسارات العمل لتحقيق 

مُستهدفات ٢٠٣٠.

توخي الحذر 
وركز المشاركون في المنتدى 
على القضايا الحرجة المتعلّقة 
باستراتيجيات المناخ والطاقة، 

ـــدادات  ــعـ ــتــ ــع اســ ــ ــاً مـ وخــــصــــوصــ
الإمــــــــــارات لاســـتـــضـــافـــة مــؤتــمــر 
ــيــــة الأمـــــم  ــاقــ ــفــ الأطــــــــــــراف فـــــي اتــ
المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تغير 
الــعــام  المــنــاخ (كـــــوب٢٨) بنهاية 
الحالي، كما ناقش المشاركون 
تـــحـــدّيـــات إدارة أولـــويـــات  أهــــم 
أمــن الــطــاقــة والــجــهــود المبذولة 
ــلّــــص مــــــن الانــــبــــعــــاثــــات  ــلــــتــــخــ لــ
الـــكـــربـــونـــيـــة، فـــي ظــــلّ تــأثــيــرات 
الاضـــطـــرابـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــلــــى خــــطــــط تــــحــــوّل  ــيــــة عــ الــــعــــالمــ

الطاقة.
ــك كــيــمــب  ــ ــدريـ ــ ــريـ ــ وأشــــــــــار فـ
الــــرئــــيــــس والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــلــــســــي إلــــــى أنـــه  لــلــمــجــلــس الأطــ
فــــــــــي خـــــــضـــــــم الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 
ــة والــــضــــغــــوط  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ
الاقــتــصــاديــة، يجب أن نتوخى 

الــــــــحــــــــذر لــــتــــجــــنــــب الاخـــــتـــــيـــــار 
ــة الآمـــنـــة  ــاقــ ــــين الــــطــ ــاطــــئ بـ الــــخــ
والمـــيـــســـورة الــتــكــلــفــة والانــتــقــال 
المستدام؛ نظراً لكون أزمة الطاقة 
الجيوسياسية الحالية تجبرنا 
على التفكير بجدية فــي حــوار 
الطاقة، وفي مسارات الوصول 

إلى صافي الصفر.

مزيد من الاستثمارات
إلــى ذلــك، قــال وزيــرا الطاقة 
الإمــــــــاراتــــــــي والـــــقـــــطـــــري، خــــلال 
مؤتمر الطاقة العالمي، إن العالم 
سيظل في حاجة للغاز الطبيعي 
لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد 
مــن الاســتــثــمــارات للحفاظ على 
أمن الإمدادات والأسعار المقبولة 

خلال التحول العالمي للطاقة.
وقــال سعد الكعبي، وزير 
الطاقة القطري خلال المنتدى، 
إن الغاز «ليس وقوداً انتقالياً، 
ــمـــــا هـــــو وقــــــــود نـــهـــائـــي»،  وإنـــ
أنـــه مــن غــيــر المنصف  مضيفاً 
للبعض فــي الــغــرب الــقــول إنه 
لا يــنــبــغــي لــلــبــلــدان الأفــريــقــيــة 
ــاز،  ــغـ الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـ
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أيــــــــد فــيــه 
سهيل المــزروعــي وزيــر الطاقة 
الإماراتي تصريحات الكعبي، 
ــتــــرة طـــويـــلـــة جـــداً  ــفــ وقـــــــــال: «لــ

سيظل الغاز موجوداً».
ــار إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم  وأشــ
مــــن تـــدشـــين مـــزيـــد مــــن الــطــاقــة 
المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد 
من الاستثمار في الغاز باعتباره 

حلاً أساسياً.
وأضــاف الــوزيــر القطري أن 
الشتاء المعتدل في أوروبـــا أدى 
إلى انخفاض الأسعار، لكن هذا 
التقلب سيستمر «بعض الوقت» 
نظراً لعدم تدفق كثير من الغاز 

إلى السوق حتى عام ٢٠٢٥.
وقـــــــــــــال: «المـــــــهـــــــم هـــــــو مـــــــاذا 
ــدون  ــ ــ ــريـ ــ ــ ســـــيـــــحـــــدث عـــــنـــــدمـــــا يـ

(أوروبا) تجديد مخزوناتهم في 
هذا العام والعام المقبل»، مضيفاً 
قــلــقــون إزاء  الــطــاقــة  أن منتجي 

تضرر الطلب.
وقـــــــال الـــكـــعـــبـــي، بـــعـــد ذلـــك 
للصحافيين، إن قطر التي تعمل 
عــلــى زيــــادة إنــتــاجــهــا مــن الــغــاز 
لديها كميات محدودة توجهها 
ــا لــن تــحــولــهــا بعيداً  ــ إلـــى أوروبـ
ــــدوداً لمـــا يمكننا  «لــكــن هــنــاك حـ
فعله»، مشيراً إلى أنه يعتقد بأن 
الغاز الروسي سيعود في نهاية 

المطاف إلى أوروبا.
وقال المزروعي: «على العالم 
كله أن يفكر في المــوارد، وكيفية 
ــتــــاج  ــركـــــات مـــــن إنــ ــ ــشـ ــ ــكـــين الـ ــمـ تـ
الــغــاز؛ لجعله متاحاً  مــزيــد مــن 

وبأسعار معقولة».
وأضاف أنه من غير المنصف 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض فــــي الـــغـــرب 
القول، في إطار الضغط من أجل 
الطاقة الخضراء، إنه لا ينبغي 
للبلدان الأفريقية أن تنقب عن 
النفط والغاز وســط أهمية ذلك 
لاقـــتـــصـــاداتـــهـــا وحـــاجـــة الــعــالــم 

لمزيد من الإمدادات. 
وأضــــاف أن الاستراتيجية 
ــيــــر الــــواضــــحــــة» لـــعـــديـــد مــن  «غــ
ــن الـــصـــعـــب  ــ الـــــــــــــدول، جـــعـــلـــت مــ
عليها الالتزام بعقود غاز طويلة 
ـــب بــــدورهــــا عــلــى  ــل، تـــصـــعِّ ــ ــ الأجـ
شــركــات الطاقة تــأمــين التمويل 
لــلاســتــثــمــار فــي تــطــويــر الــطــاقــة 

الإنتاجية.
وعــن تحالف «أوبــك بلس»، 
ــاراتـــي إن  قـــال وزيـــر الــطــاقــة الإمـ
«أوبك بلس فقد ٣٫٧ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً مــــن قــــدرتــــه الإنـــتـــاجـــيـــة؛ 
نــتــيــجــة لـــتـــراجـــع الاســتــثــمــارات 
في قطاع النفط، في الوقت الذي 
آفــاقــاً متقلبة لسوق  يــواجــه فيه 
النفط، سواء من ناحية العرض 
أو الطلب مــع دخـــول العقوبات 
الأوروبية على خام روسيا حيز 

التنفيذ».

د. الجابر وسهيل المزروعي وجون كيري وسعد الكعبي خلال انطلاق منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي (وام)

أبوظبي: مساعد الزياني
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علي المزيد

٢٤ سنة تأخيراً
ــة قديمة، وهــي حكمة تنطبق على  تقول حكمة إداريـ
الحياة الاجتماعية والاقتصادية معاً، تقول الحكمة «إن 
الخسارة في الحسم في اتخاذ القرار أقل تكلفة من المماطلة 
في اتخاذه»، وهذا يعني أن الحسم في اتخاذ القرارات يكون 
أكــثــر فــائــدة مــن التباطؤ فــي اتــخــاذهــا، هــذا على افــتــراض 
الخسارة، أمــا على افــتــراض الــربــح، فــإن أربــاح الحسم في 

اتخاذ القرار تكون أكثر أرباحاً من المماطلة في اتخاذه.
فمثلاً لو أن إنساناً أراد شراء شقة أو أرض أو أي مأوى 
يناسبه مع القدرة على دفع تكاليفه ولكنه بدأ يتريث في 
الــقــرار، فسنجد أن أسعار المنازل والعقار تبدأ في  اتخاذ 
الارتفاع حتى تتجاوز قدراته، ولو أنه كان حاسماً في اتخاذ 

القرار لكانت أرباحه أكثر من خسائره.
هذا ذكرني بقصة قديمة جرت أحداثها في مدينة أبها 
عروس الجنوب السعودي، حيث إنه في عام ١٩٩٨ ميلادياً 
وحينما كان الأمير خالد الفيصل أميراً لمنطقة عسير، دعاني 
لحضور مــهــرجــان المــفــتــاحــة، ومــن مــراســم هــذا المــهــرجــان، 
المــهــرجــان السياحي،  أنـــه يــدعــو شخصية مهمة لافــتــتــاح 
وكــانــت شخصية ذلــك الــعــام الأمــيــر نايف بــن عبد العزيز 
رنا 

ّ
وزير الداخلية في حينه، وأثناء فعاليات المهرجان بش

الأمير خالد الفيصل بأن السعودية ستسمح للمعتمرين 
والحجاج الذين يقدمون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
بأن يتجوّلوا في مدن المملكة العربية السعودية بحرية تامة 

ودون قيود حتى تنتهي تأشيرة دخولهم.
الــزوار بعد أداء المناسك  استبشرنا خيراً، لأن انتقال 
ــــواء كــــان حــجــاً أو عـــمـــرة يـــحـــرك اقــتــصــاد المــديــنــة الــتــي  سـ
يقصدونها، عبر إشغال غرف الإيــواء أو الغرف الفندقية 
أو غــيــرهــا، مـــــروراً بــتــذاكــر الـــطـــيـــران ونــفــقــات المـــواصـــلات 
ومصاريف الأكل والشرب وغيرها، ما يحرّك اقتصاد المدينة 

وينفع قاطنيها.
كل تلك الأحلام والرؤى تبخرت لأن القرار لم يُتخذ في 
الــزمــان، كانت المخاوف أغلبها أمنية، وبغض النظر  ذلــك 
القرار في ذلك الوقت  عن الأسباب التي دعت لعدم اتخاذ 
وقد تكون وجيهة، فإن التأخير أفقد السعودية الكثير من 

المكاسب.
وخسائر السعودية لعدم اتخاذ هذا القرار كبيرة جداً 
فــبــدلاً مــن أن تكون  وأكــثــر مــن أن تُحصى ولنذكر أهمها، 
المدن السعودية واجهة للزوار الذين يقصدون مكة المكرمة 
والمدينة المنورة، بدأ الزوار يبحثون عن مدن أخرى قريبة 
لــتــكــون وجــهــتــهــم. ثــم إن المــــدن الــســعــوديــة خــســرت هــؤلاء 
الزوار الذين يحركون اقتصاد المدينة ويفتحون فرص عمل 
إلــى الكثير من المكاسب الاجتماعية  لشبابها، بالإضافة 
التي تتحقق من انتشار زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة في 
المدن السعودية مثل التعرف على ثقافات أخرى، والتعايش 
الــفــوائــد الاجتماعية، كما أن  إلــى غير ذلــك مــن  مــع الغير، 
بعض هؤلاء الزوار قد يكون مؤهلاً لتخصص تحتاج إليه 
المدينة فيجد فرصة عمل، وهُنا تكون الفرصة متبادلة بين 

المدينة وزائرها.
أنا هنا لم أحصر جميع المكاسب المتحققة، لأنها أكثر 
من أن تُحصى، كما أنني لا يمكنني أن أغفل بعض المخاطر 
الــقــرار، لكنها  الــتــي سيفرزها هــذا  أو الأعـــراض الجانبية 
إلــى قدرة  في النهاية مــحــدودة مقارنة بالمكاسب، إضافة 
الأجهزة السعودية على السيطرة على مثل هذه الأعراض.

الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة الأســبــوع 
الماضي وأعلنه وزير الحج د. توفيق الربيعة تأخر ٢٤ عاماً 
لأسباب غامضة لا نعرفها على وجه الدقة، ولكن ما يهم أن 
نعرفه أنها كانت مماطلة من متخذ القرار لا جدوى منها 

ولا مبرر لها.
حسم مثل هــذا الأمــر الــذي تأخر ٢٤ عاماً قد يكسبنا 
ــداً مــن روافـــد اقتصادنا طال  مكاسب إضــافــيــة ويــكــون رافـ
انتظاره مدة طويلة، ولعلكم قراءنا الكرام تتابعون نتائج 
هذا القرار، وستجدون أن مكاسب الحسم أكبر من خسارة 

المماطلة. ودمتم.

دار نشر عالمية تصدر كتاباً لباحث سعودي حول أهمية تبني سياسات تدعم النمو والتنمية المستدامة

دراسة تضع رؤية لترابط الابتكار والتمويل والتجارة بالاقتصاد الدولي
أكد الباحث السعودي الدكتور 
رجــا المــرزوقــي تــرابــط الابــتــكــارات 
وحركة التجارة الدولية والأموال 
والــنــمــو الاقــتــصــادي الــتــي باتت 
ممكناً اقتصادياً عالمياً يتخطى 
الحدود الجغرافية، داعياً لتبني 
ســيــاســات وتــشــريــعــات حكومية 
تعمق الاستفادة من العلاقة بين 
عوامل البحث والتطوير للابتكار 
والــنــمــو الاقــتــصــادي والــدفــع بها 
نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا 
سيما مع انفتاح الاقتصاد وحركة 

الأفراد وتدفق الاستثمارات.
وقــال الدكتور رجــا المرزوقي 
الاقتصاديين  المستشارين  كبير 
فــي وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 
ــتــــاب بـــعـــنـــوان  الـــســـعـــوديـــة فــــي كــ
ــار الــــعــــالمــــي... الــتــمــويــل  ــكــ ــتــ «الابــ
والتجارة الدولية»، صدر مؤخراً 
عن دار النشر ذائعة الصيت عالمياً 
«روتــــلــــيــــدج»، بـــشـــراكـــة الـــدكـــتـــور 
ــتـــاذ الــفــخــري  جـــون مــاتــيــس الأسـ
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي والمــــصــــارف 
والتمويل بجامعة ولاية أريزونا 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  فــي 
أن بـــــروز الــــجــــدوى الاقــتــصــاديــة 
ــد الانـــفـــتـــاح  ــ ــزايـ ــ ــع تـ ــ لـــلابـــتـــكـــار مـ
ــالمــــي وتـــشـــابـــكـــه  ــعــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــارة الــــدولــــيــــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ مــــــن خــــــــلال الــ
والاستثمارات والأفـــراد أدى إلى 
جاذبية الابتكارات للاستثمارات 
العالمية مــن كــل مــكــان، متجاوزة 
الحدود الجغرافية للدولة المبتكرة 
مما ساهم في تحقيقها معدلات 

نمو أعلى من مثيلاتها.

أدوات التمويل

«الــشــرق  ــاف المـــرزوقـــي لـــ ــ وأضـ
نـــــمـــــو صــــنــــاديــــق  الأوســــــــــــــــط» أن 
ــان لـــه دور  الاســتــثــمــار الـــجـــريء كــ
واضــــح ورئــيــســي بــجــانــب أســـواق 
المــال التي كانت داعــمــاً قوياً جــداً، 
مفيداً أن ابتكارات الأدوات المالية، 
انـــخـــفـــاض  إلـــــــى  ــوذج، أدى  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ كـ
المخاطر وزيادة القدرة على تمويل 
رواد الأعــمــال والــشــركــات الناشئة 
وبــالــذات الشركات التقنية والتي 

يغلب عليها الابتكار.
ــع تـــوفـــر  ــ وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه مــ
ــل وتـــــعـــــدد أدواتـــــــــــه نــمــت  الـــتـــمـــويـ
الابتكارات بشكل ملحوظ منذ عام 
١٧٥٠ والـــتـــي تــمــثــل بـــدايـــة الــثــورة 
الصناعية الأولــى والتي ساهمت 
فـــي زيـــــادة الإنـــتـــاج الــعــالمــي الـــذي 
ــادة  ــ ــتـــواكـــب مــــع زيـ ــتـــطـــاع أن يـ اسـ
الـــطـــلـــب بــســبــب الـــنـــمـــو الــســكــانــي 
المــرتــفــع وتــحــســن الـــدخـــل الـــفـــردي 
في العالم، وهو لا شك - على حد 
تعبيره - كان له دور في المحافظة 
على أسعار مقبولة، بل ساهم في 
مــنــع صـــدمـــات أســـعـــار أعــلــى على 

مستوى العالم.
وزاد: «ساهمت كذلك في دعم 
جـــودة الحياة كنتيجة لمــا أدت له 

الابتكارات من إمكانيات في مناحٍ 
كـــثـــيـــرة فــــي الـــحـــيـــاة مـــنـــذ الـــثـــورة 
الصناعية الأولـــى للوقت الحالي 
والــتــي تمخض عنها تغير كبير 
وتـــطـــور مــذهــل فـــي وســـائـــل النقل 
والاتـــــصـــــالات وســـهـــولـــة الانـــتـــقـــال 
ــائـــع وبــتــكــالــيــف  ــبـــضـ ــراد والـ ــ ــــلأفـ لـ
منخفضة، بالإضافة لما قدمته من 
تحسين فــي نــمــط وجــــودة الحياة 

للأفراد».
ــتــــاح الاقـــتـــصـــاد  ــفــ ــــراً لانــ ــــظـ ونـ
الــعــالمــي وســهــولــة حــركــة الــتــجــارة، 
وفـــــــق المـــــــرزوقـــــــي، انـــتـــقـــلـــت كــثــيــر 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــر الـ ــبــ ــن الابــــــتــــــكــــــارات عــ ــ مــ
الــجــمــيــع وتحقق  ليستفيد مــنــهــا 
مكاسب اقتصادية للدول المنتجة 
والمــــســــتــــهــــلــــكــــة لــــــهــــــا، مـــــفـــــيـــــداً أن 
الابـــتـــكـــارات تــعــد مــن أهـــم مــصــادر 
النمو الاقتصادي المستدام للدول. 
ولذا فإن دعم الابتكارات وتمويلها 
يــحــقــق مــكــاســب أعــلــى لــلاقــتــصــاد 
الــوطــنــي تــتــجــاوز الــتــكــالــيــف التي 
يتحملها المجتمع جراء هذا الدعم.

دور حكومي

ــإحــــدى  وشـــــــــدد المــــــــرزوقــــــــي، كــ
نــتــائــج الـــكـــتـــاب الـــتـــي بــحــثــهــا في 
الـــحـــكـــومـــات  ــلـــى دور  فــــصــــولــــه، عـ
الــجــوهــري لــلابــتــكــارات، لافــتــاً إلــى 
أهــمــيــة الــســيــاســات والــتــشــريــعــات 
ــا  ــهـ ــتـ ــنـ ــبـ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــــتـــــــي تـ
ــبـــحـــث  ــيـــع الـ ــتـــشـــجـ ــات لـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
والتطوير، بالإضافة للدعم المادي، 
إذ تعتبر أســاســاً فــي خلق البيئة 
المناسبة لنمو الابتكارات وتشجيع 

رواد الأعمال.
ولفت إلى أن العلاقة بين البحث 
ــتـــصـــادي  ــمـــو الاقـ ــنـ ــر والـ ــتـــطـــويـ والـ
علاقة إيجابية كما في نظرية النمو 
الاقتصادي الداخلي والتي أثبتتها 
دراسات تطبيقية كثيرة أكدت على 
وجـــود عــلاقــة إيــجــابــيــة بــين النمو 
الاقتصادي والإنــفــاق على البحث 

والتطوير.
واســتــطــرد الــدكــتــور المــرزوقــي 
أنــه نتيجة لــهــذه الــنــظــريــات تبنت 
الــدول المتقدمة زيــادة الإنفاق على 

الــبــحــث والــتــطــويــر بــمــا لا يــقــل عن 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، بل إن دولاً مثل 
كــوريــا الجنوبية بلغ فيها المعدل 
فـــي حــــدود ٣٫٥ فـــي المـــائـــة، والــــذي 
أسهم في تحويل الاقتصاد الكوري 
للوضع الذي نراه في الوقت الحالي 
مــقــارنــة بــوضــعــهــا فـــي الــســتــيــنــات 

والسبعينات الميلادية.

تسهيل الحياة

ــو  ولـــــــفـــــــت المــــــــــــرزوقــــــــــــي، وهــــ
ــاد فــي  كـــــذلـــــك أســــــتــــــاذ الاقــــــتــــــصــــ
ــلــــومــــاســــي الـــتـــابـــع  ــهــــد الــــدبــ ــعــ المــ
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة: 
إلـــى أن «اتـــســـاع رقــعــة اســتــخــدام 
الابـــتـــكـــارات مــع مــســتــوى انــفــتــاح 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي عــلــى بعضه 
أدى إلــــى تــســهــيــل حـــيـــاة الأفـــــراد 
وتـــــحـــــســـــين الـــــــدخـــــــل الـــــــــفـــــــــرد، لا 
ــتـــي نــجــحــت فــي  ســيــمــا الـــــــدول الـ
تـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والتنظيمية والقانونية، وكذلك 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اســتــطــاعــت أن 
المحلي  للاقتصاد  منافع  تحقق 
والاســـتـــفـــادة مــن الــتــغــيــرات التي 
حــصــلــت لــلــعــالــم بــســبــب الــثــورات 
ــة والأمــــــن  ــعـ ــابـ ــتـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الجماعي الذي تم الاتفاق عليها 
مــن خــلال الأمــم المتحدة مما قلل 
ــة وتــــحــــول  ــلـــحـ الـــــصـــــراعـــــات المـــسـ

الصراع للمنافسة الاقتصادية».

استقرار مائة عام

الــــــكــــــتــــــاب بـــــــحـــــــث، بـــحـــســـب 
ــــين ثـــلاثـــة  ــة بـ ــعــــلاقــ المـــــــرزوقـــــــي، الــ

متغيرات مهمة هــي: الابــتــكــارات 
والتمويل والتجارة الدولية بدءاً 
من الثورة الصناعية الأولــى إلى 
الوقت الحالي، كما تتبع العلاقة 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــارهــ ــ بــيــنــهــا وآثــ
واســـــــتـــــــعـــــــرض بــــــعــــــض قـــصـــص 
النجاح التي أسهمت في تغييرات 
جوهرية في نمط الحياة وطريقة 
بــجــانــب مــنــاقــشــة  أداء الأعــــمــــال، 
الأنظمة والتشريعات والمتغيرات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــبــنــاء 
ــة للتعليم  ــافـ بـــالإضـ المـــؤســـســـي، 
سواء التعليم الأساسي أو التعليم 
العالي التي شكلت بيئة خصبة 

لنمو الابتكارات وازدهارها.
ــد  ــ ــؤكـ ــ ــة لـــــــــذلـــــــــك، يـ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ونــ
الأكاديمي السعودي أن التداخل 
بـــــين زيـــــــــادة الابـــــتـــــكـــــارات ونـــمـــو 
التجارة الدولية وحركة الأمــوال 
وتـــأثـــيـــر كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى الآخــــر 
ــم الأســــبــــاب الــتــي  ــ ــن أهـ يــعــتــبــر مــ
أسهمت في نمو الابتكارات بشكل 
كبير، حيث أدت الابتكارات كمثال 
ــقـــل والاتـــــصـــــالات  ــنـ ــال الـ فــــي مــــجــ
الــتــجــارة الدولية  لتسهيل حركة 
ــتــــي  ــلـــفـــتـــهـــا، والــ ــــاض تـــكـ ــفـ ــ ــــخـ وانـ
بدورها أسهمت بفتح أسواق أكبر 
لــلابــتــكــارات، مــتــجــاوزة الــحــدود 
الجغرافية مما نتج عنه ارتفاع 

الجدوى الاقتصادية لتمويلها.
وقال المرزوقي إن «الابتكارات 
وخــاصــة فــي جــانــب الإنــتــاج أدت 
للإنتاج بأحجام كبيرة تتجاوز 
الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي مـــمـــا نـــمـــت مــعــه 
الــحــاجــة لــفــتــح أســـــواق خــارجــيــة 
لفائض الإنتاج المحلي»، مضيفاً: 
«مع تزايد العلاقات الاقتصادية 
والاعتماد المتبادل بين كثير من 

الــعــالــم فــقــد ازدادت أهــمــيــة  دول 
تــــفــــادي الــــصــــراعــــات بــــين الــــــدول 
لارتـــفـــاع تــكــالــيــفــهــا الاقــتــصــاديــة 
وتأثير ذلك على الأمن الاقتصادي 
الذي يشكل العمود الفقري للأمن 

الوطني».

فصول الكتاب

وجــاء الكتاب في ٢٦٦ صفحة 
توزعت على تسعة فصول، مقسمة 
على ثلاثة أقسام رئيسية. ومن بين 
فصول الكتاب، الذي أعده الباحثان 
المـــــــرزوقـــــــي ومـــــاتـــــيـــــس، الــــــثــــــورات 
ــة والــــظــــروف  ــئـ ــيـ ــبـ الـــصـــنـــاعـــيـــة والـ
المحيطة بالمخترعين واستكشاف 
خــلــفــيــاتــهــم لــتــحــديــد لمـــــاذا وكــيــف 
ـــــددوا الـــحـــاجـــة الــــتــــي أصــبــحــت  حـــ
بــذرة الاختراع، وما هي طريقتهم 
فـــي تــســويــق ابــتــكــاراتــهــم بــنــجــاح، 
بجانب استعراض جوانب تمويل 
ــار، وتـــســـويـــق  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــتــــرع، والابـ المــــخــ
ــراع، والآثــــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــتــ ــ الاخــ
ــة نـــتـــجـــت مــــن هـــذه  ــلـ فــــي كــــل مـــرحـ
الاخـــتـــراعـــات وانــعــكــاســاتــهــا على 

الاقتصاد المحلي والعالمي.
واعــتــبــر الــبــاحــثــان أن الــثــورة 
ــــت لمــا  ــسـ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الأولـــــــــــى أسـ
بــعــدهــا مــن ثــــورات صــنــاعــيــة بنت 
على هذا الأســاس لتتابع الثورات 
الــصــنــاعــيــة، مــحــدثــة بــذلــك تغييراً 
جوهرياً في حياة البشرية في وقت 

وجيز وبشكل متسارع.
ــثـــــان بــتــحــلــيــل  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــام الـ
ــاء  ــنـ ــمـــويـــل أثـ ــتـ ــيـــرات فــــي الـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
التحول من عملية الإنتاج القائمة 
عــلــى الــعــمــالــة إلـــى عملية الإنــتــاج 
ــــال، ومــا  الأكـــثـــر كــثــافــة فـــي رأس المـ

هــي المــنــتــجــات المــالــيــة الــجــديــدة أو 
الأســـواق المالية التي تــم إنشاؤها 
الــتــحــول، كــمــا بحثا  لتسهيل هـــذا 
ــة عــلــى  ــيــ ــالمــ ــعــ ــارة الــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــر الـ ــيــ ــأثــ تــ
بــيــئــة الابــتــكــار فـــي الــبــلــد المــخــتــرع 
والمنافسة الدولية التي تؤثر على 
إنتاج الابتكار وتوزيعه ومبيعاته، 
وكذلك التحقيق في أي تأثير مالي 
من جانب الطلب ومــا إذا كــان هذا 

التأثير محلياً أو عالمياً.

هجرة الأفراد

ــــن ضـــمـــن فـــصـــول الـــكـــتـــاب،  ومـ
ــى الــــتــــمــــويــــل الـــعـــالمـــي  ــ ــ ــرق إلـ ــطــ ــتــ الــ
والتجارة الدولية بما في ذلك هجرة 
الأفـــراد وكيف تلعب دوراً فــي نمو 
الابــتــكــارات ومساعدات المخترعين 
للانتقال للدول التي تساعدهم في 
البيئة  لـــوجـــود  تــحــقــيــق أحــلامــهــم 
المناسبة للعمل والابتكار وتوفير 
الدعم المادي، بالإضافة للسياسات 

العامة الداعمة.
الـــبـــاحـــثـــان أن الــكــتــاب  ــرى  ــ ويــ
مهم، خاصة في هذه المرحلة التي 
ــاد الــعــالمــي  ــتـــصـ يــتــشــكــل فــيــهــا الاقـ
نتيجة للثورة الصناعية الرقمية 
والــصــراعــات السياسية والــتــي قد 
تشكل منعطفاً يؤثر على التعاون 
الدولي ومسيرة الاقتصاد العالمي 

ونموه.
ويستهدف الكتاب المسؤولين 
الــحــكــومــيــين والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
وقــــــــيــــــــادي الأعــــــــمــــــــال والمــــهــــنــــيــــين، 
ــة لــلــطــلاب عــبــر عــــدد من  ــافـ بـــالإضـ
الــتــخــصــصــات بــمــا فــي ذلـــك المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاد والأعــــمــــال والــهــنــدســة 

والتكنولوجيا.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«تسلا» تطلق حرب أسعار في الأسواق الأميركية والأوروبية

رئيس الوزراء المصري يتوقع القضاء على السوق السوداء للدولار بعد التعويم

ــا  ــ ــهـ ــ أعــــــلــــــنــــــت «تـــــــــســـــــــلا» أنـ
ستخفض أسعار طرازاتها من 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الأكــثــر 
مــبــيــعــاً بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى ٢٠ 
في المائة في أوروبــا والولايات 
ــذلـــك حـــرب  المـــتـــحـــدة، لــتــطــلــق بـ
ــار، مـــع دخـــــول المـــزيـــد من  ــعــ أســ

المنافسين إلى السوق.
وتــــــراجــــــعــــــت الأســـــــهـــــــم فـــي 
ــتـــي يــمــلــكــهــا إيـــلـــون  الـــشـــركـــة الـ
مــاســك لأكــثــر مــن عـــام، وهبطت 
بما يصل إلى ٤٫٥ في المائة في 
التعاملات المبكرة، أول من أمس 

(الجمعة)، قبل أن تعوّض بعض 
الخسائر.

ــال المــحــلــل دان آيــفــز من  وقــ
شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» 
إنــــه «لــيــس خــفــيــاً عــلــى أحــــد أن 
الطلب على (تسلا) بــدأ يسجل 
بــــعــــض الــــتــــصــــدعــــات فـــــي هــــذا 

التباطؤ العالمي لعام ٢٠٢٣».
مــع ذلــك، أشــار آيفز إلــى أن 
خـــفـــض الـــســـعـــر كـــــان «الـــحـــركـــة 
الــصــحــيــحــة»، ويـــشـــكّـــل خــطــوة 
ــعــي الــســيــارات 

ّ
تــحــذيــريــة لمــصــن

ــيـــين وشــركــتــي «جــنــرال  الأوروبـ
موتورز» و«فورد» الأميركيتين، 
ــــن تــقــف  لـ لـــتـــأكـــيـــد أن «تـــــســـــلا» 

متفرجة إزاء تنامي المنافسة.
وخــفــضــت «تــســلا» بالفعل 
ــــين فـــــي الـــصـــين  ــرتـ ــ الأســــــعــــــار مـ
ــرة، وقــدمــت  ــيــ ــهـــر الأخــ فـــي الأشـ
عـــروضـــاً تــرويــجــيــة نــــــادرة في 
أميركا الشمالية، أواخــر العام 

الماضي.
وبــحــســب مـــنـــشـــورات على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
دفع خفض الأسعار في الصين 
ــــلا»  ــــسـ بــــمــــالــــكــــي ســــــــيــــــــارات «تـ
إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم في 
مـــــعـــــارض الــــــســــــيــــــارات، لأنـــهـــم 
فوتوا عليهم العروض على هذه 

المركبات.

ــلّـــمـــت  سـ  ،٢٠٢٢ عــــــــام  فــــــي 
المجموعة ١٫٣١ مليون سيارة 
كهربائية، بــزيــادة مقدارها ٤٠ 

في المائة على أساس سنوي.
لكن هذا لا يزال أقل من هدف 
ماسك طويل الأجل المتمثل في 
زيــادة عمليات التسليم بمعدل 

٥٠ في المائة سنوياً.
المــســتــثــمــرون قلقاً  ويـــبـــدي 
ــعــــات ســتــتــبــاطــأ  ــيــ ــبــ المــ مـــــن أن 
بسبب الانكماش الاقتصادي، 
وكــذلــك ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة 
التي تجعل اقتراض المال لشراء 

سيارة أكثر تكلفة.
ويشير المراقبون أيضاً إلى 

وصول كثير من المنافسين إلى 
ســــوق الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
ــات تــصــنــيــع  ــركــ حـــيـــث تـــقـــدم شــ
الــــرئــــيــــســــيــــة الآن  الــــــســــــيــــــارات 
مــجــمــوعــة طـــــرازات، بــمــا يشمل 
قطاع الــســيــارات الــفــاخــرة الــذي 
هــيــمــنــت عــلــيــه «تــــســــلا» لــفــتــرة 

طويلة.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «وول 
ــكّـــن  ــمـ ســــتــــريــــت جـــــــــورنـــــــــال»، يـ
 «Y» الخصم الآن مشتري طراز
(واي) من «تسلا» من الاستفادة 
من حافز ضريبي في الولايات 
المتحدة، عن طريق بيع السيارة 

بسعر يقل عن ٥٥ ألف دولار.

قـــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
مدبولي، رئيس مجلس الــوزراء 
المــصــري، أمــس (الــســبــت)، إن ما 
قام به البنك المركزي من تعويم 
كامل للجنيه، خلال الأيام القليلة 
الماضية، «يحظى بدعم وتنسيق 
كامل من جهة الحكومة، لضبط 
السياسة النقدية، وعودة التوازن 
لسوق صرف العملة الأجنبية».

ــري  ــد الــــجــــنــــيــــه المــــصــ ــ ــهـ ــ وشـ
تــــراجــــعــــاً حــــــــاداً يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
ــــى مــســتــوى  المـــاضـــي، لــيــبــلــغ أدنـ
في تاريخه أمام معظم العملات، 
ــــت الـــــــذي يـــنـــتـــظـــر فــيــه  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
ــدولار من  المــســتــثــمــرون تــدبــيــر الــ
جانب البنوك، ليصل سعره إلى 

٣٢٫٢٠ جنيه للدولار الواحد.
الــســوداء  الــســوق  وانتعشت 

فــي الــبــلاد بــصــورة كــبــيــرة على 
مدار شهور نتيجة شح الدولار 
فـــي الـــســـوق المــصــريــة، مـــا تــرتــب 
عليه تراكم المنتجات والسلع في 
الموانئ المصرية، لترتفع الأسعار 
لمستويات قياسية نتيجة تراجع 

المعروض.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي خـــــتـــــام زيـــــارتـــــه 
لمحافظة شمال سيناء، أمس، أن 
هذه الخطوة تُعد مهمة للغاية، 
قـــائـــلاً: «لا يــصــح أن نــتــكــلــم عن 
استثمار وتنمية وتوجد سوق 
موازية لسعر الصرف... وبالتالي 
كــان لازمــاً وقــف هــذه التصرفات 
غير الصحيحة، وصولاً للقضاء 
الفترة  على هــذه الظاهرة خــلال 

المقبلة».
كما أكــد رئيس الـــوزراء، في 
الــوقــت نــفــســه، حـــرص الحكومة 

ــم مــن  ــبـــــر حــــجــ ــ ــى خـــــــــروج أكـ عــــلــ
والسلع ومستلزمات  البضائع 
ــة بــمــخــتــلــف  ــمــ ــراكــ ــتــ ــاج المــ ــ ــتــ ــ الإنــ
الموانئ على مدار الفترة السابقة، 
مــوضــحــاً أنــــه مــنــذ بـــدايـــة شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وحتى ١٠ يناير (كانون الثاني) 
الجاري، وصل إجمالي قيمة ما 
إلـــى ٨٫٥ مليار  تـــم الإفـــــراج عــنــه 
يــومــي  أن  ــى  ــ إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ دولار، 
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس المــاضــيــين، 
اللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك 
المركزي من إجــراءات وخطوات، 
ــائـــع وســلــع  ــهــــدا خـــــــروج بـــضـ شــ
بقيمة إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى ٦٤٥ 

مليون دولار.
ــار  ــت نـــفـــســـه، أشــ ــوقــ ــي الــ ــ وفـ
إلــــى أن مجلس  الـــــــوزراء  رئــيــس 
الــــوزراء سيناقش فــي اجتماعه 
المقبل إقرار حافز إضافي لتوريد 

الــقــمــح، و«ســـيـــكـــون هـــنـــاك خبر 
سار للفلاحين بإضافة رقم آخر 
كحافز؛ حتى يكون هناك سعر 

محفز للتوريد».
وقـــــــــال مـــــدبـــــولـــــي، فـــــي هــــذا 
الصدد، إن «تكلفة رغيف الخبز 
على الــدولــة، قبل حــدوث الأزمــة 
الراهنة، كانت ٦٥ قرشاً، وعقب 
اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية 
ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 
٨٠ قرشاً، ورغم ذلك لم تحدث أي 
زيادة على أسعاره للمواطن، ثم 
زادت التكلفة إلــى ٩٠ قرشاً بعد 
تحرير سعر العملة»، وهو يباع 

حالياً بـ٥ قروش.
تنتج مصر ١٠٠ مليار رغيف 
بـــمـــعـــدل ٢٧٥ مــلــيــون  ــاً،  ــنــــويــ ســ
رغيف يومياً تقريباً، والعشرة 
قــروش الأخيرة زيــادة في تكلفة 
إنتاج الرغيف، تعني أن الدولة 

ستتحمل ١٠ مليارات جنيه.
ــــي إلـــــــى أن  ــــولـ ــــدبـ وأشـــــــــــار مـ
هناك زيادة في دعم الخبز فقط 
تــتــجــاوز ٥٥ مــلــيــار جــنــيــه، على 
الدعم الموجود بالفعل الذي يقدر 

بنحو ٣٨ مليار جنيه.
وعــــــن دعــــــم الــــــوقــــــود، أشــــار 
رئـــيـــس الـــــــوزراء إلــــى أن «تــكــلــفــة 
لتر السولار الفعلية على الدولة 
المصرية ١١ جنيهاً، لكن سعره 
فـــي الأســـــواق يــقــدر بــنــحــو ٧٫٢٥ 
جنيه، أي هــنــاك مــا يــقــرب مــن ٤ 
الــدولــة لكل  جنيهات تتحملها 
ــر»، مـــوضـــحـــاً أن اســـتـــهـــلاك  ــ ــتـ ــ لـ
الـــدولـــة فـــي الــســنــة الـــواحـــدة من 
الـــســـولار يــقــدر بــنــحــو ١٥ مليار 
لـــتـــر، أي هـــنـــاك نــحــو ٦٠ مــلــيــار 
جنيه تتحمّلها الدولة دعماً على 
كل لتر واحد، وهو ما يعد رقماً 

هائلاً».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مركز خدمة سيارات تسلا في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتوسط وزراء الكهرباء والتموين 
والتعليم ومحافظ شمال سيناء خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)

حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... 
وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)

 الدار العالمية روتليدج تصدر 
كتاب «الابتكار العالمي... التمويل 

والتجارة الدولية»
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«توب شيف ـ الموسم السادس»

 التونسي أيمن صمهود يكسب بقوة «الخطة ب»
«تــــوب شـــيـــف - المـــوســـم  الـــفـــائـــز بـــــ
السادس» هو أيمن صمهود (٢٩ عاماً) 
مــــن تــــونــــس. حـــمـــل ســكــاكــيــنــه لــلــمــرة 
الــلــه»، توكّل وانطلق  الأخــيــرة؛ «باسم 
لــكــســب الــتــحــدي. ثــلاثــة أشـــهـــر، أو ١٣ 
حلقة عرضتها «mbc» ،«mbc١ العراق»، 
«mbc٥»، و«شاهد»، حصد منها ربحاً 
لستّ مرات ولقباً، عدا الجوائز وفرص 
المـــســـتـــقـــبـــل. مـــنـــافـــســـة صـــعـــبـــة انــتــهــت 

بفرحة كبرى.
أربـــعـــة طـــهـــاة مــحــتــرفــين تــمــســكــوا 
بالحلم حتى اللحظة الأخيرة. كل شيء 
يُــبــاغــت، خــصــوصــاً الـــوقـــت. والــخــطــط 
ــم يُـــحـــســـب حـــســـابـــه.  ــ تـــصـــطـــدم بـــمـــا لـ
 الأطــبــاق 

ّ
الأشــطــر لــيــس مَـــن يــنــجــز ألــــذ

ــفـــاف على  ــتـ فــحــســب. هـــو مــمــتــهــن الالـ
ب المفاجآت غير المنتظرة. 

ّ
الزمن ومُترق

وإذا كـــان الــشــيــف الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه 
بكري أبهر الحكام بمهارته وطابت لهم 
الفائز ذهب أبعد  أطباقه، فإن الشيف 
في التخطيط تحت الضغط واستخراج 
الحلول من المـــآزق. كــان هــذا التونسي 

الشاب جديراً بالفوز.
مــن تــونــس أيــضــاً، حــــاول الشيف 
أســـامـــة الــقــصــاب الاقـــتـــراب مـــن فــرصــة 
العمر. ومن الأردن، بذل الشيف محمد 
ــة رابــــحــــة وحـــيـــدة  ــ ــده. ورقــ ــهــ عــطــيــة جــ

تُــعــدّد الشيف السعودية  مَــن  يكسبها 
ــادر على  ــقــ مــنــى مــوصــلــي صـــفـــاتـــه: الــ
ــرار، مَــن  ــقـ الــتــفــكــيــر الــســريــع واتـــخـــاذ الـ
يـــخـــطّـــط لـــلـــنـــهـــايـــة، ويــــــــدرك الـــطـــاقـــات 
الــكــامــنــة فـــي أعــمــاقــه فــيــوسّــع خــيــالــه. 
باختصار: الخارج على المألوف. بعض 
مَــــن غـــــــادروا خــانــتــهــم دعـــســـة نــاقــصــة 
اع النهايات، 

ّ
حالت دون الالتحاق بصن

لكن حتماً في كل طاهٍ مزايا أكيدة.
إنها «وقتكم يبدا ده حين» الأخيرة، 
بصوت الشيف منى الطافحة بالتفهّم 
والعطف. تتخذ مقعدها الوسطي حول 
طاولة التذوق للحُكم على الأطباق. على 
الــشــيــف اللبناني  يمينها ويــســارهــا، 
مــــــــارون شــــديــــد، الـــــصـــــارم والــــقــــارص 
لــلــتــحــريــض عـــلـــى الـــتـــفـــوق، والــشــيــف 
المصري بوبي شين المُنصف بتعليقاته 
ونـــصـــائـــحـــه. يــجــلــســون ومــعــهــم ستة 
الــعــالــم، تجمعهم  طــهــاة محترفين مــن 
الأصـــول العربية ونجمة «مــيــشــلان»، 
دلــيــل الاجـــتـــهـــاد والـــتـــعـــب. حــضــورهــم 
يرفع مستوى المنافسة ويُحمّل طهاة 
النهائيات إحساساً عالياً بالمسؤولية 

وبتوتر بديع قد لا يتكرر.
ــبــــوع  ــيــــف مــــــــــارون أســ ــر الــــشــ ــ ــــذكـ يـ
بداية الموسم، حيث حمل الطبق الأول 
شعوراً بالخوف ارتسم على الوجوه. 
يخرج باستنتاج: «لا يكفي أن يحلم 
المـــرء فتتحقق أحــلامــه. عليه التحلّي 

بـــروح المــقــاتــل؛ بــالــصــبــر، والــرغــبــة في 
الــتــعــلّــم مــن الأخـــطـــاء». يمتلك الشيف 
التونسي الفائز ما يجعله أهلاً بشعار 
البرنامج: «مــش أي شيف». حين رفع 
السكين البرتقالي كإشارة إلى النتيجة 
 «YES» الـــ السعيدة، تصاعدت صرخة 

نيابة عن الحالمين جميعاً.
يــــــمــــــيــــــل الـــــــشـــــــيـــــــف بــــــــوبــــــــي إلـــــــى 

الـــرومـــانـــســـيـــة حـــين يـــخـــرج كـــلامـــه من 
أنّ حياة الطاهي مدفوعة  القلب. يرى 
بالحب، لذا يجتهد في العمل لساعات 
مــن أجـــل إطــعــام الآخـــريـــن. ورغـــم ذلــك، 
عليه إيــجــاد الــوقــت لإظــهــار أفــضــل ما 
لديه. أمام حكام البرنامج وضيوفهم، 
إلــى الواجهة ما يتجاوز الفوز  يتقدّم 
أو الــخــســارة؛ هــو الإحــســاس الداخلي 

بالربح بطرق مختلفة.
تريح ملامح الشيف منى انكماش 
ــراء  ــة جــ ــ ــعـ ــ أعــــصــــاب المـــتـــنـــافـــســـين الأربـ
تسارع الخفقان. تُطلعهم على التحدي 
الــفــاصــل عــن الــلــقــب: «تــحــضــيــر قائمة 
طــعــام تُــعــدّ الأهـــم فــي حــيــاة كــل شيف، 
بــمــفــهــوم جــديــد وبــمــســتــوى نــهــائــيــات 
(توب شيف)». ساعتان ونصف ساعة، 

فيسابق الأربعة الوقت. بعد ٢٤ ساعة 
مــن التخطيط، يــواجــهــون مصائرهم. 
يــتــداركــوه سريعاً، أثمانه  لــم  أي خطأ 

باهظة.
الجميع يرتكب الأخطاء، إنما القلة 
المــنــاســبــة. «تــوب  تُصحح فــي اللحظة 
شيف - الموسم السادس» يعبُر أبعد من 
ته وحدها لا تمنح الطاهي 

ّ
الطبق؛ فلذ

جواز مرور إلى المطابخ الكبيرة. قدرة 
الـــتـــونـــســـي أيـــمـــن صـــمـــهـــود اســـتـــبـــدال 
بــالــخــطــة «أ» خـــوّلـــت له  الــخــطــة «ب» 
مرتبة مُستَحقة. أذهل الحكام التسعة 

بالتعامل مع الضغط.
ــــــر بـــــيـــــض «بــــــــارفــــــــيــــــــه» مـــع 

ّ
حــــــض

الـــرومـــي وكــريــمــة  الــقــلــقــاس  مستحلب 
الـــبـــنـــدق ورقــــائــــق الــقــلــقــاس المــقــرمــشــة 
لطبق المقبلات؛ ولفافة سمكة الشعور 
ــــذر الــكــرفــس  مـــع طــحــالــب الـــنـــوري وجـ
الــبــرتــقــال للطبق الرئيسي.  وصلصة 
تــحــلّــى الــحــكــام بــكــريــمــة الــشــوكــولاتــه 
المــدخــنــة مـــع بــســكــويــت بــالــشــوكــولاتــه 
الــبــرّي بمزيج رغــوة  الــتــوت  ومثلجات 
ــة. تـــهـــامـــســـوا  ــنــ ــاخــ ــه الــــســ الــــشــــوكــــولاتــ
تـــعـــلـــيـــقـــات مـــــن نـــــــوع «رفــــــــع مـــســـتـــوى 
الــتــحــدي»، و«أحــبــبــتُ أفـــكـــاره»، «إنــهــا 

قائمة طعام مستندة إلى التقنيات».
ــع ما 

ُّ
فــي «تــوب شــيــف»، تعلّم تــوق

لا يُــفــتــرض أن يـــحـــدث. يــخــذلــه صــفــار 
البيض، فيردّ على الخذلان بما يجعله 

يتراجع ويُطأطئ رأسه. «هذا ما يجعله 
طاهياً ماهراً»، يُجمع الحكام أصحاب 

«ميشلان» على الموهبة.
وقـــف الــشــيــف الــلــبــنــانــي عــبــد الله 
بــكــري على بُــعــد خــطــوة مــن الــفــوز. ما 
أبعده مصادفات قاسية أجاد الشيف 
الــتــونــســي الــتــعــامــل مــعــهــا «بــأعــصــاب 
ــارون. تلك  ــــاردة»، بــوصــف الــشــيــف مــ بـ
التي كــرّســت نضجه وأكـــدت احترافه. 
ــغــــرات فــــي أطـــبـــاقـــهـــمـــا،  ــثــ تــــتــــضــــاءل الــ
ويكادان يكونان الرابحين، لكن الألقاب 

عادة ينالها فائز واحد.
تــــــرفــــــع الـــــشـــــيـــــف مـــــنـــــى حـــمـــاســـة 
المتنافسين، وهي تُذكّر بالسيف القاطع: 
ر 

ّ
بـــأنّ التعث ر 

ّ
لمَــن يتعث الــوقــت. تهتف 

وارد، ولا بأس، فليكمل المحاولة. بدل 
الطبق، ثلاثة أطباق، ليستقيم التقويم 
ويــعــدل، وهــو على مستويين: الشكل 
والنكهة، وما بينهما الأفكار الفريدة، 
المــــخــــرج وســيــم  ــيـــرا  كـــامـ تُـــظـــهـــر الأول 
سكّر بجمالية خاصة. اختيار الشيف 
ــلَــطــة» مــن تــراث  التونسي أســامــة «الــسَّ
ــض أسهمه. 

ّ
بــلــده كطبق مــقــبــلات، خــف

عها بشكل 
َ
رآها الحكام سهلة، وإن صَن

آخـــر. رهـــانُ «تـــوب شــيــف» على العقل 
ــلاّق، قــــوتــــه. «هــــــذا الـــطـــبـــق يــمــكــن  ــ ــخـ ــ الـ
تــقــديــمــه فــي أحـــد مــطــاعــمــنــا»، يقولها 
شيف عالمي للشيف التونسي، فيضيف 

جائزة إلى جوائزه.

«توب شيف» ولحظة الفوز

بيروت: فاطمة عبد الله

المنتجات من مزرعته في لبنان... ولا يشوي اللحم إلا على خشب السنديان

«أوهانس»... يأخذ المطبخين الأرمني والشامي إلى مستوى آخر

آفـــو Avo لــبــنــانــي مـــن أصـــول 
أرمــنــيــة، وُلـــد وتــرعــرع فــي لبنان، 
يــــعــــشــــق هــــــــــذا الـــــبـــــلـــــد بــــشــــكــــل لا 
يوصف، شخصيته تضج بالحياة 
والـــحـــيـــويـــة، يـــقـــود حــافــلــة عتيقة 
ــفــــر ويـــركـــنـــهـــا عــلــى  ــلـــون الأصــ ــالـ بـ
 Ohannes «باب مطعمه «أوهانس
الـــــذي يـــقـــدم فــيــه قــطــعــة مـــن قلبه 
وعشقه للطهي والطعام والنكهات 
المـــســـتـــقـــاة مـــــن المـــطـــبـــخ الـــشـــامـــي 
ــــي  ــنــ ــ ــداً والأرمــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــبــــي تـ ــلــ ــحــ والــ
(بتصرف)، يملك ثلاثة أفرع، الأول 
وهــو المــوقــع الأصــلــي للمطعم في 
شارع «حنكش» وهذا العنوان كان 
في الماضي محلاً لوالده أوهانس 
الـــــذي كــــان يــبــيــع فــيــه الأنــتــيــكــات 
والقطع الأثرية، والفرع الثاني في 
الــقــديــم)،  منطقة جونيه (الــســوق 
أما الفرع الثالث وكما يسميه آفو 
«الفرع الصيفي»؛ فهو في منطقة  بـ

البترون الساحلية السياحية.
ــــرع  ــيــــزة المـــشـــتـــركـــة فــــي الأفـ المــ
ــا  ــهــ ــى رأســ ــلــ ــرة، عــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــة كـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الــذي يركز على المفردات  الديكور 
ــك  ــ ــأنـ ــ ــر وكـ ــعــ ــشــ ــلــــك تــ ــــي تــــجــــعــ ــتــ ــ ــ ال
تــتــنــاول الــطــعــام فــي مــنــزل وليس 
فـــــي مـــطـــعـــم، بــــــــدءاً مـــــن الـــســـتـــائـــر 
الخشبية أو مــا يسمى فــي لبنان 
«الأباجور» باللون الأزرق الذي  بـ
قـــصـــد آفــــــو بــــــأن يـــخـــتـــارهـــا لــكــي 
ــيـــوت الـــتـــي  ــبـ ــلـ ــلـــق مـــجـــســـمـــاً لـ يـــخـ
تجدها فــي منطقة «بــرج حمود» 
المــــعــــروفــــة بــاحــتــضــانــهــا غــالــبــيــة 
الــلــبــنــانــيــين مــــن أصــــــول أرمـــنـــيـــة، 
ــر  ــاطـ ــنـ ــقـ ومـــــــــــروراً بـــــالـــــجـــــدران والـ
الحجرية في الداخل التي تذكرك 
الــقــرى اللبنانية وانتهاءً  ببيوت 
والانتيكات  الخشبية  بالكراسي 
والأثاث القديم الذي استوحاه آفو 
من محل والده الراحل الذي أطلق 
على مطاعمه اسمه تخليداً لذكراه.

ــــزور «أوهــــانــــس» لن  عــنــدمــا تـ
يلفتك الديكور والطعام فقط إنما 
شــخــصــيــة آفـــو المــحــبــبــة لـــدرجـــة أن 
الــزبــائــن يــســألــون عــنــد الــحــجــز عن 
الـــفـــرع الـــــذي ســيــتــواجــد فـــيـــه؛ لأن 
وجوده يلعب دوراً مهماً، وحيوته 
تنعكس على الجو العام في المطعم؛ 
فهو يهتم بأدق التفاصيل بنفسه، 
بدءاً من هندامه العصري والعصبة 
ــلـــى رأســـــــه والــــديــــكــــور وانـــتـــهـــاءً  عـ
ــقــــة تــحــضــيــرهــا  ــبــــاق وطــــريــ بــــالأطــ
ومروراً بتربية الاغنام في مزرعته 

الخاصة في منطقة عنجر.
فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــط»، استهل آفــو كــلامــه بأن 
قصة المطعم ليست طويلة، وبهذا 
يعني بأنه حقق حلمه في امتلاك 
مــطــعــم مـــنـــذ عـــشـــرة أعـــــــوام فــقــط، 
بعدما ورث عن والده المحل الواقع 
فــي شـــارع حنكش شـــرق بــيــروت، 
ولطالما كانت لديه الرؤية والنفس 
الجيد في الأكل وتحضير وصفات 
لا يمكن وصفها إلا بالمميزة. عن 
وصفاته يقول، إنها مستمدة من 
المطبخ الأرمــنــي والشامي، ولكنه 
يـــضـــع عــلــيــهــا بــصــمــتــه الــخــاصــة 
ــه»، ووصــــف المــطــعــم  ــاتـ ــراعـ ــتـ و«اخـ
 Kebab بأنه مخصص للكباب أو
House، وشـــدد على أن الخلطات 
والوصفات موجودة في مطابخها 

ــا - وبـــحـــســـب  ــهـ ــنـ ــكـ ــة، ولـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ
تعبيره - «مــلــغــومــة»، أي يضيف 
عليها ذوقه الخاص الذي يترجم 
في أطباق تسحر العين قبل المعدة.
بالحديث عن آلية العمل في 
ــر الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــرع وسـ ــ ــة أفــ ثـــلاثـ
ــرة، فــسّــر  ــ ــل مـ نــفــس الــنــكــهــة فـــي كـ
الأمــــر آفــــو بــالــبــوح بــســر ألا وهــو 
أنـــه يــمــلــك مــطــبــخــاً مــركــزيــاً تعمل 
فــيــه نــحــو ٣٠ ســيــدة وأم أرمــنــيــة، 
بعضهن في عمر يناهز السبعين 
عاماً يعملن بغية حبهن للطهي 
على أنغام الموسيقى وليس بهدف 
العمل مقابل المال؛ وهذا ما يجعل 
أطــبــاقــه مجبولة بالحب وبعيدة 
ــو تــلــك  ــ ــــف آفـ ــتــــجــــارة. ووصــ عــــن الــ
السيدات بطريقة لا يمكن وصفها 
إلا بــالاحــتــرام والــحــب لأنــامــلــهــن، 
وعـــبّـــر عـــن امــتــنــانــه لـــهـــن؛ لأنــهــن 
الــســبــب الأول والأخــيــر فــي نجاح 
ــا عـــن ســـر الــنــكــهــات  مـــشـــروعـــه، أمــ
فــي جميع أطباقه فهي تكمن في 
المــنــتــج الـــذي يــعــرف مــصــدره؛ لأن 
كل شيء يدخل في أي طبق يأتي 
مــن مــزرعــتــه، فلحم الــغــنــم والــلــبن 
والخضراوات... كلها من مزرعته 
الخاصة التي يشرف عليها رعاة 
للغنم وفريق عمل متفرغ لرعاية 

المــاشــيــة والــــزراعــــة، أهــمــيــة المنتج 
ومصدره لا ينتهي هنا إنما يمتد 
إلـــى تشغيل مــعــصــرة خــاصــة في 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي تــقــوم بعصر 
الزيتون وتحضير زيته خصيصاً 

لمطاعم «أوهانس».
وأخبرنا آفو أيضاً بأن الفحم 

الـــــذي يــســتــخــدم فـــي شـــي أســيــاخ 
الــكــبــاب هــي مــن خشب السنديان 
يقطعها بنفسه من مزرعته، إلى 
هذه الدرجة يهتم بالتفاصيل التي 
يعدّها ضرورية وتعكس بدورها 

على نوعية الأطباق ومذاقها.
عندما تنوي زيارة «أوهانس» 

ــيـــة وفـــيـــرة  ــمـ ــكـ الـ ــــن جـــائـــعـــاً لأن  كـ
والأطباق متنوعة ولن تكتفي بقدر 
قليل منها؛ لأن آفو يقدم الكثير من 
أنواع الكباب من الارفلي إلى أضنة 
إلــــى الــلــبــنــانــي، ولــكــل نــــوع كــبــاب 
بــهــاراتــه وخــلــطــتــه الــتــي لا تشبه 
سواها، وهذا الشيء تلتمسه من 

خــلال لــون اللحمة. مــن ألــذ أنــواع 
الكباب التي يقدمها «أوهــانــس» 
الارفلي، وهي عبارة عن قطع من 
الباذنجان تتخلل قطعاً من اللحم، 
بعد شيها تأكل عصارة الباذنجان 
مـــن دون الــقــشــرة وتــتــنــاولــهــا مع 

اللحم، المذاق بالفعل خرافي.

ومـــــــــــــــــــــــن 
ــبـــاق الــلــذيــذة الــتــي تــقــدم في  الأطـ
«أوهانس» المانتي الأرمنية، ولكن 
آفــو يــشــرح عــن سبب تميزها في 
مــطــعــمــه عـــن تــلــك الـــتـــي تـــقـــدم في 
المطاعم الأرمنية الأخرى، والسبب 
المــانــتــي محمصة  هــو أن عجينة 
ومحشوة بلحم غنم من المزرعة، 
كما أن اللبن الزبادي الذي يغطيها 
من المزرعة أيضاً وهذا ما يجعلها 

لذيذة جداً.
ويــقــدم أيــضــاً طــبــقــاً مــن قطع 
الـــلـــحـــم المـــلـــفـــوفـــة بــخــبــز مــحــمــص 
فــي الــفــرن ومــغــطــاة بــالــكــرز الــذي 
يأتي بــه مــن منطقة فــي حلب في 
سوريا؛ مما يعطيها المذاق الحلو 
والمــــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ولمحبي 
الــــلــــســــانــــات والــــنــــخــــاع المـــنـــقـــوعـــة 
بالليمون والملح، فهذا المكان هو 
الأفضل بالنسبة لهم، أما لمحبي 
الطبق الأرمني الأشهر البسطرمة 
«أوهانس» يقدم هذا اللحم المقدد  فـ
بطريقة رائعة جداً، وبحسب آفو، 
البسطرمة تعكس تــاريــخ الأرمــن 
على مر السنين وهجرتهم على مر 
الــعــصــور، بحيث كــانــوا يحملون 
هـــذا الــلــحــم المــقــدد المــنــقــوع بالملح 
مـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــيـــه ويـــطـــيـــل مــن 

صلاحية أكله 
لمــــدة طــويــلــة عبر 
الــجــبــال أثــنــاء في 

ترحالهم.
عـــــــن طـــريـــقـــة 
تــــــــــقــــــــــديــــــــــم هــــــــــذه 
ــقــــول  الأطـــــــــبـــــــــاق، يــ
آفــــــــــو، إنـــــهـــــا مــهــمــة 
جـــــــداً وتـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الألوان، ويضيف «أهتم 
بتفاصيل قد لا يلاحظها 
كــل الــزبــائــن، كــوضــع قــطــع من 
الــقــمــاش مــطــرزة بــأيــادي ســيــدات 
أرمــنــيــة تــحــت كـــل طــبــق، لتعكس 
ألوان الأطباق الزاهية التي يدخل 
في الكثير منها دبس الرمان الذي 

(أوهانس) خصيصاً». يصنع لـ
من ألذ الأطباق التي جربناها 
إلـــى جــانــب الــكــبــاب، كــبــة الــعــدس 
وكبة البطاطس المحشوة بالجبن، 
وشرائح البطاطس المقلية المكسوة 
بالزبادي والسماق، والبسطرمة 
والمـــانـــتـــي، وفــــي الــنــهــايــة جــربــنــا 
نـــوعـــين مـــن الـــحـــلـــويـــات، المــعــمــول 
وهو أشبه بالكنافة، وآيس كريم 

مع صلصة المشمش.
ــه المــســتــقــبــلــيــة  ــعـ ــاريـ عــــن مـــشـ
وعــــن نــيــتــه افــتــتــاح أفــــرع جــديــدة 
في لبنان أو خارجه، قال آفو، إنه 
بصدد التكلم في مشروع توسعي 

لمطاعمه خارج لبنان.
وفي نهاية الحديث، قال آفو 
ضاحكاً تعليقاً على رأينا بطعامه 
الذي يستحق تقدير دليل ميشلان 
نــســبــة لــنــوعــيــة المــنــتــج والــديــكــور 
وطريقة التقديم والنكهة «أتمنى 
ــذه الـــنـــقـــطـــة لأنــهــا  ــ ــروا هــ ــ ــذكـ ــ أن تـ
تجعلني سعيداً جداً لأني أتعامل 
مــع عملي بحب وابــتــكــار، وطهي 
الوصفات بالنسبة لي هو بمثابة 
قــصــة حـــب حــقــيــقــيــة بــيــنــي وبــين 

المطبخ. والنجاح هدفي».

بيروت: جوسلين إيليا

فرع مطعم «أوهانس» في منطقة جونية

طريقة تقديم جميلة ونكهات رائعة

آفو صاحب مطاعم «أوهانس» في لبنان

لحم بقري مع الكرز

طبق المانتي الأشهر في 
المطبخ الأرمني

نكهات لذيذة
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«علم السرد ما بعد الكلاسيكي» لنادية هناوي

أقلمة المرويات التراثية العربية

لــلــســرد الــعــربــي الــقــديــم خصائص 
مــوضــوعــيــة وفــنــيــة يــعــدهــا الــبــاحــثــون 
تأسيسية أنتجت تقاليد قارة ومتحولة. 
ورغم ذلك، فإن أغلب الدارسين الغربيين 
المعنيين بالسرديات ما بعد الكلاسيكية 
والمهتمين بالتنظير لها يهملون التمثيل 
بهذا السرد. هذا ما تراه الباحثة نادية 
ــنـــاوي، مـــن خـــلال دراســـاتـــهـــا لــعــلــم ما  هـ
زال جديداً على نقدنا العربي، هو «علم 
السرد ما بعد الكلاسيكي»، قائلة إنهم 
لوا على السرد ما بعد 

ّ
«إذا أرادوا أن يمث

الكلاسيكي فلا يمثلون سوى بسرديات 
العصور الوسطى، مثل (الديكاميرون) 
لبوكاشيو، و(دون كيشوت) لسرفانتس 
التي أخــذت تقاليدها أصــلاً مــن سردنا 
ــا يــمــثــلــون بـــروايـــات  الـــقـــديـــم. وكـــثـــيـــراً مـ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد 
يمثلون بمرويات من الأدبــين الإغريقي 

والروماني».
ولقد أنجزت هناوي من مشروعها 
هذا كتابين مستقلين؛ الأول تخصص في 
دراسة علم السرد غير الطبيعي، والثاني 
تخصص في نظرية السرد غير الواقعي. 
ثم جاء الجزء الثالث من كتابها الموسوم 
«علم السرد ما بعد الكلاسيكي»، الصادر 
أبـــجـــد للترجمة  مـــؤخـــراً عـــن «مــؤســســة 
والنشر». وفيه وضعت المؤلفة تصوراتها 
الــنــظــريــة لمــفــاهــيــم «الأقــلــمــة الــســرديــة»، 
وتطبيقاتها التي خصصتها للمرويات 
التراثية العربية، مستعيدة دراسة السرد 
الــقــديــم وفـــق مــســتــجــدات عــلــم الــســرد ما 
بعد الكلاسيكي، وبــأطــر ومفاهيم علم 
السرد الطبيعي، كالمحاكاة واللامحاكاة، 

والخيالية والتلقي والتمثيل وغيرها.
ومــمــا ســعــت إلــيــه المــؤلــفــة فـــي هــذا 
الصدد هو التفسير النظري لدور العقل 
فــي ابــتــداع الــســرد، والتمثيل عــلــى هــذا 
الـــــدور الــعــقــلــي بــمــرويــات عــربــيــة أدبــيــة 
وتاريخية وجغرافية وشعبية، مع رصد 

ما في هذه المرويات من تقاليد سردية.
ــذه  ــا هــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــدأت هـــــنـــــاوي دراسـ
للمرويات التراثية مــن القص الخرافي 
الذي ناله (كما تقول المؤلفة) إهمال من 
لدن الباحثين الذين رأوه بدائياً، بينما 
يــحــوي طـــاقـــات تــخــيــيــلــيــة امتلكها  هـــو 
إنــســان الــعــصــور الــغــابــرة، ومــنــهــا نشأ 
الفهم الميتافيزيقي للحياة. وهــي ترى 
أن الــحــكــايــة الــخــرافــيــة اســتــحــوذت على 
الــســرد العربي القديم،  جــانــب كبير مــن 

وشــكــلــت لــوحــدهــا عــالمــاً لـــه خصائصه 
وانـــعـــكـــاســـاتـــه، واســـتـــطـــاعـــت أن تسمو 
ــي نـــطـــاقـــه الــشــعــبــي  ـــواء فــ ــ ــرد؛ ســ ــســ ــالــ بــ
الــضــيــق أو فـــي نــطــاقــه الــرســمــي الــعــام. 
وتـــقـــول الــبــاحــثــة إنــــه بــتــقــدم الــعــصــور 
ــارت  ــ ــة الـــحـــكـــائـــيـــة، وصـ ــاقـ تـــشـــذبـــت الـــطـ
لــلــحــكــاء حــــدود فــي الــتــخــيــيــل، ثــم زادت 
عملية تــدويــن الــســرد فــي تلك الــحــدود، 
حــتــى غـــدت قـــواعـــد هـــي بــمــثــابــة تقاليد 
قــولــيــة، وصـــار للتخييل بــمــرور الــزمــان 
تــقــالــيــد؛ فــتــحــول مــن صــورتــه الحكائية 
إلى صورة نثرية قصصية فيها الكتابة 
ــوانـــين. وصــار  الــســرديــة ذات أعــــراف وقـ
يــروي مــا يفترضه فكره  الحكاء ســـارداً 
ــوازن فيها  يــ التخييلي؛ مــن احــتــمــالات 
بين محاكاة المرئي الواقعي وغير المرئي 
التخييلي، من خلال لغة الإبــداع الأدبي 
الــتــي صـــارت لها هــي الأخـــرى مــحــددات 
تقليدية، بها يتميز النص السردي عن 

الشعري، ويفترق الأدبي عن الديني.
ومما درسته المؤلفة في هذا الجزء 
نماذج سردية كثيرة، بــدءاً من الحكاية 
مـــــروراً بملحمة  الــســومــريــة،  الــخــرافــيــة 
جلجامش والمــقــامــات وأخــبــار الجاحظ 
وحكاياته والمنامات والكرامات والرحلة 
والرسالة ونصوص تاريخية. واهتمت 
الــســرديــة عبر  بتقعيد مفاهيم الأقــلــمــة 
ــة، مــنــهــا كــتــاب  ــيـ ــراثـ ــات تـ ــرويــ ــة مــ ــ ــ دراسـ
«الــتــيــجــان فــي مــلــوك حــمــيــر»، مبينة أن 
عملية جمع الشعر وتدوينه فــي القرن 
الأول هي التي رسخت تقاليده، بينما 
الــســرد بالشفاهية  تــرســخــت لا واقــعــيــة 
بوصفها وسيلة أساسية لتلقي المرويات 
القصصية، ولزمن ليس بالقليل. وترى 
المــؤلــفــة أن المــفــارقــة كــبــيــرة فــي ألا تكون 

ــتــــي هــــي حــافــلــة  ــــات -   الــ ــــرويــ ــهــــذه المــ لــ
باللاواقعية - أهميتها عند منظّري علم 
السرد غير الطبيعي، فقصروا بحوثهم 
عــلــى كــلاســيــكــيــات الـــســـرد الـــغـــربـــي من 
العصور الوسطى وعصر النهضة حتى 
الــحــديــث، كما أن دارســـي الأدب  العصر 
العربي استبعدوها أيضاً؛ فلم يهتموا 
باستعاراتها ومــجــازاتــهــا، وأهملوا ما 
تــحــمــلــه حــكــايــات وقـــصـــص مـــن تــشــارك 
تخييلي بين الحكاء والسارد، بل راحوا 
يـــعـــلـــلـــون ويــــشــــرحــــون مــــن أجـــــل إثـــبـــات 
صدق الحكاء من عدمه، بوصفه يحاكي 
حـــيـــاة الأشــــخــــاص والأزمــــنــــة والأمــكــنــة 
محاكاة واقعية. وعن ذلك تقول المؤلفة 
إن «اللاواقعية هي التأسيس الجمالي 
الــذي عليه قامت تقاليد السرد العربي 
وثبتت ثبوتاً فيه كثير من الثراء والتنوع 
والــتــغــايــر». وهـــكـــذا، كــمــا تــضــيــف، غــدا 
الحكاء معلماً وحكيماً، و«أداته في ذلك 
الــكــلام». ومــن وجهة نظرها، أهمل  كله 
النقد الحداثي أو قلل من إبداعية توظيف 
ها طفولية،  الــســرد؛ فعدَّ اللاواقعية في 
وأن العنصر غير الواقعي فيها بدائي 
انــتــهــى زمــانــه وعــفــت عليه مــوضــوعــات 
السرد الواقعية. وترى المؤلفة أن د. نبيلة 
إبراهيم هي أكثر النقاد العرب تنبّهاً إلى 
قيمة ما في سردنا القديم من موضوعات 
غير معقولة جمع فيها الحكاء القديم 
بين البعدين الشعبي والرسمي، وتلاقت 
عنده الناحيتان الشكلية والمضمونية. 
ومــن ثــم توصلت إلــى أن «الــخــرافــيــة في 
السرد القديم نمط شعبي يتصل اتصالاً 
مـــبـــاشـــراً بــحــيــاة الــشــعــب وعــقــيــدتــه في 
التعرف على المــوضــوعــات غير المألوفة 

في السرد القديم غير الواقعي».
وغاية المؤلفة من استعادة التراث 
الـــســـردي الــقــديــم هــي علمنته وتــأطــيــره 
الـــتـــحـــولات الــتــي  نــظــريــاً؛ أولاً بـــدراســـة 
مـــــرّ بـــهـــا الــــســــرد الـــقـــديـــم ومـــــا بـــقـــي مــن 
ــه ومـــــا زال مـــنـــهـــا. وثــانــيــاً  ــاتـ ــوعـ مـــوضـ
بــالــوقــوف على جـــذور هــذا الــســرد الــذي 
صــنــعــت لــه تــقــالــيــده الــســرديــة الــخــاصــة 
التي انتقلت إلى آداب الأمــم الأخــرى في 
ــرت فيها، ومنها 

َّ
العصور الوسطى وأث

ــذي اتــخــذ فـــي عصر  ــي الــ ــ الأدب الأوروبــ
النهضة مــن هـــذه الــتــقــالــيــد قــاعــدة بنى 
عليها فن الرواية، وعدها جنساً سردياً 

جديداً.
جـــاء الــكــتــاب فـــي أربــعــمــائــة وأربـــع 
وعشرين صفحة متضمناً ثلاثة فصول، 
ومقدمة بعنوان «أصول السرد الفكرية».

 علاء المفرجي

ائ خ ل اً الم ا ل شكل

علوية صبح في روايتها الأخيرة «افرح يا قلبي»

الحب والفن سبيلان وحيدان لتجاوز شقاء العالم

«هـــــل المـــنـــفـــى مـــقـــولـــة الـــجـــغـــرافـــيـــا – 
مـــقـــولـــة الــتــعــبــيــر فــــي المــــكــــان – فــحــســب؟ 
ــلـــى مــســتــوى  أم هــــو الـــتـــبـــاس قــــســــري عـ
الــوعــي، ومن  السيكولوجيا، وشــرخ فــي 
ثم تحول في الرؤية إلى الذات والعالم؟». 
بهذا السؤال الشائك الذي يطرحه المفكر 
الـــراحـــل إدوارد ســعــيــد عن  الفلسطيني 
طرحه على نفسه وعلى الآخرين، تستهل 
الكاتبة اللبنانية علوية صبح روايتها 
الأخــيــرة «افـــرح يــا قلبي»، التي تتصدى 
فيها لمسألتين بالغتي الأهــمــيــة، تتصل 
ــا بـــمـــأزق الـــهـــويـــة والــتــبــاســاتــهــا  ــمــ أولاهــ
المــعــقــدة، فــيــمــا تــتــصــل الــثــانــيــة بالعلاقة 
ــفــــن، وبـــمـــا إذا كــــان هــذا  بـــين الـــحـــيـــاة والــ
الأخــيــر المــظــلــة الــشــاهــقــة الــتــي تساعدنا 
على التحليق فوق جغرافيا العصبيات 
والكيانات السياسية المتصارعة. وليس 
الــقــارئ أن يجهد كثيراً لكي يتبين  على 
التناغم القائم بين طروحات سعيد حول 
المــكــان والــهــويــة والــفــن والمــنــفــى، وبــين ما 
تطرحه صبح مــن أسئلة مماثلة تتصل 
ــذات المــثــلــومــة والــتــوق إلــى  بــالانــتــمــاء والــ

الحرية.
والـــواقـــع أن الأســئــلــة الــتــي تطرحها 
ــايـــا» فــــي عــمــلــهــا  ــكـ ــم الـــحـ ــريــ صـــاحـــبـــة «مــ
الـــجـــديـــد، ذي الـــلـــغـــة المـــشـــرقـــة والــحــبــكــة 
البارعة، ما تزال مطروحة باستمرار منذ 
أطلق كيبلينغ مقولته المعروفة «الشرق 
شرق والغرب غرب ولا يلتقيان»، وليس 
انـــتـــهـــاء بـــحـــديـــث فـــوكـــويـــامـــا عــــن نــهــايــة 
الــتــاريــخ، أو مــنــاداة هنتنغتون بــصــدام 
الــحــضــارات، أو تحذير أمــين معلوف من 
الــزلــزالــيــة للهويات  الــعــنــصــريــة  الــفــوالــق 
الــغــزو الغربي الاستعماري  أمــا  المــركــبــة. 
لــلــشــرق، فقد واجــهــه الــعــديــد مــن الكُتاب 
العرب بــرد فعل رمــزي مضاد يقوم على 
غزو الفحل الشرقي للغرب الأنثى. وهو 
ما عكسته بتفاوت في الرؤية والأسلوب، 
روايات «الحي اللاتيني» لسهيل إدريس، 
و«عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم، 
و«مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال» للطيب 
صالح، ومعظم أعمال الحبيب السالمي، 
ومــا قاربه على المستوى الفكري جورج 
طرابيشي في كتابه الشهير «شرق وغرب، 

ذكورة وأنوثة».
تبدأ علوية صبح روايتها الأخيرة 
الــوضــع النفسي  يــا قلبي» بتتبع  «افـــرح 
الـــذي يستعيد  المــتــصــدع لبطلها غــســان 
على طريق هجرته القسرية إلى نيويورك، 

ــع قــاســيــة مـــن حــيــاتــه في  ــائـ فـــصـــولاً ووقـ
الــعــز»،  الــشــمــالــيــة «دار  اللبنانية  قــريــتــه 
ــيـــث تـــتـــداخـــل أشـــــــلاء بـــــــلاده المـــمـــزقـــة،  حـ
بأوصال عائلته التي تفرق أبناؤها أيدي 
سبأ. فمقابل الصورة الزاهية لجد غسان، 
لــزوجــتــه،  الــشــغــوف بالموسيقى والمــحــب 
هــنــالــك صــــورة الأب الــعــســكــري الــقــاســي 
الـــذي يمعن فــي ضــرب زوجــتــه وتعنيف 
أبــنــائــه، بــمــا يــحــول المـــنـــزل الــعــائــلــي إلــى 
ساحة مفتوحة لصراع «الإخوة الأعداء». 
وعبر تلك المساحة الزمنية الممتدة لثلاثة 
أجــيــال، تــعــرض الكاتبة لــصــور متقطعة 
مــن مــرحــلــة المـــد الــقــومــي الــنــاصــري التي 
انعكست تجلياتها الموسيقية والغنائية 
المثلى عبر أصوات أم كلثوم وعبد الوهاب 
ــــرش وعـــبـــد الــحــلــيــم حــافــظ،  ــد الأطــ ــريـ وفـ
مروراً بحروب لبنان الطاحنة، ووصولاً 
إلى ثورة الأرز المجهضة، وإلى الانفجار 

الأبوكالبسي لمرفأ بيروت.
ــم يــكــن لــلــعــنــف المــســتــشــري الـــذي  ولــ
ــتـــة،  تــــربــــى فـــــي مــــنــــاخــــاتــــه الأبــــــنــــــاء الـــسـ
الشبيهون بالإخوة كارامازوف في رواية 
الــشــهــيــرة، أن يمر مــرور  دوستويفسكي 
الكرام، بل كانت نتائجه السلبية شديدة 
الــوطــأة عليهم جميعا. إذ تــحــول المنزل 
العائلي، إلــى مسرح للكراهية والتنابذ 
بلغت مفاعيله حدود التصفية الجسدية، 
حيث لم يتردد عفيف المنخرط في إحدى 
المنظمات المتطرفة، في قتل أخيه الأكبر 
الــيــســاريــة التنويرية.  المــيــول  جــمــال، ذي 
ــــذي يــعــيــش حـــالـــة من  وعــفــيــف نــفــســه، الـ
الفصام التام بين العفة الظاهرة والفجور 
الخبيء، يتسبب في مقتل الفتاة الجميلة 
هبة، على يد أبيها المستشيط غضباً، بعد 
أن سرب الأول كاذباً، خبر علاقته المزعومة 
بها على الملأ. كما نتعرف إلى شخصية 
مــحــمــود الــــذي لا يـــتـــردد فـــي الــــــزواج من 
جــيــهــان، رغـــم معرفته الأكــيــدة بالعلاقة 
الـــغـــرامـــيـــة الـــتـــي تــربــطــهــا بـــأبـــيـــه، المــغــتــر 
بفحولته رغم خيانة زوجته له مع رجل 
آخر. وفي حين لم يجد سليم ذو الطبيعة 
الجندرية الملتبسة، من حل لمعاناته مع 
ــارق،  ــاء، يـــقـــرر طــ ــفـ ــتـ مــحــيــطــه ســــوى الاخـ
لــه، الانتقال  الــذي اختار التصوير مهنة 
إلــى الــعــراق لتغطية وقــائــع الــحــرب، قبل 
أن تطيح هذه الأخيرة بأعصابه وتتركه 

فريسة للتهيؤات والكوابيس السوداء.
هكذا بدا قرار غسان الحاسم بالهجرة 
إلى أميركا والإقامة في نيويورك، نوعاً 
من الإشــاحــة بالوجه عن تلك الطاحونة 
الــهــائــلــة مــن الــتــخــلــف والــجــهــل والــعــنــف، 

الـــتـــي مـــا فــتــئــت تـــــدور حــــول نــفــســهــا في 
عالم طفولته وصباه، والتطلع إلى نمط 
حياة بديل يقوم على الصدق والمكاشفة 
ــه مــن المـــرأة  واحـــتـــرام الإنـــســـان. أمـــا زواجــ
الأميركية كيرستن التي تكبره بخمسة 
عــشــر عـــامـــاً، فــقــد بــــدا بــمــثــابــة الــتــرجــمــة 
الملموسة لرغبته فــي الانــصــهــار الكامل 
بالمجتمع الــغــربــي. وخــلافــاً لمــا كــان حال 
مصطفى سعيد في روايــة الطيب صالح 
الــشــهــيــرة، فـــإن غــســان لــم يــر إلـــى علاقته 
بــكــيــرســتن، مــن مــنــظــور الــغــزو الفحولي 
الــشــرقــي لــلــغــرب الأنـــثـــى، بـــل إن مـــا ســاد 
بين الاثنين هو علاقة عاطفية تصالحية، 
يحكمها الحب والحدب والحرية والصدق 

مع الآخر.
ــراســــخ بــمــبــدأ  ــمـــان الــكــاتــبــة الــ ــا إيـ أمــ
التكامل والتفاعل الخلاق بين الحضارات، 
فــيــجــد تــرجــمــتــه الـــواضـــحـــة عــبــر إعــجــاب 
ــوفــــي وتــعــلــقــهــا  ــر الــــصــ ــكـ ــفـ ــالـ كـــيـــرســـتن بـ

بــروحــانــيــة الــشــرق وشــعــره ومــوســيــقــاه، 
وعـــبـــر تــعــلــق غـــســـان بــالمــقــابــل بــعــقــلانــيــة 
ــه  الــــغــــرب وكـــشـــوفـــاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة وإعــــلائــ
للحرية وحــقــوق الإنــســان. ومــع ذلــك فإن 
رياح الغرب لم توفر لسفن غسان الوجهة 
والمستقر النهائيين لرحلة عذاباته. ذلك 
أن موت أبيه واضطراره لحضور مراسم 
دفــنــه، كــانــا بمثابة الــفــخ الـــذي أوقــعــه في 
مــصــيــدة الــحــنــين إلــــى الــــجــــذور، والــلــعــنــة 
الطوطمية التي لم يمتلك دفعاً لها. هكذا 
بــدأت دفــاعــاتــه بالتصدع بمجرد عودته 
إلــى الوطن، فتزوج من رلــى، حبه القديم 
المغوي، بعد أن تراجعت نور، حبه الآخر 
الأفــــلاطــــونــــي، إلــــى خـــانـــة الـــوعـــد المــؤجــل 
والظلال المجردة. وبتوالي الأعوام يعجز 
غسان عن مفاتحة كيرستن بشأن زواجه 
الثاني خشية تخليها عنه، فيما راحــت 
زوجته الأخرى تتحمل مشقات غيابه، كما 
لو أنها جزء لا يتجزأ من أقدار النساء في 
هذه المنطقة من العالم. وبتوالي السنوات 
تنجب له رلى ابنة شبيهة به يسميانها 
آيــــــــة، قـــبـــل أن تـــقـــضـــي الـــــزوجـــــة نــحــبــهــا 
بــرصــاصــة طــائــشــة فــي إحـــدى مناسبات 

الهرج الاجتماعي المنفلت من ضوابطه.
ــأزوم على المفترقات  المــ وفــي وقــوفــه 
الحاسمة للمصائر، كان بطل رواية صبح 
المــغــادر عبر الــطــائــرة بــاتــجــاه نــيــويــورك، 
معنياً بتحديد الوجهة النهائية لخياراته 
الــدرامــاتــيــكــيــة. فهل يعود  الشكسبيرية 
إلى الوطن الأم ليرعى بكلفة عالية ابنته 
وامــــتــــداده الـــســـلالـــي؟ أم يــتــرك كـــل شــيء 
وراءه ويواصل مع كيرستن طريق البحث 
عن هويته الجديدة؟ أم يصارح زوجته 
الأميركية بحقيقة ما حدث له؟ وماذا لو 
لم تغفر له كيرستن كذبه الخياني وقررت 

هجره إلى الأبد؟
وحيث كــان من الصعب على غسان 
أن يعثر على إجابات حاسمة عن أسئلة 
وجوده المؤرقة، فإن الحيلة الروائية التي 
اعتمدتها صبح، بتركه يــواجــه مصيره 
المجهول على متن الطائرة التي تتقاذفها 
ــــب، بــدت  مــطــبــات الـــهـــواء فـــوق جــبــال الألـ
وكــأنــهــا تصيب بــاحــتــمــالاتــهــا المفتوحة 
ــــدف. فــهــي إذ تــمــنــح الـــقـــارئ  أكـــثـــر مـــن هـ
الــتــشــويــق والإثـــــارة، تجعله  نصيبه مــن 
شريكاً للكاتبة في الوصول بالعمل إلى 
خواتيم بعيدة عن الوصفات التعليمية 
الـــجـــاهـــزة، كــمــا تــجــعــلــه بــالمــقــابــل شريكاً 
للبطل في وقوفه التراجيدي أمــام مأزق 
الكينونة والــهــويــة الملتبسة والأنــوجــاد 

الصعب في العالم.
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في مثل هذه الأيام قبل خمسة قرون سلمت مملكة بني الأحمر مفاتيحها

الفن الإسباني الحديث مستعيداً سقوط غرناطة
ــــذا الـــشـــهـــر قـــبـــل مــا  فــــي مـــثـــل هـ
يــــنــــاهــــز خـــمـــســـة قـــــــــرون ونــــصــــف، 
تحديداً يوم ٢ يناير (كانون الثاني) 
١٤٩٢، سقطت مملكة بني الأحمر 
بـــالأنـــدلـــس، مــخــلّــفــة صــــدى واســعــاً 
في الفن التشكيلي الإسباني على 
امـــــتـــــداد قـــــــــرون، يــــكــــاد يـــمـــاثـــل فــي 
ــــر الــكــبــيــر الـــذي  حــجــمــه وقـــوتـــه الأثـ
خلفته فــي حقول المــســرح والــروايــة 
والشعر في شبه الجزيرة الإيبيرية، 
لــدرجــة بــاتــت فــيــهــا الــقــصــة مــدخــلاً 
ــــولات  ــــحـ أســـــاســـــيـــــاً لـــتـــشـــخـــيـــص تـ
المــــتــــخــــيــــل الــــــبــــــصــــــري الإســـــبـــــانـــــي 
بــــصــــدد مــــوضــــوعــــات: «المــــغــــاربــــة» 
و«الإســـــــــــــــــــــلام» و«المــــــورســــــكــــــيــــــين» 
و«الــضــفــة الــجــنــوبــيــة»، و«الــعــمــارة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، و«الاســــــــــــتــــــــــــرداد»، 
و«هـــزيـــمـــة الأنـــدلـــســـيـــين»، وغــيــرهــا 
ــيــــرات والأحــــــــــداث الـــكـــبـــرى  ــثــ مــــن المــ
الــتــي وســمــت تــخــيــل الــفــن الــحــديــث 
لتفاصيل الوجود العربي الإسلامي 
ــلـــت مــنــظــومــات  ــكـ بــــالأنــــدلــــس، وشـ
الــصــور المرئية  بــالــغــة التعقيد مــن 
المسكونة بألغاز ورموز ومضمرات 
عقدية وثقافية مرتهنة بوقائع زمن 

ومجتمع حضارة مختلفة.
تـــــلـــــك الأعــــــمــــــال  صــــحــــيــــح أن 
الــبــصــريــة عــن الأنــدلــس  التخييلية 
ــة، تــبــقــى مـــجـــرد تــنــويــع على  ــلــ الآفــ
ــفــــنــــون الـــتـــصـــويـــر  انــــشــــغــــال أعـــــــم لــ
والنحت فــي هــذا الحيز الجغرافي 
بــتــمــثــيــل المـــوضـــوعـــات الــتــاريــخــيــة 
ــيـــد أن  وحـــفـــظـــهـــا مــــن الـــنـــســـيـــان، بـ
عرضها في أكثر الأماكن دلالة على 
الهوية والــســيــادة، بــدءاً مــن القصر 
المـــلـــكـــي ومـــقـــر الـــبـــرلمـــان الإســـبـــانـــي 
ــيــــس) فــي  ــرالــ ــيــ ــنــ ــيــ ــــس خــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ (الـ
ــرة المــوزعــة  ــالأديـ مـــدريـــد وانـــتـــهـــاءً بـ
بــين الــجــهــات والأقــالــيــم الإســبــانــيــة 
المتباعدة، مرورا بالمتاحف الوطنية 
ــكــــومــــات  والمـــــحـــــلـــــيـــــة، ومـــــــقـــــــرات حــ
الأقاليم والبلديات، والكاتدرائيات 
والكنائس، حولها من مجرد تحف 
لــلإبــهــار الجمالي، دالـــة على روعــة 
إلــى رموز  الفن الإسباني الحديث، 
للعبقرية القومية، وشهادات بالغة 

الإتقان على قوة ومجد المملكة.
ــات الـــفـــن  ــالــــوغــ ــاتــ وتـــضـــعـــنـــا كــ
ــديــــث إزاء مـــئـــات  ــحــ الــ ــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــة،  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ الــــــلــــــوحــــــات الـ
والمــــنــــحــــوتــــات، بــــأحــــجــــام ضــخــمــة 

ومتوسطة وصــغــيــرة، لأعـــلام الفن 
الإسباني المعروفين، ولأكاديميين 
ــرة، ولـــحـــرفـــيـــين  ــ ــهـ ــ ــــشـ مــــــحــــــدودي الـ
ــم إبــــــراز  ــافــــزهــ مـــجـــهـــولـــين، كــــــان حــ
عــظــمــة المــمــلــكــة الــــوارثــــة لــحــضــارة 
الأنــــدلــــس، عــبــر مـــراحـــل نــهــوضــهــا 
وانتكاساتها، من حروب الاسترداد 
ــراطــــوري، حتى  ــبــ ــى الــعــصــر الإمــ إلــ
الــحــقــبــة الــنــابــولــيــونــيــة، وانـــتـــهـــاءً 
بالملكية الحديثة، فنانين من حقب 
ــراوح بـــين نـــهـــايـــات الــقــرن  ــ شـــتـــى، تــ
ــتــــى الـــطـــفـــرة  ــر، وحــ ــامــــس عــــشــ الــــخــ
ــة فــي  ــريـ ــبـــصـ ــة لـــلـــفـــنـــون الـ ــثـ ــديـ الـــحـ
تياراتها المتشعبة في القرن التاسع 
عــشــر. تحف فنية بديعة وموحية 
بــقــدرة الــقــصــة الــقــديــمــة عــلــى إلــهــام 
إلــى زمن  لــم ينتمِ أي منهم  فنانين 
الــتــجــربــة وظـــلالـــهـــا، وإنـــمـــا شكلت 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم ذاكــــــرة لــلــتــمــثــيــل، 
وســــؤالاً للصنعة والــفــن، وســرعــان 
ما ستكتسي وقائع فارقة في تلك 
الذاكرة من قبيل: «تسليم غرناطة»، 
و«مذبحة بني سراج» و«المسيحيون 
الـــجـــدد» و«زفــــــرة الــعــربــي الأخــيــرة 
الــربــوة» و«خــــروج النصريين  على 
ــاكــــم  مـــــن قــــصــــر الـــــحـــــمـــــراء» و«مــــحــ
التفتيش»، و«محرقة كتب الكفار» 
أثــيــرة، تكررت  صبغة رواشـــم فنية 
على نحو لافــت للنظر فــي عشرات 
اللوحات الشهيرة لفنانين بارعين، 
بـــحـــيـــث تـــمـــكـــن المــــقــــارنــــة بــــين طـــرز 
التمثيل وأحجام الرسومات وصيغ 

التشكيل، بصدد تلك الموضوعات، 
من رصد تطور النظرة تجاه القصة 
الأندلسية، ورصد تحولات التقنية 
لــهــذا الفن  والجماليات التعبيرية 
البصري العريق في الضفة المقابلة.

هـــكـــذا ســتــكــون قــصــة غــرنــاطــة 
حاضرة في مجمل التيارات الفنية 
الإسبانية، طابعة الفن النهضوي، 
والــــــــرومــــــــنــــــــســــــــي، والانــــــطــــــبــــــاعــــــي 
بــعــض  كــــمــــا أن  ــــري...  ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
التفاصيل الأندلسية ستمثل رهاناً 
مـــن قِــبــل بــعــض الــفــنــانــين الإســبــان 
ــــوع مــــن الأصــــالــــة والمــحــلــيــة  عـــلـــى نـ
ــــذي ســتــمــثــل لـــدى  ــه الــ ــ فــــي الآن ذاتــ
آخرين سعياً إلى الانفتاح وتعبيراً 
تــراوح ما بين  عن «الغيرية»، التي 
الــرؤيــة الاستشراقية الكلاسيكية، 

والحداثة الفنية.
وتتجلى واقعة سقوط غرناطة 
ومــــــــا يــــتــــصــــل بــــهــــا مــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
عــــن قـــبـــيـــل: «خــــــــروج بـــنـــي نـــصـــر»، 
و«تسليم المفتاح خــارج الأســـوار»، 
مــن حــيــث هــي مــثــيــرات موضوعية 
خالبة لخيال شــرائــح مختلفة من 
ــــي الــعــصــر  الــــرســــامــــين الإســـــبـــــان فـ
ــمـــن جـــــــاءت أعــمــالــهــم  ــديــــث، مـ ــحــ الــ
ــالــــوضــــوح  ــيــــة وبــ ــالــــدرامــ مــفــعــمــة بــ
الفقد،  الحسي فــي التقاط عــواطــف 
وتخييل ظلال الهزيمة، كما مثلت 
تـــلـــك الــــــرواشــــــم، عـــنـــاويـــن مــتــكــررة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات المـــتـــاحـــف الــفــنــيــة 
الــلــوحــات التاريخية  وكــاتــالــوغــات 

الإســـبـــانـــيـــة، ولـــعـــل لـــوحـــة الــفــنــان 
الأراغـــونـــي «فــرانــســيــســكــو بــراديــا» 
الــشــهــيــرة «تسليم   (١٨٤٨ - ١٩٢١)
أبــرز مثال على  غرناطة»، أن تكون 
هذا التعلق بإعادة تمثيل الحكاية 
التي تلتبس فيها المشاعر الأسية 
بـــظـــلال الــفــخــر الـــقـــومـــي، بــالــجــانــب 
الكهونتي القدسي لمأثرة إنهاء دولة 
المسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية. 
ر الــســلــطــان أبــــو عبد  حــيــث يُــــصَــــوَّ
ــبـــاس مـــرتـــجـــل،  ــلـ ــيـــر، بـ ــه الـــصـــغـ ــلــ الــ
عــلــى فــــرس أســــــود، حـــامـــلاً مــفــتــاح 
المــهــزومــة، متقدماً حاشية  المــديــنــة 
صغيرة من الأعوان بملامح بلهاء، 
وهـــــم فــــي حــــالــــة ذهــــــــول، يـــراقـــبـــون 
مــوكــب فــيــرنــانــدو وإيــزابــيــلا البالغ 
الــفــخــامــة. والــشــيء الأكــيــد، أن هذه 
الواقعة لا سند تاريخيا لها، حيث 
ســلــم الــســلــطــان الـــنـــصـــري الأخـــيـــر، 
مفاتيح الحمراء، إلى «الكونت دي 
تانديلا» في القصر ذاته، ولم يلتق 
لا بالملك ولا بالملكة وهو خارج مع 
أهـــلـــه وحــاشــيــتــه مـــن المـــديـــنـــة، هي 
فقط صيغة تمثيلية للحظة الظفر، 
ــن مـــفـــارقـــات  بـــمـــا تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــ
فــي الأحـــجـــام والــتــقــاســيــم والألــــوان 
والأضـــــــــــــــواء بــــــين المــــــالــــــك الأصــــلــــي 
والوافد، بين منتصر مشع ومهزوم 
ــــين مـــســـيـــحـــي يــحــوطــه  ــفـــئ، بـ ــنـــطـ مـ

البياض وكافر غارق في العتمة.
رسمت لوحة «تسليم غرناطة» 
«بناءً على رسالة من رئيس مجلس 

الشيوخ الإسباني إلى فرانسيسكو 
براديا سنة ١٨٧٨، يطلب فيها منه، 
إنجاز عمل فني يمجد وحدة الأمة 
ــا اســتــجــاب له  الإســـبـــانـــيـــة، وهــــو مـ
الفنان الآراغــونــي بتخيل مواجهة 
مفترضة بين الملكين الكاثوليكيين 
والملك الطريد على أبــواب غرناطة، 
لــقــطــة تــخــتــصــر كـــل مــعــانــي الــقــوة 
المتأتية من وحــدة قشتالة وآرغــون 
ــمــــر».  ــه «مــمــلــكــة بـــنـــي الأحــ ــ فــــي وجـ
وتُعرض اللوحة، لكل هذه الأبعاد 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة الــكــثــيــفــة، في 
موقعين مركزيين، النسخة الأصلية 
بمقر الــبــرلمــان الإســبــانــي، وصـــورة 
لها، مجهول صاحبها، بكاتدرائية 
ــثــــل مـــئـــات  ــلـــهـــا مــ ــثـ «غــــــرنــــــاطــــــة»، مـ
اللوحات الأخرى لوقائع الانتصار 
ــلــــى المـــــــــــورو، فـــــي كــــاتــــدرائــــيــــات:  عــ
«مـــالـــقـــة» و«إشــبــيــلــيــة» و«قــرطــبــة» 
المــــضــــمــــون  و«بــــــرشــــــلــــــونــــــة»، ذات 

المسيحي، والعمق أيقوني.
ــانــــي الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة الــتــي  ثــ
أرّخت لقصة الهزيمة والخروج من 
غــرنــاطــة، لــوحــة «خـــروج عائلة أبو 
عبد الله الصغير من قصر الحمراء» 
لــلــمــؤرخ والـــرســـام مــانــويــل غوميز 
مورينو غونزاليس (١٨٣٤ - ١٩١٨) 
أحــــد الـــرومـــانـــســـيـــين الأكـــاديـــمـــيـــين، 
والمــشــتــغــلــين عــلــى تــــراث بــنــي نصر 
والـــعـــمـــارة الإســـلامـــيـــة بـــالأنـــدلـــس، 
وهــــي مـــعـــروضـــة بــمــتــحــف الــفــنــون 
«قصر كارلوس الخامس»  الجميلة بـ

بـــغـــرنـــاطـــة. تـــصـــور الـــلـــوحـــة لحظة 
الــــخــــروج المــفــتــرضــة لــلــســلــطــان مع 
عائلته، رجــلان يعانقان بعضهما 
بــــــحــــــرارة، وجــــــاريــــــة تـــقـــبّـــل طـــفـــلاً، 
وثــانــيــة تــمــســك بــمــحــيــاهــا مـــداريـــة 
لــوعــة دفــيــنــة، وثــالــثــة تــشــد ثيابها 
ــة  ــعـ ــاك، ورابـ ــ ــاك بــ ــبــ حـــولـــهـــا فــــي ارتــ
مستلقية على سجادة شبه منهارة، 
ساهمة فــي الأفـــق، وســتــارة حمراء 
تـــداري عــبــدا أســـود، بينما ينحني 
بعض المعاونين في المدخل للعائلة 
ــكــــوبــــة. تــنــقــبــض  ــنــ ــلـــطـــانـــيـــة المــ الـــسـ
اللوحة على إحساس عال بمشاعر 
الفقد والرحيل، وتكشف بشاعرية 
ــة عــــــن الارتـــــــبـــــــاط الـــفـــطـــري  ــفـ ــيـ ــفـ شـ
بالأمكنة الأليفة، كما تعري هشاشة 
الكائن البشري. لا يشعر الناظر إلى 
الــتــكــويــن الـــصـــوري أن ثــمــة شماتة 
الــرســام ولا نــشــوة بالانتصار،  مــن 
الــلــوحــة بشبه حــيــاد تجاه  رســمــت 
ــة، تـــشـــخـــص عــلــى  ــ ـــيـ ــة الأســ ــعــ ــواقــ الــ
طريقة الأعمال الرومانسية الكبيرة، 
ــل الــــعــــمــــيــــق لـــلـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
المكلومة، مع معرفة مقنعة بطبيعة 
الأزياء والعمارة والأثاث الأندلسي، 
ــن أي رمـــز  ــذا ويـــخـــلـــو المـــشـــهـــد مــ ــ هـ
مسيحي، لا وجــود للمنتصرين لا 
في مركز الصورة ولا في خلفيتها.

ومن أبرز اللوحات التي تضاف 
الفنية المتصلة  إلــى رصيد الأعــمــال 
بموضوع «سقوط غرناطة» لوحة 
الـــرســـام مــاريــانــو فــورتــونــي (١٨٣٨ 

أعـــــلام  مـــــن  ــدّ  ــ ــعـ ــ يـ الـــــــــذي   ،(١٨٧٤ -
الــنــفــس  مـــــن ذوي  ــيــــين  ــانــــســ الــــرومــ
الانطباعي في إسبانيا القرن التاسع 
عشر، وأحد المولعين الكبار بتصوير 
المــوضــوعــات الأندلسية والمغربية، 
ولــــع قـــــاده إلــــى قـــضـــاء ســـنـــوات في 
المغرب وتعلم مبادئ اللغة العربية، 
أثــمــرت عــشــرات مــن الأعــمــال الفنية 
القيّمة. نستحضر في هذا  العالية 
الــســيــاق تــحــديــداً لــوحــتــه المــعــنــونــة 
«مــذبــحــة بــنــي ســــراج» المــعــروضــة  بـــ
في المتحف الوطني للفن الكطلاني 
ــال  ــمـ بـــبـــرشـــلـــونـــة، مــــع عــــشــــرات الأعـ

الأخرى لهذا الفنان.
تــصــور الــلــوحــة واقــعــة شهيرة 
فــــي تــــاريــــخ مــمــلــكــة بـــنـــي الأحــــمــــر، 
ــوات قـــلـــيـــلـــة ســـقـــوط  ــنــ ــســ ــقـــت بــ ــبـ سـ
غـــرنـــاطـــة ومــــهــــدت لـــهـــا بــشــكــل مــن 
الأشـــكـــال، هـــي مــذبــحــة بــنــي ســـراج 
في أحــد غــرف قصر الحمراء، التي 
تمت في عهد السلطان أبي الحسن 
النصري والد أبي عبد الله الصغير، 
الــواقــعــة التي سكنت الخيال  وهــي 
الشعبي الإسباني بما تضمنته من 
أساطير جعلت تمثيلاتها تنتشر 
في حقلي الآداب والفنون على حد 
سواء، بيد أن ما يميز عمل ماريانو 
فورتوني عن سابقيه، ممن تناولوا 
المذبحة، أنــه تخلص إلــى حد كبير 
مـــن تــلــك المــســتــنــســخــات المــســكــوكــة 
الـــتـــي الــتــصــقــت بـــعـــشـــرات الأعـــمـــال 
الفنية الاســتــشــراقــيــة، حــيــث يظهر 

عــبــد أســــواد وفـــي يـــده ســيــف يقطر 
دماً، في إحدى غرف قصر الحمراء 
الــــرأس؛ لقد  بــجــوار جــثــة مفصولة 
اختار فورتوني التركيز على البعد 
ــبَــحــي لــلــجــثــث المـــتـــنـــاثـــرة، غير 

َّ
الــش

ــيـــث تــغــوص  واضــــحــــة المـــــلامـــــح، حـ
تقاسيمها في الهيئة العامة للجسد 
المبهم، وأحياناً لا نكاد نتعرف على 
بــعــض الأكـــــوام فــي فــضــاء الــلــوحــة، 
الــتــشــويــش الــقــصــدي الــتــي تحدثه 
ضربات الفرشاة، على سطح السند، 
يوحي بالجريمة المفزعة، وينقلها 
مـــن حــيــز الـــواقـــعـــي إلــــى الــفــنــتــازي. 
بَحي 

َّ
وتــكــثــف ظـــلال ذلـــك الــكــنــه الش

الـــغـــمـــوض المــكــتــنــف لـــلـــزخـــارف في 
الــجــدران والأقــــواس العتيقة، التي 
ــن إحـــــداهـــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ تـــطـــل مـ
الدوائر تشبه الرؤوس، ولا نستطيع 
التمييز هل يتعلق الأمر بأموات أم 
بأحياء يتلصصون على الجريمة. 
لا يحيل عمل فورتوني بسهولة على 
واقــعــة المذبحة، ومثلما هــو الشأن 
عــمــومــاً فـــي أســـلـــوب الانــطــبــاعــيــين، 
ــــإن الــــدقــــة والـــحـــرفـــيـــة لــيــســت هــي  فـ
الجوهر الفعّال في نقل الموضوعات 
والأحــــجــــام والـــكـــتـــل، بـــل الأهــــم نقل 
الإدراك الوجداني لها، والإحساس 
البصري بها، وهو ما تقوله لوحة 
«مذبحة بني سراج» الحالية ببلاغة 
صـــادمـــة، جــعــلــت مــنــهــا إحــــدى أهــم 
التمثيلات الفنية لقصة بني الأحمر 
في الفن الإسباني على مر العصور.

ولـــيـــس مــــن شــــك أن اســـتـــعـــادة 
التشكيل الإسباني الحديث عموماً 
لـــتـــفـــاصـــيـــل قـــصـــة ســــقــــوط مــمــلــكــة 
غرناطة المسلمة، هو في العمق سعي 
إلى امتلاك معنى غائب، لم يعد له 
وجود إلا داخل حقل المرويّات، وما 
استتبعته من تأويلات لفظية، إنه 
الــذي يُمكّن الناظر، إلى  الافــتــراض 
تلك اللوحات، من تفسير ما تخلل 
أنـــحـــاء الــتــشــكــيــل فــيــهــا، وأســالــيــب 
الإنــجــاز داخــلــهــا، مــن مــراوحــة بين 
أهـــــــواء فـــكـــريـــة وجـــمـــالـــيـــة، أنــتــجــت 
تباينات جمة في الأثر البصري، ما 
بين منطلق مزهو بعقيدة النصر، 
ورســـــــــم لمــــعــــالــــم مـــلـــحـــمـــة قـــومـــيـــة، 
إلــــى الانـــغـــمـــار فـــي إنـــتـــاج وثــائــقــيــة 
مشهدية، إلى التماهي مع عواطف 
المــهــزومــين المــمــحــوّيــن... وذلـــك عبر 
تــمــثــيــل عــاطــفــة الــفــقــد والـــتـــلاشـــي، 
التي استنبتت عراقة ممتدة في غير 

اللسان والمعتقد.

شرف الدين ماجدولين

لوحة «تسليم غرناطة» لماريانو فورتوني (١٨٣٨ - ١٨٧٤)لوحة «خروج عائلة أبي عبد الله الصغير» للمؤرخ والرسام مانويل غوميز مورينو غونزاليس (١٨٣٤ - ١٩١٨)

الرواية إذ تمنح القارئ 
نصيبه من التشويق 

والإثارة تجعله شريكاً 
للكاتبة في الوصول 
بالعمل إلى خواتيم 
بعيدة عن الوصفات 

التعليمية الجاهزة
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برشلونة للتمسك بلقب «الأكثر تتويجاً»... والريال لمعادلة الرقم الكاتالوني

«كلاسيكو الأرض»  اليوم... السوبر الإسباني يسخن شتاء الرياض بـ

تــتــجــه أنـــظـــار الــعــالــم مــســاء 
ــيـــوم، صــــوب مــلــعــب المــلــك فهد  الـ
ــريــــاض،  الــــدولــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الــ
ــك لمــتــابــعــة الـــقـــمـــة المــنــتــظــرة  ــ وذلــ
ــال مـــدريـــد  ــ والـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين ريــ
ــه الــتــقــلــيــدي  ــمـ ــريـ الإســـبـــانـــي وغـ
برشلونة في نهائي كأس السوبر 

الإسباني.
وانــطــلــقــت مــنــافــســات كــأس 
الــســوبــر الإســـبـــانـــي عــلــى ملعب 
ــلـــك فـــهـــد الــــدولــــي يـــوم  ــاد المـ ــتــ اســ
ــال  الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، بـــفـــوز ريــ
ــا ٤ - ٣  ــيـ ــنـــسـ ــالـ فـ ــلــــى  مـــــدريـــــد عــ
بضربات الجزاء الترجيحية في 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي بــعــد نهاية 

المباراة بالتعادل ١ - ١.
ثـــم شــهــدت المـــبـــاراة الأخـــرى 
ــــوز  ــــي فـ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــبـــــل الـ بــــــــالــــــــدور قـــ
 - برشلونة على ريــال بيتيس ٤ 
٢ بضربات الجزاء الترجيحية، 
الــخــمــيــس، بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة 

بالتعادل ٢ - ٢.
ولــــــــم يـــظـــهـــر ريـــــــــال مــــدريــــد 
بأفضل مستوياته فــي مواجهة 
فالنسيا، لكنه استطاع تجاوز 
العقبة والــتــأهــل للنهائي ليقف 
عـــلـــى بـــعـــد خــــطــــوة واحـــــــــدة مــن 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب ويـــنـــفـــض غــبــار 
الــهــزيــمــة الــتــي تــعــرض لــهــا أمــام 
فياريال ١ - ٢ يوم السبت الماضي، 

في الدوري الإسباني.
ويتنافس ريال مدريد حالياً 
ــه إلــى  فــي ٤ مــســابــقــات، حــيــث إنـ
جانب الدوري الإسباني، يستعد 

لـــلـــقـــاء فـــيـــاريـــال يـــــوم الــخــمــيــس 
الـــثـــمـــانـــيـــة مــن  ــبـــل، فــــي دور  ــقـ المـ
كأس ملك إسبانيا، كما يستأنف 
مشواره في دوري أبطال أوروبا 
ــبـــل،  ــقـ فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـ
حينما يحل ضيفاً على ليفربول 

الإنجليزي في دور الستة عشر.
وســبــق لــريــال مــدريــد الــفــوز 
على برشلونة خلال هذا الموسم، 
حيث تغلب عليه ٣ - ١ في أكتوبر 
المـــاضـــي، ضمن  (تــشــريــن الأول) 
مــنــافــســات الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
وبالتالي قد يتحلى بالأفضلية 
من الناحية المعنوية قبل مباراة 
اليوم، وهو ما أكده تشافي المدير 

الفني لبرشلونة.
وحرص النجم البرتغالي 

كريستيانو رونــالــدو، 
عــلــى زيــــارة زمــلائــه 

الـــــــــقـــــــــدامـــــــــى فــــي 
ريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســـبـــانـــي مــع 
مدربه السابق 
الإيــــــــــطــــــــــالــــــــــي 
كــــــــــــــــــــــــارلــــــــــــــــــــــــو 

أنــــــشــــــيــــــلــــــوتــــــي 
فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــوديــــــــــــة 
الـــــريـــــاض، وذلــــــك قــبــل 
مــــبــــاراة نـــهـــائـــي كـــأس 
السوبر الإسباني أمام 

برشلونة.
وربـــمـــا لـــم يــكــن عــــدم زيــــارة 
ــالــــدو لــزمــلائــه الـــقـــدامـــى في  رونــ
الفريق الملكي، خصوصاً أن ريال 
مدريد يتدرب في مركز تدريبات 

فــــــــــريــــــــــقــــــــــه 
النصر.

ورغــــــــــــــــــــم 
ذلــــــــــــــــــك، تــــلــــقــــى 
الــنــجــم الـــبـــالـــغ من 
ــاً،  ــامــ ــر ٣٧ عــ ــمــ ــعــ الــ
اســتــقــبــالاً حـــاراً من 
زمــلائــه فــي فريقه السابق أثناء 
الــتــدريــبــات اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 

برشلونة.
وشــاهــد رونـــالـــدو تــدريــبــات 
الــفــريــق وتــقــابــل مــع نــجــوم ريــال 

ــنــــادي  مـــــدريـــــد، حـــســـبـــمـــا قــــــال الــ
الإســبــانــي، وربــمــا يــكــون النجم 
ــادراً عــلــى حــضــور  ــ الــبــرتــغــالــي قــ

المباراة.
ــــدو  ــالـ ــ ــــدت زيـــــــــارة رونـ ــهـ ــ وشـ
حديثاً بينه وبين النجم السابق 
لريال مدريد البرازيلي روبرتو 
كارلوس، حيث ظهر الأخير كذلك 

في التدريبات.
ــلــــع بــــرشــــلــــونــــة عــبــر  ــطــ ــتــ ويــ
ــيـــوم لــلــثــأر لــهــزيــمــتــه  مـــواجـــهـــة الـ
الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك 

العودة لمنصة التتويج بلقب كأس 
الــســوبــر لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
ــام أتلتيك  أمــ ٢٠١٨، حــيــث خــســر 
بــلــبــاو فـــي نــهــائــي كـــأس الــســوبــر 

لموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
ــة، الــــــذي  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ ويــــــأمــــــل بـ
يتصدر الدوري الإسباني بفارق 
ــال مـــدريـــد،  ــ ــام ريــ ــ ــقـــاط أمــ ــــلاث نـ ثـ
لــــخــــوض دور  ــد أيــــضــــاً  ــعـ ــتـ ويـــسـ
الستة عشر بكأس ملك إسبانيا، 
في تعزيز صدارته لقائمة الفرق 
الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر.

وهذه هي المرة الثالثة التي 
تقام فيها كأس السوبر بالمملكة 
كجزء من اتفاقية تستمر حتى 

عام ٢٠٢٩.
نـــظـــام  تـــغـــيـــر  ومــــنــــذ أن 
إلــى التجمع بــدلاً  البطولة 
ــن مــــــبــــــاراة واحــــــــــــدة، لــم  ــ مــ
يــحــقــق بـــرشـــلـــونـــة الــلــقــب 

ووصــــــــل إلــــــى الـــنـــهـــائـــي 
مــــرة واحـــــــدة، مــقــابــل 

لقبين لغريمه ريال 
مدريد. 

ويــتــطــلــع ريــــال مــدريــد حامل 
إلــى معادلة رقــم برشلونة  اللقب 
المتوج بكأس السوبر الإسباني ١٣ 
مرة، حيث أحرز ريال مدريد اللقب 

١٢ مرة آخرها في العام الماضي.
وأقــيــمــت النسخة الأولــــى من 
البطولة المصغرة التي باتت تتألف 

مــن ٤ فــرق بـــدلاً من 
مـــــــبـــــــاراة واحــــــــدة 
تـــــجـــــمـــــع بـــطـــلـــي 
الدوري والكأس 

ــيــــف  وصــ (أو 
الـــــــــــدوري فــي 
حال كان بطل 
الكأس ذاتــه)، 
فــــــــــــــــــي جــــــــــــدة 
مطلع ٢٠٢٠ 

وتوج بها 
ريـــــــال 

مدريد إثر فوزه على جاره أتلتيكو 
بركلات الترجيح.

إلـــى إشبيلية  انــتــقــلــت  لــكــنــهــا 
في العام التالي، بسبب تداعيات 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، وكـــان 
الــلــقــب مـــن نــصــيــب أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
الذي تغلب على برشلونة ٣ - ٢ في 

التمديد.
إلـــى  وعـــــــــادت أوائـــــــــل ٢٠٢٢ 
السعودية، تحديداً إلى الرياض، 
وتــــــوج ريــــــال مــــدريــــد بـــطـــلاً مـــرة 
أخرى بفوزه ٢ - صفر على بلباو 
فـــي الــنــهــائــي عــلــى مــلــعــب المــلــك 

فهد.
وتأتي استضافة السعودية 
لــهــذا الــحــدث الــريــاضــي ضمن 
مــبــادرة استقطاب الفعاليات 
الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى، 
التي تهدف من خلالها وزارة 
الــريــاضــة إلــى التميز فــي عدة 
رياضات إقليمياً وعالمياً، بما 
يسهم في تحقيق أهداف رؤية 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ وبـــرنـــامـــج 

جودة الحياة.
ــة المـــنـــظـــمـــة  ــنــ ــلــــجــ وكــــــانــــــت الــ
ــم  ــ ــــوسـ ــات مـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ ل
 ،٢٠٢٢ الــــــــدرعــــــــيــــــــة 
ــر  ــ ــذاكـ ــ ــــت تـ ــرحــ ــ ــد طــ ــ ــ قـ
مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات كــــــــأس 
الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي، 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا وزارة 
الرياضة في الفترة من ١١ 
إلى ١٥ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
الــقــدم من  للمشجعين وعــشــاق كـــرة 
داخــــــل الـــســـعـــوديـــة وخـــارجـــهـــا عــبــر 

الموقع الرسمي لموسم الدرعية.

تشافي وأنشيلوتي يستعرضان قميصي فريقيهما وأمامهما كأس السوبر (إ.ب.أ)

الرياض: فارس الفزي

رونــالــدو، 
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أنشيلوتي وتشافي يتبادلان التحدي قبل الموقعة النارية

«اللقب» بوجودنا في السعودية  بنزيمة: آمل أن نتوج سعادتنا بـ
أكد كريم بنزيمة قائد فريق 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، أن لقب 
السوبر «يعني له الكثير»، و«هو 
لقب جديد وفخر جديد» وريــال 
مدريد ينهج سياسة الاستمرار 

في تحقيق البطولات.
وقــــــال بــنــزيــمــة فــــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي لــلــمــبــاراة: «المــواجــهــة 
ــام بــرشــلــونــة ســتــكــون صعبة،  أمـ

وأتمنى أن نظفر باللقب».
ــلـــتـــو عـــــدت مــن  وأضـــــــــاف: «لـ
ــعــــب إلا بــضــع  ألــ الإصـــــابـــــة ولــــــم 
ــز الآن  ــاهــ مــــبــــاريــــات، لــكــنــنــي جــ
وأتمنى أن أساعد فريقي، أشعر 

بأنني بحالة رائعة».
ولمح قائد ريال مدريد إلى أن 
السعودية «بلد رائع للغاية، نحن 
كــفــريــق ســـعـــداء بـــوجـــودنـــا هــنــا، 
وآمـــل فــي أن يتكلل ذلـــك بالفوز 

باللقب».
وعن تجديد عقده مع الملكي، 
ــال: «تــجــديــد عـــقـــدي مـــن عــدمــه  ــ قـ

فــــي المــســتــقــبــل لا يـــشـــكـــل عــائــقــاً 
ــا مــســتــمــتــع في  بــالــنــســبــة لــــي، أنــ
مدريد وأتطلع لتحقيق مزيد من 

الانتصارات والإنجازات».
ومــــن جــهــتــه، قــــال الإيــطــالــي 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، المــديــر الفني 
لــفــريــق ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي، 
إن فريقه جاهز للمنافسة بقوة، 
والـــــفـــــوز بـــلـــقـــب «كـــــــأس الـــســـوبـــر 

الإسباني».
وقـــــــــــال أنــــشــــيــــلــــوتــــي خـــــلال 
ــي لـــنـــهـــائـــي  ــافــ ــحــ ــر الــــصــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ
«الــــســــوبــــر»: «جـــمـــيـــع الـــبـــطـــولات 
مهمة للغاية، والأرقام تعطي ثقة 
الــفــوز  لــنــا، وســنــحــاول  بالنسبة 
أمــام برشلونة في  المــبــاراة  بهذه 
نــهــائــي قــــوي. الــفــريــق متحمس 
لخوض النهائي، ولديه لاعبون 
معتادون على هذه الأجواء، لذلك 
فــــإن الــثــقــة كــبــيــرة فـــي الــعــنــاصــر 

المتاحة من أجل الانتصار».
وعن زيارة النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو لمعسكر 
تدريبات ريال مدريد قبل نهائي 

«السوبر»، أوضح أنشيلوتي أنه 
تـــحـــدث مـــع كــريــســتــيــانــو، وكـــان 
واضحاً عليه السعادة والحماس 
من أجل خوض تجربته الجديدة 
ــنـــصـــر الــــســــعــــودي،  ــريــــق الـ ــــع فــ مـ
الــســعــوديــة بلد جميل  مــؤكــداً أن 
الــتــوفــيــق في  لــه  ورائـــــع، متمنياً 

رحلته الاحترافية الحالية.
وامــتــدح مـــدرب ريـــال مدريد 
لاعبه كريم بنزيمة نجم ومهاجم 
الفريق، موضحاً أنه عاد مؤخراً 
من الإصابة في حالة بدنية وفنية 
مــمــيــزة، لــذلــك فــإن عـــودة بنزيمة 
أعــطــت فــريــقــه الــثــقــة والــتــألــق في 
المباريات الماضية، وسيساعدهم 
حــتــمــاً فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــبــاريــات 

بالموسم في مختلف البطولات.
وأشــــــــاد أنـــشـــيـــلـــوتـــي كــثــيــراً 
بــمــلــعــب المـــلـــك فـــهـــد الــــدولــــي فــي 
الــــريــــاض، بــــالإشــــارة إلــــى جـــودة 
الــــعــــشــــب والأرضـــــــــيـــــــــة، رافــــضــــاً 
ـــن أي أمــــــــور أخـــــرى  ــديــــث عــ ــحــ الــ
خــــــــــارج المـــــلـــــعـــــب، مــــوضــــحــــاً أن 
لاعبيه متعطشون دائماً لحصد 

البطولات، ولديهم جــودة عالية 
الـــذهـــنـــي، لا سيما  الـــجـــانـــب  فـــي 
أنــهــم يــلــعــبــون فــي نـــادٍ يطالبهم 
بالانتصار في مختلف المسابقات 

القارية والمحلية والدولية.
بـــــالـــــذكـــــر أن ريـــــــال  جــــــديــــــر 
مدريد بطل آخــر نسخة للسوبر 
ــيـــمـــت فــــي المــمــلــكــة  ــانــــي أقـ ــبــ الإســ
ــــوزه في  بــالــعــام المـــاضـــي، بــعــد فـ

نــصــف الــنــهــائــي عــلــى بــرشــلــونــة 
انــتــصــاره في  بنتيجة ٣ - ٢، ثــم 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى أتــلــتــيــك 
بلباو بنتيجة هدفين دون مقابل، 
على ملعب الملك فهد الدولي، لذلك 
فـــإنـــه يــطــمــح لـــلاحـــتـــفـــاظ بــلــقــبــه 
عــنــدمــا يــواجــه غــريــمــه وخصمه 
التاريخي (برشلونة) في النهائي 
ــيــــوم (الأحـــــــــد)، عــلــى  المـــرتـــقـــب، الــ

الملعب ذاته بالرياض.
أبـــدى الإسباني  مــن جانبه، 
المــديــر الفني  تشافي هــرنــانــديــز، 
لفريق برشلونة، استعداد فريقه 
لــتــحــقــيــق لــقــب «كـــــأس الــســوبــر» 
الإسباني، مؤكداً أن لاعبيه لديهم 

حماس كبير للفوز في النهائي.
وقــــــــال تــــشــــافــــي هـــرنـــانـــديـــز 
ــائــــل الإعـــــــــلام قـــبـــل نــهــائــي  لــــوســ
«السوبر»: «لدينا عدد كبير من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان فــــي صــفــوف 
برشلونة، وهــم يملكون الجوع 
لـــلـــفـــوز بــــــأول لـــقـــب مــــع الـــفـــريـــق، 
مـــا يــعــطــي هــــذا الــنــهــائــي مــذاقــاً 

خاصاً».
وأضاف المدير الفني للنادي 
الكاتالوني: «نريد الفوز بجميع 
الـــــبـــــطـــــولات المـــــتـــــاحـــــة، ولـــديـــنـــا 
الجاهزية أيضاً لمواجهة مختلف 
الـــظـــروف، مــثــل الـــذهـــاب لــركــلات 
الــتــرجــيــح، كــمــا حـــدث فــي نصف 
النهائي ضد ريال بيتيس، ونحن 

نريد دائماً الفوز بالبطولات».
لــقــب مع  وعــــن تــحــقــيــق أول 

بــرشــلــونــة بــوصــفــه مـــديـــراً فنياً، 
أجــاب هرنانديز بأنه هنا يمثل 
برشلونة فقط، لذلك فإنه يطمح 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــبــــطــــولات لـــلـــنـــادي، 
وليس لشخصه. وتحدث مدرب 
ــبـــارســـا» أيــضــاً بــأنــه كــــان من  «الـ
الأفــضــل لــعــب مــواجــهــتَــي نصف 
النهائي في يــوم واحــد، من أجل 
ــــرص؛ لـــكـــنـــه لا  ــفـ ــ مــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الـ
ــاق فــريــقــه قبل  يعطي عـــذراً لإرهــ
خوض النهائي أمام ريال مدريد 
الــذي حصل على يوم راحــة أكثر 

منه.
وأشــاد تشافي بقوة خصمه 
ريال مدريد، مؤكداً أنهم يملكون 
فريقاً مميزاً على مستوى الدفاع 
والــهــجــوم، لــذلــك يــجــب أن ينتبه 
ــة؛ ســــــــواء عــنــد  ــونــ ــلــ ــو بــــرشــ ــبــ لاعــ
امــتــلاكــهــم الـــكـــرة أو فـــي الــحــالــة 
الدفاعية، لتحقيق أفضل نتيجة 
مــمــكــنــة، وهـــي الــفــوز فــي المــبــاراة 

النهائية.
وطالب المدير الفني لبرشلونة 
لاعبيه بضرورة الهدوء واللعب 

بقتالية، مع التحكم في عواطفهم 
ومشاعرهم، بالإضافة إلى إظهار 
الــلازم لتحقيق الانتصار  الجوع 
على خصم قوي ومتمرس بقيمة 
ريـــال مــدريــد؛ لأن هـــذا الأمـــر غير 

قابل للتفاوض أبداً.
ــافــــي الـــحـــديـــث  ورفـــــــــض تــــشــ
عــــن الــتــحــكــيــم وتـــقـــنـــيـــة «الــحــكــم 
الــفــيــديــو» المــســاعــد، مــوضــحــاً أن 
هناك إشكاليات عديدة لا يفضل 
الــحــديــث عــنــهــا الآن قــبــل المــبــاراة 
ــبـــطـــولـــة «الــــســــوبــــر»  ــيـــة لـ ــائـ ــنـــهـ الـ
الإسبانية. كذلك تمنى الاحتفاظ 
بجميع لاعبيه في فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الــحــالــيــة دون بــيــع أي 

لاعب.
المــــدرب الكاتالوني  واخــتــتــم 
ــتــــداح مــدافــعــه  تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــامــ
رونــــالــــد أراوخــــــــو، لــيــصــرح بــأنــه 
ضمن أفضل مدافعي العالم في 
الـــوقـــت الــــراهــــن، ويــعــطــي فــريــقــه 
الأمان والقيادة في الخلف، لذلك 
يعد خياراً مطروحاً لشغل مركز 

الظهير الأيمن في النهائي.

الرياض: فارس الفزي

بنزيمة يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

لوب يتصدر للمرة السادسة... والعطية يهيمن على الترتيب العام

«داكار السعودية»: الدمام تحسم الصراع... و«إثراء» يتوج الأبطال

تـــــخـــــتـــــتـــــمُ الــــــــيــــــــوم الأحــــــــد 
منافسات رالي داكار السعودية، 
ــة الـــــــ١٤،  وذلــــــك بـــحـــلـــول الـــجـــولـ
الممتدة من الهفوف إلى الدمام، 
ولمسافة ٤٠٦ كيلومترات، منها 
٢٧٠ كم لمرحلة الربط، و١٣٦ كم 

للمرحلة الخاصة.
وســـتـــشـــهـــد الــــــدمــــــام حــفــل 
ــتــــويــــج الـــفـــائـــزيـــن  ــتــــام، وتــ الــــخــ
بجميع فئات الرالي، وذلك على 
مــنــصــة رالــــي داكــــار الــســعــوديــة 
المـــلـــك عــبــد  فــــي مـــركـــز  ٢٠٢٣م، 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء).

ــة الــــــــــ١٣ مــن  ــلــ ــرحــ ــانــــت المــ كــ
رالـــي داكــــار الــســعــوديــة انتهت 
أمــس، حيث كانت منافساتها 
إلــى الهفوف لمسافة  مــن شيبة 
٦٧٣ كم منها ٥٢٠ لمرحلة الربط، 

و١٥٣ كم للمرحلة الخاصة.
وواصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
سيباستيان لوب سائق فريق 
«البحرين ريد إكستريم»، تميزه 
بعد الحصول على المركز الأول 
لــلــمــرة الــســادســة عــلــى الــتــوالــي 
والــســابــعــة فـــي هــــذه الــنــســخــة، 
وذلك عن فئة السيارات، مسجلاً 
ساعتين و٢٦ دقيقة و١٧ ثانية، 
يــلــيــه الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة 
ســائــق فــريــق «تـــويـــوتـــا غــــازو» 
ــــق و٢٨  ــائـ ــ ــارق ٥ دقـ ــ ــفـ ــ بـ ــاً  ــيـ ــانـ ثـ
ثــانــيــة، فــيــمــا وصـــل الــســويــدي 
ماتياس إكستروم سائق فريق 

«أودي» ثالثاً، بفارق ٦ دقائق 
و٣١ ثانية.

واســتــكــمــل الــقــطــري ناصر 
العطية استحواذه على المركز 
و٢١  ــة  ــ ــاعــ ــ ســ ــارق  ــ ــ ــفـ ــ ــ بـ الأول، 
دقيقة و٤٢ ثانية عن الفرنسي 
سيباستيان لوب صاحب المركز 
الثاني، فيما حافظ البرازيلي 
لوكاس مــورايــس سائق «أوفــر 
درايـــــــف» عــلــى المـــركـــز الــثــالــث، 
بــفــارق ســاعــة و٣٥ دقــيــقــة و٥٠ 

ثانية عن المتصدر.

وأحــرز الأرجنتيني كيفين 
بينافيديس دراج فــريــق «ريــد 
بُــل كيه تــي إم»، المرتبة الأولــى 
في فئة الدراجات النارية، وذلك 
بواقع ساعتين و٢١ دقيقة و٤٧ 
ثانية، فيما حل أخوه لوتشيانو 
ــق  ــريــ فــ دراج  بــــيــــنــــافــــيــــديــــس 
«هوسكفارنا» ثانياً، بفارق ٥٧ 
ثانية، رغم تلقيه عقوبة زمنية 
بـــســـبـــب الــــســــرعــــة الــــــزائــــــدة فــي 
الــســرعــة، فيما  منطقة مــحــددة 
تلقى كيفين دقــائــق تعويضاً؛ 

ثـــــوانٍ؛  بـــواقـــع ٢٣ دقــيــقــة و١٠ 
نظير توقفه ومساعدة المصاب 
ــنـــر، بــيــنــمــا حل  ــكـ مـــاتـــيـــاس والـ
الفرنسي أدريـــان فــان بيفيرين 
دراج فريق «مونستر إنرجي» 
ثالثاً، بفارق دقيقتين و٥ ثوانٍ.

ويــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــدر كــــــيــــــفــــــين 
بينافيديس الترتيب العام في 
فئة الدراجات النارية، بفارق ١٢ 
ثانية عــن تــوبــي بــرايــس، فيما 
يحل خلفهما الأميركي سكايلر 
هاوز دراج فريق «هوسكفارنا»، 

بفارق دقيقة و٣١ ثانية.
ــاوي  ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ وتـــــــــعـــــــــرض الــ
مـــاتـــيـــاس والـــكـــنـــر دراج فــريــق 
«ريــد بُــل كيه تي إم»، الحاصل 
على لقب هذه الفئة عام ٢٠١٨م، 
لـــحـــادث بــعــد ٥٥ كـــم مـــن بــدايــة 
ــثُ تــم  ــيــ ــة، حــ ــة الــــخــــاصــ ــلــ المــــرحــ
نــقــلــه إلـــى الــنــقــطــة الــطــبــيــة بعد 
معاناته من آلامٍ في الظهر، كما 
قــــرر الأمـــيـــركـــي مـــاســـون كــلايــن 
ــل كــيــه تي  ــ بُ ــد  ــ دراج فـــريـــق «ريـ
إم» الفائز بالمرحلة الثانية في 

هـــذه الــنــســخــة، الانــســحــاب من 
الــرالــي، بعد تعرضه لحادثين 

في المرحلة التاسعة.
وفي فئة الدراجات رباعية 
الـــعـــجـــلات «الـــــــكـــــــوادز»، تــمــكــن 
البرازيلي مارسيلو ميديروس 
«تـــــــاجـــــــواتـــــــور  فـــــــريـــــــق  دراج 
الــفــوز  ريــســيــنــغ»، مــن تسجيل 
الــرابــع له على التوالي، بعدما 
ســـــجـــــل زمــــــــــن ســـــاعـــــتـــــين و٥٥ 
دقيقة و٤٨ ثانية، متفوقاً على 
الــتــشــيــلــي جـــيـــوفـــانـــي إنــريــكــي 

دراج فريق «إنريكو ريسينغ» 
بفارق دقيقة و٣٥ ثانية، فيما 
جــاء الأرجنتيني فرانشيسكو 
مورينو دراج فريق «دراج أون 
رالي» في المرتبة الثالثة، بفارق 

٣ دقائق و١١ ثانية.
وحــــــــــــــافــــــــــــــظ الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
ألــيــكــســانــدر غــيــرو دراج فــريــق 
المــــركــــز الأول  ــلـــى  «يــــامــــاهــــا» عـ
الــعــام لهذه الفئة،  فــي الترتيب 
مبتعداً عن صاحب المركز الثاني 
فرانشيسكو مورينو، بفارق ٤٠ 

دقيقة و٢٠ ثانية، ومن خلفهما 
الأمـــيـــركـــي بــابــلــو كــوبــيــتــي في 
المــركــز الــثــالــث، بــفــارق ساعتين 
ودقيقة و٤٦ ثانية عن المتصدر.
وأحــــــــــرز مـــيـــتـــشـــل غــــوثــــري 
ســائــق فــريــق «ريــــد بُـــل أوفــــرود 
جــونــيــور» المــركــز الأول فــي فئة 
المركبات الصحراوية الخفيفة 
«تــي ٣»، مسجلاً ساعتين و٤١ 
ثــوانٍ، يليه التشيلي  دقيقة و٨ 
إغــنــاســيــو كـــــازال ســـائـــق فــريــق 
«يــامــاهــا إكـــس ريـــد» فــي المــركــز 
بــفــارق ٥٠ ثانية فقط،  الــثــانــي، 
ويـــتـــبـــعـــهـــمـــا الأمــــيــــركــــي ســيــث 
كــويــنــتــيــرو ســائــق فــريــق «ريـــد 
بُل أوفرود جونيور» في المرتبة 
الــثــالــثــة، بـــفـــارق ٥٧ ثــانــيــة عن 

المتصدر.
وحـــافـــظ الأمـــيـــركـــي أوســـتن 
ــدارة الــتــرتــيــب  ــ ــ ــز عـــلـــى صـ جـــونـ
الـــــعـــــام لــــهــــذه الــــفــــئــــة، مــبــتــعــداً 
عـــن مــواطــنــه ســيــث كــويــنــتــيــرو 
بــفــارق ٥٤ دقيقة، فيما استمر 
البلجيكي غــيــوم دو ميفيوس 
ســـائـــق فـــريـــق «جــــي رالــــــي» في 
المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و٣٣ 

دقيقة و٢٨ ثانية.
وتــمــكــن الـــســـعـــودي صــالــح 
الـــســـيـــف ســــائــــق فــــريــــق «بـــــلاك 
هورس»، من الحفاظ على المركز 
الــســادس فــي هـــذه الــفــئــة، الــذي 
يعد الأفضل لمتسابقٍ سعودي، 
لا ســيــمــا أنــــه يـــشـــارك فـــي رالـــي 
داكار بطاقم سعودي بالكامل.

شاحنه ترتقي إحدى الهضاب الرملية خلال منافسات أمس (إ.ب.أ)

الدمام: «الشرق الأوسط»

سيارة أحد المتسابقين تشق طريقها بين الرمال (إ.ب.أ)
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نادال يعترف بأنه ليس في أفضل حالاته قبل خوض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

التونسية أنس جابر تهدف للوصول إلى الصدارة العالمية في ٢٠٢٣
ملبورن: «الشرق الأوسط»

قالت التونسية أنس جابر، 
أمس، إنها تنوي انتزاع المركز 
فــي تصنيف محترفات  الأول 
الــتــنــس فــي عـــام ٢٠٢٣، و«عـــدم 
خـــســـارة المـــزيـــد مـــن المـــبـــاريـــات 
النهائية»، بعد موسم رائع كان 
ينقصه فقط إحراز لقبها الأول 
فــي الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى. 
وكــانــت المــصــنــفــة ثــانــيــة عالمياً 
قريبة من هذا الإنجاز، عندما 
ــــي بــطــولــتــي  ــة فـ ــفـ ــيـ ــلّــــت وصـ حــ
ويــمــبــلــدون وأمــيــركــا المفتوحة 
«فــــلاشــــيــــنــــغ مـــــــيـــــــدوز» الــــعــــام 

الماضي.
وقـــالـــت الــتــونــســيــة، عشية 
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ انــــــطــــــلاق بــــطــــولــــة أســ
المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الــكــبــرى فـــي مــلــبــورن الاثـــنـــين: 
ــتــــغــــلال خـــبـــرة  «ســــأســــعــــى لاســ
العام الماضي لأنها كانت جميلة 

نوعاً ما». وتابعت: «أهدف إلى 
عدم خسارة المزيد من المباريات 
النهائية، بل الاستفادة من ذلك 
لأكــون جــاهــزة فــي الاستحقاق 
التالي». وأصبحت ابنة الثامنة 
والعشرين أول أفريقية وعربية 
تبلغ نهائي بطولة كبرى، العام 
المــاضــي، وهــي تــلاقــي الثلاثاء 
الــســلــوفــيــنــيــة  الـــــدور الأول  فـــي 
تــامــارا زيدانشيك المصنفة ٨٨ 

عالمياً.
وأضــافــت «جــابــر» أنها لن 
تكون راضية بعد الآن بمعادلة 
رصيدها السابق في أستراليا: 
«لن أكــون سعيدة لأنه في عام 
٢٠٢٠ بلغت ربع النهائي. الهدف 
(مصنفة) ثانية في العالم أن  كـ
أكـــــون مــــوجــــودة فـــي الأســـبـــوع 
ــيـــات».  ــائـ ــهـ ــنـ ــغ الـ ــلــ ــي، أبــ ــانــ ــثــ الــ
ورأت أنــهــا مـــركـــزة عــلــى إنـــزال 
البولندية إيغا شفيونتيك من 
المركز الأول عالمياً، ولا تخشى 

رسم أهداف صعبة: «أحبّ هذا 
ــغـــط. ســأضــع  ــن الـــضـ ــوع مــ ــنــ الــ
المزيد من الضغط على نفسي، 
لأنني أشعر أحياناً بالحاجة 
لذلك لأكون بين أبرز اللاعبات».

تأخر نجم «جابر» للبزوغ، 
لــقــبــهــا الأول بــعــمــر  إذ رفـــعـــت 
السادسة والعشرين عام ٢٠٢١ 
في برمنغهام، ثم أضافت لقبي 
مــدريــد وبــرلــين الــعــام المــاضــي. 
تــحــاول تعويض الــوقــت «أريــد 
أن أكــون المصنفة أولــى عالمياً، 
المــركــز، بل المستوى  ليس فقط 
والانضباط الذي يرافقه. أريد 
الفوز بمزيد من الألقاب وإحراز 
لــقــب كــبــيــر بــالــطــبــع». تــابــعــت: 
«أعرف أن الكثير من اللاعبات 
ــد.  ــزيــ مـــتـــعـــطـــشـــات لـــتـــقـــديـــم المــ
سيكون الأمــر مثيراً للاهتمام 
في الأسبوعين المقبلين». وكانت 
«جـــابـــر» قــد تــعــرّضــت لصدمة 
بعد خسارتها أمــام التشيكية 

الـــشـــابـــة لـــيـــنـــدا نـــوســـكـــوفـــا فــي 
نــهــائــي دورة أديـــلايـــد  نــصــف 
مــطــلــع الـــشـــهـــر، عـــنـــدمـــا عــانــت 
مـــن إصـــابـــة فـــي ظــهــرهــا خــلال 
المــجــمــوعــة الأولـــــى. اســتــبــعــدت 
أي إخــفــاق بــدنــي، علماً بأنها 
ــن الــنــســخــة المــاضــيــة  غـــابـــت عــ
فــي أســتــرالــيــا لإصــابــة مماثلة 
في ظهرها: «أنا أفضل بكثير. 
احــتــجــت لــبــضــعــة أيـــــام لأكـــون 

جاهزة».
مـــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــرف نجم 
التنس الإسباني رافاييل نادال 
بــأنــه لــيــس فــي أفــضــل حــالاتــه، 
قــــبــــل مـــــواجـــــهـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي 
ــدور الأول  ــ ــ ــبــــر فــــي الـ ــــاك دريــ جـ
مــن الــبــطــولــة. ويــخــوض نـــادال 
بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا عــقــب فــتــرة 
ــوأ فـــي مسيرته  ــ تــعــد هـــي الأسـ
الاحــتــرافــيــة، حــيــث تــلــقــى ست 
هزائم خلال آخر سبع مباريات 
له، تعود أولها إلى «فلاشينغ 

مـــيـــدوز» فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. 
وقال نادال لدى سؤاله عن مدى 
قـــوتـــه وتـــمـــاســـكـــه قـــبـــل خـــوض 
منافسات أستراليا المفتوحة: 
«مــــن دون شــــك. خــســرت لمـــرات 
ــكـــن هـــذه  ــاد، لـ ــتــ ــعــ ــثــــر مــــن المــ أكــ

الأمور تعد جزءاً من العمل».
ــد أنـــنـــي  ــقــ ــتــ وأضـــــــــــاف: «أعــ
متواضع بما يكفي لتقبل هذا 
الـــوضـــع والــعــمــل بــمــا لـــدي من 
إمكانات اليوم. أحتاج إلى بناء 
الــزخــم مــرة أخـــرى. أحــتــاج إلى 
بناء الثقة بنفسي عبر تحقيق 
الانــتــصــارات». ويتصدر نــادال 
قائمة مصنفي البطولة في ظل 
غياب مواطنه كارلوس ألكاراز 
بسبب الإصابة، لكنه سيواجه 
أمـــام دريــبــر (٢١  مهمة صعبة 
لــم يحالف الحظ  عــامــاً)، حيث 
الــنــجــم الإســبــانــي بشكل كبير 
ــة الـــبـــطـــولـــة. وصــعــد  فــــي قــــرعــ
دريــبــر أكــثــر مــن ٢٠٠ مــركــز في 

ــالمــــي لــلاعــبــي  ــعــ الـــتـــصـــنـــيـــف الــ
التنس المحترفين خــلال العام 
المــــــاضــــــي، ويـــــخـــــوض بـــطـــولـــة 
أســتــرالــيــا بــثــقــة عــالــيــة بــعــد أن 
وصــل إلــى الـــدور قبل النهائي 

ببطولة أديلايد الدولية.
وقال نادال بشأن المواجهة 
أمام دريبر: «ربما تكون واحدة 
من أصعب المواجهات في الدور 
الأول. هـــو لاعــــب شــــاب وقـــوي 
ويــتــطــور بشكل ســريــع للغاية 
في التصنيف العالمي ويــؤدي 
ــاف: «هــو  ــ ــ ــيـــد». وأضـ بــشــكــل جـ
تـــحـــدٍّ كــبــيــر بــالــنــســبــة لــــي فــي 
بــــدايــــة الـــبـــطـــولـــة. لــكــنــنــي هــنــا 
لأمنح نفسي فرصة. أعرف أنه 
يلعب بشكل جيد. ولديه الكثير 
مــن الإيــجــابــيــات، وربــمــا أمامه 
مسيرة مذهلة. أتمنى أن أكون 
مستعداً للمنافسة على تجاوز 
الدور الأول وبعدها سنرى ما 

أنس جابر... أول أفريقية وعربية تبلغ نهائي بطولة كبرى العام الماضي (أ.ب)يمكن أن يحدث».

أرتيتا وكونتي يتبادلان عبارات الغزل قبل ديربي شمال لندن... اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  متصدر 
لــكــرة الــقــدم، إن فــريــقــه لــديــه الفرصة 
لإنـــهـــاء الــســلــســلــة الــطــويــلــة مـــن عــدم 
الانتصار على ملعب غريمه، توتنهام 
هوتسبير، حين يلعب الفريقان اليوم. 
ويعود آخر انتصار لآرسنال على 
ملعب توتنهام فــي الـــدوري إلــى عام 
٢٠١٤، لكن متصدر الترتيب سيكون 
لديه سبب للاعتقاد بأن هذه السلسلة 
اللقاء وهو  ستنكسر، حيث سيلعب 
بــفــارق ١١ نقطة عــلــى غريمه  مــتــقــدم 
المحلي بعدما جمع ٤٤ نقطة من ١٧ 

مباراة.
وقــــال أرتــيــتــا لــلــصــحــافــيــين، قبل 
ــنــــدن: «أحــــب  ــال لــ ــمـ مـــواجـــهـــة قـــمـــة شـ
(أجــواء هذه المباراة). هي واحــدة من 
ــم، ونـــعـــرف ما  أكــبــر مـــبـــاريـــات المـــوسـ
إنــهــا مــبــاراة متقلبة ومليئة  تعنيه. 
بالشغف. شعور لا يصدق حين تكون 
المــلــعــب. يــمــكــن أن تشعر  عــلــى أرض 

بــالــتــوتــر بــســبــب الأجــــــواء المــحــيــطــة. 
فزنا في السنوات القليلة الماضية على 
مــلاعــب لــم نــفــز عليها مــنــذ ســنــوات، 
ولـــديـــنـــا فــــرصــــة كـــبـــيـــرة يـــــوم الأحــــد 
لتحقيق ذلك». ومع ذلك، شدد أرتيتا 
على أن الفوز لن يكون نتيجة حتمية 
بالنسبة لفريقه، مضيفاً أنه لم تتضح 
بــعــد الــطــريــقــة الـــتـــي ســيــخــوض بها 

توتنهام المباراة.
وقال أرتيتا: «إنهم يتعاملون مع 
المــبــاريــات بطريقة مختلفة. يلعبون 
أحياناً بطريقة هجومية منذ البداية. 
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان يــســمــحــون لك 
ــاراة. لــديــهــم كثير  ــبــ بــالــتــحــكــم فـــي المــ
الــتــي تسبب مشكلات  الــعــنــاصــر  مــن 
(للمنافس). توتنهام فريق متكامل 
يـــجـــب أن تـــخـــشـــاه، وخـــصـــوصـــاً مــن 
الناحية الهجومية. سنستعد بأفضل 
طريقة ممكنة وبعد ذلك سيُترك الأمر 

للاعبين ليفعلوا ما عليهم فعله». 
وعلى الرغم من الحالة الممتازة 
لآرسنال، فإن الفريق كان عليه أخيراً 
التأديبية التي  التعامل مع القضايا 

ــن قـــبـــل الاتـــحـــاد  ــادي مــ ــ ــنـ ــ ــهــــت الـ واجــ
الإنــجــلــيــزي لــلــعــبــة، بــعــدمــا فــشــل في 
الــســيــطــرة عــلــى ســلــوك لاعــبــيــه عقب 
الــتــعــادل مــع نــيــوكــاســل فــي الــــدوري، 
وبعد الفوز على أكسفورد يونايتد 

في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ورفــــــض أرتـــيـــتـــا الــتــعــلــيــق عــلــى 
الكيفية التي سيناقش بها المشكلة 
مع لاعبيه، قبل أن يضيف: «نتحدث 
دائماً مع لاعبينا ومع طاقمنا لمعرفة 
ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، وما 

إذا كان علينا تحسين سلوكنا». 
ــانـــي عن  ــبـ وتـــحـــدث المــــــدرب الإسـ
آخـــــر مـــســـتـــجـــدات إصــــابــــة غــابــريــيــل 
جيسوس قائلاً إن المهاجم المخضرم 
«يحقق تقدماً في عملية تعافيه بعد 
إجراء جراحة في الركبة، لكن لا يزال 
ــامـــه طـــريـــق طـــويـــل قــبــل الـــعـــودة».  أمـ
وقــال أرتيتا: «أود رؤيته وهو يعود 
للملاعب في أقرب وقت ممكن، لكنني 

لا أعتقد بأن ذلك سيحدث».
ــام  ــهـ ــنـ ــوتـ ــقـــى تـ ــلـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فــ
هوتسبير دفعة قبل خوضه مباراة 

قمة شــمــال لــنــدن أمـــام آرســنــال، بعد 
أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي مـــــدرب  قـــــــال  أن 
الفريق إنه من المتوقع مشاركة ديان 

كولوسيفسكي في اللقاء. 

ولم يلعب المهاجم كولوسيفسكي 
مــع تــوتــنــهــام مــنــذ الــتــعــادل ٢ - ٢ مع 
بــرنــتــفــورد فــي ٢٦ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)؛ بسبب مشكلة عضلية، بينما 

سيستمر غياب رودريــغــو بنتانكور 
ــامــــة)  (المــــــصــــــاب فـــــي الـــعـــضـــلـــة الــــضــ
وريتشارليسون (المصاب في عضلات 
الفخذ الخلفية) منذ مباريات كأس 

العالم. 
ــال كــونــتــي لــلــصــحــافــيــين قبل  وقــ
مـــواجـــهـــة (المــــدفــــعــــجــــيــــة): «الأخــــبــــار 
الــــوضــــع  فــــــي أن  تـــتـــمـــثـــل  المـــــــؤكـــــــدة 
ســيــتــحــســن، وخـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة 
الــذي شارك  لديكي (كولوسيفسكي) 
في الحصص التدريبية خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة وســـيـــكـــون جــــاهــــزاً لــلــعــب. 
بخصوص ريتشي (ريتشارليسون) 
ورودريـــــــــغـــــــــو، فــــالــــوضــــع يـــتـــحـــســـن. 
أعــتــقــد فـــي هــــذه الــلــحــظــة بــــأن ديــكــي 
أكــثــر اســتــعــداداً للعب لكننا لا نريد 
ــن المــهــم  ــرة. بــالــنــســبــة لـــنـــا، مـ ــاطـ المـــخـ
التحلي بالصبر في هذه الفترة وعدم 
المــخــاطــرة بــتــســريــع عــمــلــيــة الــتــعــافــي 
وخـــســـارة (الــلاعــبــين) لــفــتــرة طويلة. 
لدينا تدريب أخير، وسنراقب وضع 

رودريغو وريتشي».
ويحتل توتنهام المركز الخامس 

فـــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٣٣ نــقــطــة من 
١٨ مـــــبـــــاراة، بــــفــــارق نــقــطــتــين خــلــف 
ــيـــوكـــاســـل. أمـــــا آرســــنــــال فــيــتــصــدر  نـ
الدوري برصيد ٤٤ نقطة بعد أن خسر 

مرة واحدة خلال ١٧ مباراة. 
وقال كونتي: «أعتقد بأن آرسنال 
يظهر أنه يسير في الاتجاه الصحيح، 
فهو متصدر الدوري. إنهم يستحقون 
ــذا المـــركـــز لــيــس بسبب  الــبــقــاء فـــي هــ
الـــحـــظ، لــكــن لأنــهــم يــظــهــرون فـــي كل 

مباراة أنهم فريق قوي حقاً». 
ــنـــظـــر  نـ وأضــــــــــــــــــاف: «أريــــــــــــــــد أن 
لأنفسنا... أعتقد بأننا نعمل بجدية 
في كل البطولات، ونــحــاول أن نكون 

أكثر صلابة». 
وبعد الفوز ٣ - ١ على ضيفه في 
ملعب الإمــــارات فــي أكتوبر (تشرين 
الأول)، يتطلع آرســنــال للفوز ذهاباً 
وإيــــابــــاً عــلــى تــوتــنــهــام فـــي الـــــدوري 
لأول مــرة منذ مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤. 
ولــم يخسر توتنهام في آخــر ثماني 
ــلـــى مــلــعــبــه فــي  ــات لــعــبــهــا عـ ــاريــ ــبــ مــ

الدوري ضد آرسنال.

أرتيتا وكونتي ومواجهة ساخنة أخرى بين آرسنال وتوتنهام (غيتي)

برايتون يسقط ليفربول... وساوثهامبتون يعمق جراح إيفرتون وولفرهامبتون يصدم وستهام

يونايتد يكلل استعادة هيبته في الدوري الإنجليزي بفوز على جاره سيتي
لندن- «الشرق الأوسط»

قـــــلـــــب فـــــــريـــــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد تــــأخــــره بـــهـــدف أمــــام 
ضــيــفــه مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــى 
فــــوز ٢/ ١ خــــلال المــــبــــاراة الــتــي 
جــمــعــتــهــمــا أمــــــس الـــســـبـــت فــي 
ــــدوري  الــجــولــة الــعــشــريــن مـــن الـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. 
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز 
برايتون على ليفربول ٣/ صفر، 
وساوثهامبتون على إيفرتون 
فـــورســـت  ٢/ ١، ونـــوتـــيـــنـــغـــهـــام 
عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي ٢/ صــفــر، 
وولــفــرهــامــبــتــون عــلــى وستهام 

١/ صفر.
ــاراة الأولـــــــــى، كــلّــل  ــ ــبــ ــ فــــي المــ
مانشستر يونايتد تألقه الراهن 
بقلب تأخره أمام ضيفه وجاره 
اللدود مانشستر سيتي حامل 
اللقب ٢-١. وأصاب يونايتد عدة 
عصافير بحجر الفوز، فارتقى 
ــز الـــثـــالـــث (٣٨  ــركـ مــؤقــتــاً إلــــى المـ
نــقــطــة) بــفــارق نقطة عــن سيتي 
ــانـــي، وأدخــــــل نــفــســه بــفــوزه  ــثـ الـ
الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي ضمن 
قائمة المرشحين لإحــراز اللقب، 
إذ يبتعد بــفــارق ســت نقاط عن 
ــنــــال المـــتـــصـــدر الـــــذي يلعب  أرســ
اليوم على أرض جاره في شمال 
لندن توتنهام. كما ثأر يونايتد 
لــــخــــســــارتــــه الــــقــــاســــيــــة ذهــــابــــا 
قــبــل نصف  تـــأخـــره  ــــم  ٣-٦. ورغـ
ــرة الــنــهــايــة،  ــافــ ســـاعـــة عـــلـــى صــ
ــــورد، رغــم  ــفـ ــ ــاركــــوس راشـ ــاد مــ قــ
ــتـــه، الـــفـــريـــق الأحـــمـــر إلــى  ــابـ إصـ
قلب الطاولة على سيتي، فسجل 
المضيف هدفين في غضون أربع 
دقــائــق فــي ربــع الساعة الأخير، 
حـــــــارمـــــــا «ســــيــــتــــيــــتــــزنــــس» مـــن 
الــخــنــاق عــلــى أرســنــال  تضييق 

.(٤٤)
ــــوط الأول، صــنــع  ــــشـ الـ ــــي  فـ
ــلّ شــــيء بــاســتــثــنــاء  يــونــايــتــد كــ
الـــتـــســـجـــيـــل، فـــيـــمـــا كــــــان لاعـــبـــو 
سيتي عاديين قبل الاستراحة. 
كانت تشكيلة المدرب الهولندي 
إريـــك تــن هـــاغ مــنــظّــمــة وناجعة 
فــي وســـط المــلــعــب، لــكــن نقصها 
الــــتــــســــجــــيــــل عـــــبـــــر راشــــــــفــــــــورد 
والــفــرنــســي أنـــتـــونـــي مــارســيــال 
الذي خرج بين الشوطين ودخل 
بدلاً منه البرازيلي أنتوني. وكان 
البرتغالي برونو فرنانديز العقل 

المدبّر في خط وسط «الشياطين 
الــحــمــر»، رغـــم اســتــحــواذ لاعبي 
ســيــتــي عـــلـــى الــــكــــرة وضــغــطــهــم 
الـــعـــالـــي. حــــــاول لاعـــــب الـــوســـط 
الاســتــفــادة مــن الــكــرات الطويلة 
فـــــي ظـــهـــر قـــلـــبـــي دفــــــــاع ســيــتــي 
الـــســـويـــســـري مـــانـــويـــل أكــانــجــي 
والهولندي نايثن أكيه، من خلال 
المرتدات السريعة. في المقابل، لم 
ينجح الهداف النرويجي إرلينغ 
هــــالانــــد بــالــتــمــركــز فــــي مــنــطــقــة 
الجزاء أو زميله البلجيكي كيفن 

دي بـــرويـــن فـــي ايـــصـــال الــكــرات 
الذهبية له. 

فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، كـــان 
سيتي أفضل ودفع المدير الفني 
لـــســـيـــتـــي الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
غــوارديــولا بجاك غريليش بدلاً 
من فيل فودن لتنشيط هجومه 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٧. كـــانـــت ضــربــة 
موفقة، إذ لعب الجزائري رياض 
محرز من الجهة اليمنى كرة في 
قلب المنطقة لدي بروين رفعها 
بــذكــاء إلـــى المــتــربــص غريليش، 

فزرعها برأسه من مسافة قريبة 
فـــي شــبــاك الـــحـــارس الإســبــانــي 
الـــدقـــيـــقـــة  ـــي  فــ ــــد دي خـــيـــا  ــيـ ــ دافـ
المــبــاراة فــي طريقها  ٦٠، لتبدو 
للفريق الأزرق. سجّل يونايتد 
هدفاً ألغاه الحكم المساعد بداعي 
ــر قــبــل أن  التسلل فــي بـــادئ الأمـ
ـــل حــكــم الـــســـاحـــة ويــغــيّــر 

ّ
يـــتـــدخ

اعــتــقــد دفــــاع سيتي  ــقــــرار، إذ  الــ
أن راشـــفـــورد المتسلل سيتسلم 
كرة في العمق من لاعب الوسط 
الـــبـــرازيـــلـــي كـــازيـــمـــيـــرو، قــبــل أن 
يـــتـــركـــهـــا لـــفـــرنـــانـــديـــز المــنــطــلــق 
فــســددهــا الــبــرتــغــالــي مــن حــدود 
ــارس  ــحــ ــار الــ ــســ المـــنـــطـــقـــة إلــــــى يــ
البرازيلي إيدرسون في الدقيقة 
ــتــــراضــــات لاعــبــي  اعــ ٧٨، وســـــط 

سيتي. 
وعــــــلّــــــق غـــــــــوارديـــــــــولا بــعــد 
ــورد مــتــســلــل،  ــ ــفــ ــ ــاراة: «راشــ ــ ــبــ ــ المــ
بــرونــو كـــلا. راشـــفـــورد أثـــر على 
حــارســنــا وعــلــى قــلــبَــي الـــدفـــاع. 
لا أعـــرف مــا إذا كــانــت هـــذه هي 
الـــــقـــــاعـــــدة، لـــكـــنـــنـــي أعــــــــرف أيــــن 
نلعب» في إشــارة إلى أن الحكم 

تأثر بضغط جماهير ملعب أولد 
تـــرافـــورد. وتــابــع «الأمــــر يتعلق 
بالنتائج والنتائج ليست ثابتة 
ــانــــت فــــي المـــــاضـــــي، هـــذه  كـــمـــا كــ
الــحــقــيــقــة»، علماً أن سيتي  هــي 
خـــرج الأربـــعـــاء مـــن ربـــع نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة بــخــســارتــه ضد 
ساوثهامبتون. وأبلغ غوارديولا 
شبكة «بي. تي سبورت»: «كانت 
مباراة جيدة حقا. لعبنا بشكل 
جيد، ويونايتد كــان مذهلا في 
ــاع لــلــهــجــوم  ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــتـــحـــول مــ الـ
وأهـــنـــئـــه عـــلـــى تــحــقــيــق الـــفـــوز. 
أنـــا فــخــور بــحــضــورنــا إلـــى هنا 
ــة،  ــيـ والـــــلـــــعـــــب بـــــهـــــذه الـــشـــخـــصـ
يــونــايــتــد عاقبنا فــي الهجمات 

المرتدة».
وبــعــد أقــل مــن أربـــع دقــائــق، 
ــة عــلــى  ــاولــ ــطــ ــد الــ ــتـ ــايـ ــونـ ــلـــب يـ قـ
ضيوفه وبلمسة مــن راشــفــورد 
الــــذي تــرجــم مــن حــــدود المنطقة 
الـــصـــغـــرى عـــرضـــيـــة مــــن الــجــهــة 
الـــيـــســـرى لــلأرجــنــتــيــنــي الــيــافــع 
ألـــــيـــــخـــــانـــــدرو غــــارنــــاتــــشــــو فــي 
الدقيقة ٨٢، مسجلاً هدف الفوز 

تــحــت أنــظــار المــــدرب الــتــاريــخــي 
الــســيــر الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ألــيــكــس 
فـــيـــرغـــســـون الـــــــذي مـــنـــحـــه لــقــبــه 
ــــي ٢٠١٣.  فـ ــر  ــ ــيـ ــ ــريـــن الأخـ ــعـــشـ الـ
وأصــــبــــح راشـــــفـــــورد أول لاعـــب 
مـــن يــونــايــتــد يــســجــل فـــي سبع 
مــبــاريــات متتالية فــي مختلف 
ــات، مـــنـــذ الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــقــ ــابــ ــســ المــ
كريستيانو رونالدو في ٢٠٠٨. 
وأبلغ راشفورد شبكة «بي. تي 
سبورت»: «تسجيل هدف والفوز 
بالمباراة كان هدفي، هذه المباراة 
استثنائية.  إنه تغير في الموقف، 
تحدثت عدة مرات عن البدلاء في 
ظــل الإصــابــات أو عندما يلعب 
لاعبون في غير مراكزهم... فكل 
لاعــب يــســاهــم». وأضــــاف:   «كل 
شــــــيء مـــمـــكـــن، ونــــحــــن ســـعـــداء 

بانتفاضتنا وتحقيق الفوز».
ــنـــي لـــيـــفـــربـــول بــخــســارة  ومـ
مذلة ضد برايتون ٣-٠ بثنائية 
سولي مارش، ليتعرض للهزيمة 
الثانية على التوالي في الدوري 
بعد خسارته ٣-١ ضــد مضيفه 
برنتفورد في المرحلة السابقة. 

ــز بـــرايـــتـــون  ــفـ وقـ
فــــوق لــيــفــربــول 
رافــعــا رصــيــده 
نــقــطــة  إلـــــى ٣٠ 
فــــــــــــي المــــــــركــــــــز 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــع 
ــل ٢٨  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـ
لــــــخــــــصــــــمــــــه 
الــــــــــثــــــــــامــــــــــن. 

وهذه المباراة 
الــثــالــثــة على 
الــتــوالــي الــتــي 
يــــفــــشــــل فـــيـــهـــا 
لـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول 
بالفوز بعد أن 

اكـــتـــفـــى الــســبــت 
الماضي بالتعادل 

أرضـــــــه  عـــــلـــــى   ٢-٢
مــــع ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 

ــــدور الــثــالــث من  فـــي الـ
كــأس إنجلترا ليفرض 

الأخــــيــــر مـــــبـــــاراة إعـــــــادة. 
وفي المباراة الأولى للوافد 
الــجــديــد المــهــاجــم الــدولــي 

الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي كــــــــــودي 

خاكبو في الدوري مع ليفربول، 
كــان برايتون قــادرا على إلحاق 
هــــزيــــمــــة مـــــذلـــــة بـــضـــيـــفـــه لــــولا 
الــرعــونــة أمــــام المــرمــى فــي كثير 
مــــن الــــفــــرص وتــــألــــق الــــحــــارس 

البرازيلي أليسون بيكر. 
ــتــــح مـــــــارش الــتــســجــيــل  ــتــ وافــ
عــنــدمــا اســتــغــل بــرايــتــون تشتيتا 
خــاطــئــا مــن دفـــاع لــيــفــربــول للكرة 
أمام منطقته لتصل إلى الياباني 
كــــاورو مــيــتــومــا، مــررهــا خالصة 
أمــام  المــراقــب  إلــى الإنجليزي غير 
المــرمــى فــي الدقيقة ٤٦. وضاعف 
مارش تقدم فريقه بهدف جميل 
بــعــدمــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــكــرة 
على مشارف المنطقة، توغل 
ــا بــيــســراه  داخــلــهــا وســـددهـ
ــيـــســـون فــي  ــار ألـ ــــى يـــسـ إلـ
الــدقــيــقــة ٥٣. وأحـــرز 
الــــــــبــــــــديــــــــل دانــــــــــي 
ويـــلـــبـــيـــك الـــثـــالـــث 
بـــعـــد أن وصـــلـــت 
ــــن رمـــيـــة  ــــرة مـ ــكـ ــ الـ
تـــــــــــــمـــــــــــــاس إلـــــــــــى 
مــــــــــــــــــــــارش عـــــلـــــى 
مـــشـــارف المنطقة 
عـــــــــلـــــــــى الــــــجــــــهــــــة 
ــه  ــنــ ــى، ومــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
تمريرة رأسية إلى 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــذي 
فــــــوق رأس  رفـــعـــهـــا 
المدافع وسددها على 
الــــطــــائــــر مــنــخــفــضــة 
فـــــــــي الـــــــشـــــــبـــــــاك فـــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٨١. وفــــي 
مــــــبــــــاريــــــات أخـــــــــرى، 
عمق ساوثهامبتون 
مــــن جـــــــراح إيـــفـــرتـــون 
ومدربه فرانك لامبارد 
ــفـــوزه  ــيــــف الــــقــــاع بـ وصــ
على مضيفه ٢-١، وألحق 
ــنــــغــــهــــام فـــوريـــســـت  نــــوتــ
ــعـــة عــلــى  الـــهـــزيـــمـــة الـــرابـ
التوالي بضيفه ليستر 
سيتي بنتيجة ٢-٠ كما 
فاز ولفرهامبتون ١-٠ 
عــلــى ضيفه وســتــهــام. 
ولـــــم يـــحـــضـــر أعـــضـــاء 
إدارة إيفرتون المباراة 
«تــهــديــد  لمــا وصــفــوه بـــ
حـــقـــيـــقـــي وقــــــــوي عــلــى 
سلامتهم» على خلفية 
ــيــــر  ــاهــ ــمــ ــجــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ

برحيلهم.
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منتخب «السامبا» فشل أمام المنتخبات الأوروبية في نهائيات المونديال منذ الفوز بالبطولة عام ٢٠٠٢

هل ستفعل البرازيل ما لا يمكن تصوره وتستعين بمدير فني أجنبي؟
تعرض المنتخب البرازيلي 
لضربة موجعة أخرى بخروجه 
مــن الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لكأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢ بــقــطــر. وبــــدلاً من 
انتظار قــرار الاتحاد البرازيلي 
ــدم، قــــدم المـــديـــر الــفــنــي  ــقـ لــكــرة الـ
الـــوطـــنـــي تــيــتــي اســتــقــالــتــه مــن 
منصبه بــعــد دقــائــق قليلة من 
هــزيــمــة الــبــرازيــل أمـــام كــرواتــيــا 
بركلات الترجيح. ومنذ استقالة 
تيتي وحــتــى الآن، يــتــم البحث 
عن مدير فني جديد. وكان لدى 
تــيــتــي تــحــفــظــات بـــشـــأن تــولــيــه 
المـــســـؤولـــيـــة خــلــفــاً لـــدونـــغـــا فــي 
منتصف الطريق في عام ٢٠١٦. 
عــنــدمــا كــانــت الـــبـــرازيـــل تعاني 
بـــقـــوة فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لنهائيات كأس العالم وتواجه 
ــن مـــونـــديـــال  ــ ــاب عـ ــيــ ــغــ خـــطـــر الــ
روسيا ٢٠١٨. تلقى تيتي إشادة 
ــاد «راقـــصـــي  ــ كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا أعــ
السامبا» إلى الطريق الصحيح 
وأنقذهم من الفشل في التأهل 
أو المشاركة في ملحق الصعود 
الــــبــــلاد،  تــــاريــــخ  فــــي  مـــــرة  لأول 
يــتــعــرض تيتي للكثير  بــل ولـــم 
مــن الانـــتـــقـــادات عــنــدمــا خسرت 
البرازيل أمام بلجيكا في الدور 
ربـــع الــنــهــائــي فـــي كـــأس الــعــالــم 

بروسيا.
لكن لم تكن هناك أي أعذار 
هذه المرة، نظراً لأن المدير الفني 
ــادي كــوريــنــثــيــانــز  ــنــ ــابـــق لــ الـــسـ
يتولى القيادة الفنية للسيلساو 
ــان يعمل  مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وكـ
في أجواء مستقرة وهادئة بعد 

الفوز ببطولة كأس أمم أميركا 
الــجــنــوبــيــة (كــوبــا أمــيــركــا) عــام 
٢٠١٩ التي استضافتها البرازيل 
- أول بطولة كبرى للبرازيل منذ 
١٢ عــامــاً. وحتى عندما هُزمت 
البرازيل أمــام الغريم التقليدي 
الأرجنتين على ملعب ماراكانا 
الشهير في نهائي كوبا أميركا 
٢٠٢١. كـــان منصب تيتي آمناً 

بالفعل.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
البرازيلي لكرة القدم، أنطونيو 
كارلوس نونيس، قد أعلن على 
الملأ استمرار تيتي في منصبه 
بعد التقارير التي أشـــارت إلى 
أن رئيس البرازيل آنــذاك، جاير 
بولسونارو، أراد إقالته بسبب 
ــــين بـــمـــقـــاطـــعـــة  ــبـ ــ ــــلاعـ ــد الـ ــديــ ــهــ تــ
بــطــولــة ٢٠٢١ نــظــراً لأنــهــا تقام 
في ظل تفشي فيروس كورونا 

في البلاد.
تعافت البرازيل من الهزيمة 
أمــــــــام الأرجـــــنـــــتـــــين، وتــــصــــدرت 
مجموعتها في تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، 
وذهـــبـــت إلــــى قــطــر بــاعــتــبــارهــا 
واحـــــــــدة مـــــن أقــــــــوى المـــرشـــحـــين 
لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب، كـــمـــا تـــصـــدرت 
تــصــنــيــف المــنــتــخــبــات، الــصــادر 
عن الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
(الفيفا). وعلاوة على ذلك، كان 
المنتخب البرازيلي يضم كوكبة 
مــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن للغاية، 
عــلــى رأســهــم نــيــمــار، الــــذي كــان 
ــقـــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه عــلــى  يـ
الإطــــــــــــــلاق مـــــــع بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جيرمان، لكنه تعرض للإصابة 
في المباراة الافتتاحية للبرازيل 
في مونديال قطر، ضد صربيا، 
ووجد تيتي صعوبة في إيجاد 
بديل له في المباراتين التاليتين 
المــجــمــوعــات، وخسرت  فــي دور 

البرازيل أمام الكاميرون.
عاد نيمار في المباراة التي 
البرازيلي  سحق فيها المنتخب 
نظيره الكوري الجنوبي بأربعة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 
دور الستة عشر، لكن اتضح بعد 
ذلــك أن هــذا الــفــوز كــان خــادعــاً، 
ــــرت الـــــبـــــرازيـــــل فــي  ــــسـ ــيــــث خـ حــ
الدور ربع النهائي أمام كرواتيا 
بركلات الترجيح، رغم أن نيمار 
أحرز هدف التقدم للسيلساو في 

الوقت الإضافي. وقال تيتي في 
مقابلته الصحافية الأخيرة إنه 
ليس في وضع يسمح له «بتقييم 
كل الأعمال التي قام بها». وقال 
ــمــــرور الــوقــت  لــلــصــحــافــيــين: «بــ
ســتــجــرون أنــتــم هـــذا الــتــقــيــيــم». 
لكن لــم تكن هــنــاك حــاجــة لمزيد 
من الوقت، ففي غضون ساعات 
قليلة من الهزيمة أمام كرواتيا 
نُــشــر الــعــديــد مــن المـــقـــالات التي 
ــتــــقــــدت تـــيـــتـــي بــــشــــدة وألـــقـــت  انــ
الضوء على العديد من النقاط 
الــســلــبــيــة فــي عــمــلــه مــديــراً فنياً 

للبرازيل.
تــــبــــدو إحـــصـــائـــيـــات تــيــتــي 
ــاد  ــيـــث قـ ــاب، حـ ــجــ ــرة لــــلإعــ ــيـ ــثـ مـ
ــبـــاراة، حقق  الــبــرازيــل فــي ٨١ مـ
ــــي ٦٠ مـــــبـــــاراة مــنــهــا،  ــــوز فـ ــفـ ــ الـ
مــقــابــل ١٥ تــعــادلا وســـت هــزائــم 
ــلـــك الـــهـــزائـــم  فــــقــــط، ثـــــلاث مــــن تـ
كـــــانـــــت فــــــي بــــــطــــــولات كــــبــــرى؟ 
وجعلت الهزيمتان المتتاليتان 
فــي دور الثمانية فــي نهائيات 
الــعــالــم غالبية المشجعين  كــأس 
ــنــــون بـــأن  ــؤمــ والـــصـــحـــافـــيـــين يــ
تيتي لم يحرز سوى قدر ضئيل 
للغاية من التقدم، وأن المنتخب 
الــبــرازيــلــي يــبــدو أكــثــر بــعــداً عن 
أي وقـــــت مـــضـــى فــيــمــا يــتــعــلــق 
بهدفه المتمثل في الحصول على 
كأس العالم للمرة السادسة في 

تاريخه.
وتتمثل الحقيقة المؤلمة في 
ــل بــكــأس  ــرازيـ ــبـ ــوز الـ ــه مــنــذ فــ أنــ
العالم ٢٠٠٢، فإنها خرجت من 
دور الثمانية في أربــع بطولات 
من بطولات كأس العالم التالية، 
أو بمعنى أدق كانت تفشل في 

مواصلة مشوارها في المونديال 
بمجرد مواجهة أحد المنتخبات 
الأوروبـــيـــة الــقــويــة - فــرنــســا في 
 .٢٠١٠ فـــــي  ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وهـ  ،٢٠٠٦
فــــي ٢٠١٨ - وحــتــى  وبــلــجــيــكــا 
عندما وصلت إلى الدور نصف 
النهائي في عام ٢٠١٤ تعرضت 

لهزيمة مذلة أمام ألمانيا!
ــدلاً كبيراً  ــار ذلـــك جــ ــد أثــ وقـ
بــــشــــأن مــــا إذا كـــــان الــــوقــــت قــد 
حـــان أخــيــراً لــلاســتــعــانــة بمدير 
ــيـــادة مــنــتــخــب  ــقـ فـــنـــي أجـــنـــبـــي لـ
البرازيل، خاصة بعد فشل تيتي 
في اللعب بالطريقة الأوروبية. 
ســـيـــشـــيـــر المــــــــؤرخــــــــون إلــــــــى أن 
ــانـــت بــالــفــعــل  ــعـ ــتـ الــــبــــرازيــــل اسـ
بمديرين فنيين أجانب من قبل، 
لــكــن ذلــــك كــــان لــفــتــرات قــصــيــرة 
للغاية، فقد تولى المدير الفني 
الأوروغــوايــانــي رامــون بلاتيرو 
قيادة البرازيل في أربع مباريات 
فقط فــي عــام ١٩٢٥، كما شــارك 
الــبــرتــغــالــي يــوريــكــا فـــي قــيــادة 
الفريق في مباراتين وديتين ضد 
أوروغــواي في الأربعينيات من 
القرن الماضي، وقاد الأرجنتيني 
ــيـــادة المــنــتــخــب  فــيــلــبــو نــونــيــز قـ
ــدة  ــاراة واحــ ــبــ الـــبـــرازيـــلـــي فـــي مــ
استعراضية للاحتفال بافتتاح 

ملعب مينيراو في عام ١٩٦٥.
لـــكـــن الــــبــــرازيــــل لــــم تــســتــعــن 
بأي مدير فني أجنبي منذ أكثر 
من ٥٠ عاماً، ولم تلجأ أبداً إلى 
شــخــص لـــم يــولــد فـــي الــبــرازيــل 
لـــقـــيـــادة الـــســـيـــلـــســـاو فــــي كـــأس 
ــان الــوقــت  الــعــالــم. لــكــن ربــمــا حـ
ليتغير هذا الأمر، وتشير تقارير 
في البرازيل إلى أنه تم الاتصال 
بــالــفــعــل بــجــوســيــب غـــوارديـــولا 
وكارلو أنشيلوتي بشأن تولي 
هــذا المنصب قبل كــأس العالم. 
يبدو أن غوارديولا لم يُظهر أي 
اهــتــمــام بــهــذا المــنــصــب، وأغــلــق 
الأمر تماماً بتمديد تعاقده مع 
مانشستر سيتي حتى عام ٢٠٢٥. 
لكن يبدو أن أنشيلوتي، المدير 
الفني الحالي لريال مدريد، كان 
منفتحاً على المفاوضات عندما 
تــم الــتــواصــل معه لأول مــرة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
المــشــروع  اعــتــمــاداً عــلــى طبيعة 
وتــوقــيــت تــولــي المــنــصــب. ربما 
تــراجــع أنشيلوتي عــن الموافقة 

على قيادة الفريق قبل المونديال 
احــتــرامــاً لــتــيــتــي، الــــذي يرتبط 

معه بعلاقة عمل قوية.
لــقــد أمــضــى تيتي أسبوعاً 
لــلــمــعــايــشــة فـــي تـــدريـــبـــات ريـــال 
قــيــادة أنشيلوتي  مــدريــد تحت 
فـــي عـــام ٢٠١٤. قــبــل أن يتولى 
تـــدريـــب كــوريــنــثــيــانــز ويـــقـــوده 
الـــدوري البرازيلي  للفوز بلقب 
المــمــتــاز بــشــكــل مــثــيــر لــلإعــجــاب 
ــالـــــي. كــــمــــا كــــان  ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــعـــــام الـ
المــــــديــــــران الـــفـــنـــيـــان يـــتـــحـــدثـــان 
ــقــــدم  ــظـــــام ســــــويــــــاً عـــــــن تــ ــتـــ بـــــانـــ
الــلاعــبــين الــبــرازيــلــيــين الــشــبــاب 
في ريــال مدريد. ومن المؤكد أن 
المهارات التدريبية لأنشيلوتي 
وقـــدرتـــه عــلــى الــتــواصــل بشكل 

ــع الـــلاعـــبـــين، ونــجــاحــه  رائــــــع مــ
مـــع الــلاعــبــين الــبــرازيــلــيــين مثل 
فينيسيوس جونيور ورودريغو 
وكاسيميرو، كلها أمــور تصب 
فـــي صـــالـــحـــه. فــهــل يــمــكــنــنــا أن 
نـــــرى كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي وهـــو 
يــدخــن الــســيــجــار عــلــى شــواطــئ 

كوباكابانا؟
ــــولا  ــوارديـ ــ ــبـــــط اســـــم غـ ــ وارتـ
بـــــهـــــذا المــــنــــصــــب عــــلــــى فــــتــــرات 
ــلـــى مـــــــدار عـــقـــد مــن  مــتــقــطــعــة عـ
الــزمــان. وعــنــدمــا سُــئــل عــن ذلك 
الــفــريــق  قـــال إن  فـــي عـــام ٢٠١٥. 
«يــجــب أن يــتــم تــدريــبــه مــن قبل 
مدير فني برازيلي»، وهي وجهة 
النظر التي يتفق معها الحرس 
القديم. فعلى وسائل التواصل 

ــابـــلات  ــقـ ــاعــــي، وفــــــي المـ ــمــ ــتــ الاجــ
الـــشـــخـــصـــيـــة، رفـــــــض عـــــــدد مــن 
لاعبي المنتخب البرازيلي المتوج 
بكأس العالم في عام ٢٠٠٢، مثل 
ريفالدو وكافو، فكرة الاستعانة 
بـــمـــديـــر فـــنـــي أجـــنـــبـــي لمــنــتــخــب 

البرازيل.
وقال ريفالدو: «تعيين مدير 
فني أجنبي لمنتخبنا الوطني 
يـــعـــد عــــــدم احـــــتـــــرام لـــلـــمـــدربـــين 
الــبــرازيــلــيــين، فــلــديــنــا مـــدربـــون 
قــــــــــــــادرون عــــلــــى تـــــولـــــي قــــيــــادة 
المنتخب البرازيلي والقيام بعمل 
جيد. المديرون الفنيون الأجانب 
جيدون للغاية دون أدنــى شك، 
الــبــرازيــلــي ملكنا  لكن المنتخب 
ويجب أن يتولى تدريبه شخص 

لـــديـــه دم بـــرازيـــلـــي يـــجـــري فــي 
لــم تكن  عــروقــه». فــي الحقيقة، 
تــصــريــحــات ريـــفـــالـــدو فـــي هــذا 
الـــصـــدد مــفــاجــئــة، بــالــنــظــر إلــى 
الطريقة التي اصــطــدم بها هو 
شخصياً، وغــيــره مــن اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين، مـــع المـــديـــر الفني 
الــهــولــنــدي لــويــس فـــان غـــال في 
ــــي الــتــســعــيــنــيــات  ــونـــة فـ ــلـ بـــرشـ
ــقــــرن المــــاضــــي بــســبــب مــا  مــــن الــ
اعــتــبــروه هــجــومــاً ثــقــافــيــاً على 

الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــبــون بــهــا. 
ــل  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ وقـــــــــــال الـــــــلاعـــــــب ال
السابق جيوفاني ذات مرة: 
«فان غال بالنسبة للاعبين 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين مـــثـــل هــتــلــر، 
فـــهـــو شـــخـــص مــتــعــجــرف 

ومتكبر ولديه مشكلة».
ــســـــاءل كــــافــــو: «لمــــــــاذا لا  وتـــ
نعطي الفرصة لمــدرب برازيلي 
ــاب؟ أمـــامـــنـــا أربـــــــع ســـنـــوات  شـــــ
(حـــتـــى كــــأس الـــعـــالـــم الـــقـــادمـــة) 
لتكوين فريق قوي. إذا أعطينا 
ــيــــة لمــــديــــر فـــنـــي شـــاب  المــــســــؤولــ
ومنحناه الثقة والــهــدوء، فأنا 
متأكد من أن البرازيل ستكون 
فـــريـــقـــاً رائــــــعــــــاً». وتـــشـــيـــر هـــذه 
ــفـــور إلــى  الــتــصــريــحــات عــلــى الـ
المـــديـــر الــفــنــي لــفــلــومــيــنــيــنــســي، 
فرناندو دينيز، الذي يلقى أيضاً 
دعماً من رونالدو ونيمار. لكن 
الصحافي البرازيلي المتخصص 
في شؤون كرة القدم، ليوناردو 
بيرتوزي، ليس متأكداً من مدى 
نجاح ذلك، مشيراً إلى أن «هناك 
انقساماً في الآراء» بشأن دينيز 
في البرازيل نفسها. وقال: «إنهم 
يـــشـــيـــدون بــالــطــريــقــة الــجــريــئــة 
الــتــي يلعب بــهــا فــريــقــه، لكنهم 
أيضاً يقولون إن هــذه الطريقة 
تتسبب في عدم تحقيق نتائج 
جيدة. يعتمد دينيز على تحفيز 
لاعــبــيــه عــلــى إظـــهـــار مــهــاراتــهــم 
ــل المــلــعــب وتــقــديــم كـــرة قــدم  داخـ
فــإنــه يلقى دعماً  لــذلــك  جميلة، 

من اللاعبين البارزين».
يـــشـــيـــر بــــيــــرتــــوزي إلــــــى أن 
المدربين البرازيليين واللاعبين 
الــــســــابــــقــــين يـــــرفـــــضـــــون قــــــدوم 
المديرين الفنيين الأجانب حتى 
يــتــمــكــنــوا مـــن «حــجــز الـــســـوق»، 
إلــى أن أنشيلوتي حقق  مشيراً 
نجاحاً مع لاعبين من جنسيات 
مختلفة، بما في ذلك اللاعبون 
الـــبـــرازيـــلـــيـــون. ويـــضـــيـــف: «إنـــه 
المــديــر الــفــنــي الـــذي ســاعــد كاكا 
تــقــديــم أفــضــل مستوياته  عــلــى 
عــلــى الإطــــلاق مــع مــيــلان، وهــو 
الذي طور إمكانيات فينيسيوس 
في ريال مدريد. وإذا كان مهتماً 
حقاً بقيادة البرازيل، فسيكون 

مرشحاً قوياً».
وعــنــدمــا سُــئــل أنــشــيــلــوتــي 
ــراً عــــن تــرشــحــيــه لــقــيــادة  مــــؤخــ
منتخب البرازيل، قال إنه يعيش 
«يوماً بيوم» ويعتزم البقاء في 
إســـبـــانـــيـــا. وقـــــــال: «أنــــــا ســعــيــد 
فــي مــدريــد، ولــديــنــا الكثير من 
الأهداف التي نسعى لتحقيقها 
هــذا المــوســم. عقدي يمتد حتى 
٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢٤، وإذا 
ــال مــــدريــــد قــبــل  ــ ــم يــقــيــلــنــي ريــ لــ
ــك، فــلــن أنــتــقــل إلـــى أي مــكــان  ذلــ
آخــــــــر». وذكــــــــرت بــــوابــــة أخـــبـــار 
«يونيفرسو أونلاين» الرياضية 
ــلاً عــن  ــقـ ــراً، نـ ـــؤخــ الـــبـــرازيـــلـــيـــة مـ
مــصــادر فــي الاتــحــاد البرازيلي 
ــم بــالــفــعــل  ــ ــه تـ ــ ــرة الـــــقـــــدم، أنــ ــكــ لــ
الاتــــصــــال بــأنــشــيــلــوتــي بــشــأن 
تـــــولـــــيـــــه المـــنـــصـــب 
فـــــــي أكــــتــــوبــــر 
المــــــــــاضــــــــــي. 
وفــــــــــــــــقــــــــــــــــاً 
لــلــمــصــدر 
ذاتـــــــــــــــــــــــــه، 
كـــــــشـــــــف 

أنشيلوتي أنه سيكون منفتحاً 
عــــلــــى مـــــزيـــــد مــــــن المـــــحـــــادثـــــات 
والمــفــاوضــات الملموسة بمجرد 

أن يكون المنصب شاغراً.
من جانبه، كشف الظاهرة 
البرازيلي رونــالــدو، عن دخول 
ــــلاده  ــــي بـ ــــدم فـ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــاد كــ ــ ــــحـ اتـ
فـــي مــفــاوضــات مـــع غـــوارديـــولا 
لتولي تدريب منتخب السامبا، 
قبل أن يجدد المــدرب الإسباني 
ــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــده مـ ــقــ عــ
ــدو  ــ ــالـ ــ ــد رونـ ــ ــ ــزي. وأكــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
المــهــاجــم الأســطــوري للمنتخب 
البرازيلي، أن اتحاد كــرة القدم 
فـــــي بــــــــلاده أجــــــــرى مــــحــــادثــــات 
مــع غـــوارديـــولا المــــدرب السابق 
لــبــرشــلــونــة وبــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
ــر عـــقـــده  ــ ــيـ ــ ــبـــل أن يــــجــــدد الأخـ قـ
ــيـــتـــي حــتــى  مـــــع مـــانـــشـــســـتـــر سـ
ــان  ٢٠٢٥. وقــــــال رونـــــالـــــدو: «كــ
هــنــاك اهــتــمــام بـــغـــوارديـــولا، تم 
مناقشة الأمر مع الجهاز المعاون 
لغوارديولا، لكنه فضل تمديد 
ــع ســـيـــتـــي»، وأضــــــاف:  عـــقـــده مــ
ــــان مــــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــا كـ «ربــــمــ
الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم 
أن يتوصل لاتــفــاق، إنــه المــدرب 

الأعلى أجراً في العالم».
ويــرى رونــالــدو أنــه يتحتم 
عــلــى اتـــحـــاد الـــكـــرة الــبــرازيــلــي 
إلــــى  أنــــــظــــــاره  ــــول  ــــحـ يـ أن  الآن 
«غوارديولا البرازيلي» فرناندو 
ديــنــيــز، مــــدرب فلومينينسي. 
وتـــابـــع رونــــالــــدو: «ربـــمـــا يــكــون 
دينيز عنصرَ جـــذبٍ للمنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــوطـــنـــي، إنــــه رجــل 
ــيـــدة، ويــقــدم  يــلــعــب بــطــريــقــة جـ
عرضاً». وختم بالقول: «إنه قرار 
مهم للغاية للدورة التالية، كلما 
أسرعت في تقديم الاسم الجديد 
المـــدرب،  الــعــمــل بفلسفة  وبــــدأت 
سيكون الأمــر أفضل، وسنرى، 
أنا فضولي. أعتقد أن الأسماء 

الكبيرة قادمة إلى هنا».
يعتقد مــاورو ســيــزار، أحد 
ــرة الــــقــــدم فــي  ــ ــهــــر خــــبــــراء كــ أشــ
ــبــــرازيــــل، أن الــــوقــــت قــــد حـــان  الــ
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، قـــــائـــــلاً: «الــــبــــرازيــــل 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى مــــديــــر فــــنــــي مــن 
المــديــريــن الفنيين  الـــخـــارج، لأن 
ــــد عـــفـــا عــلــيــهــم  ــيــــين قـ ــلــ الــــبــــرازيــ
الزمن تماماً. التعاقد مع أسماء 
مــثــل أنــشــيــلــوتــي وغــــوارديــــولا 
هــــو أمــــــر مــســتــحــيــل أو مــجــرد 
ــن قـــبـــل الــصــحــافــة،  تــكــهــنــات مــ
ومـــن الــســخــافــة الــتــفــكــيــر فيها. 
مــن الأفــضــل أن نسعى للتعاقد 
مــع مدير فني لديه خبرة على 
ــتـــوى المـــنـــتـــخـــبـــات - فـــهـــذه  ــسـ مـ
وظيفة مختلفة تماماً عما يتم 
القيام به في الأندية - ويجب أن 
نسعى للتعاقد مــع مــديــر فني 
محترف يــرى أن هــذه الوظيفة 
تمثل فرصة كبيرة بالنسبة له».

ومن الممكن أن يكون المدير 
الــفــنــي لـــنـــادي بـــالمـــيـــراس، أبــيــل 
فيريرا - مـــدرب برتغالي شاب 
على دراية بالبرازيل وثقافتها 
- مناسباً تماماً لهذا المنصب. 
لقد نجح فيريرا في الفوز بكل 
الألــــقــــاب المــمــكــنــة فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية خــلال السنوات 
ــة، بــمــا  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــة المـ ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
فـــي ذلــــك لــقــبــين فـــي كــأس 
لــــيــــبــــرتــــادوريــــس، ويـــعـــد 
حــالــيــاً أنـــجـــح مـــديـــر فني 
في البرازيل. ومع ذلك، قد 
يكون الأمــر صعباً بسبب 
ــتـــوتـــرة  ــة فـــيـــريـــرا المـ عــــلاقــ
بــالــصــحــافــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، 
فــــــــــضــــــــــلاً عــــــــــــن تــــمــــســــكــــه 
بالاستمرار مع بالميراس.

ــــوزي  ــرتـ ــ ــيـ ــ ــقــــد بـ ــتــ ــعــ يــ
أن فــيــريــرا لـــديـــه الــكــثــيــر 
ــفــــات الـــجـــيـــدة  ــــن الــــصــ مـ
ــلــــعــــب دائــــمــــاً  «فـــــهـــــو يــ
مـــــــــن أجــــــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
الــــفــــوز، وقـــــــادر عــلــى 
تغيير طـــرق اللعب 
ــاراة،  ــبــ وفـــقـــاً لـــكـــل مــ
إلــــــــــى أن  بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
لديه خبرة كبيرة بكرة القدم 
الــبــرازيــلــيــة، وهـــو الأمــــر الـــذي 
يــطــالــب بـــه الــكــثــيــرون. فــيــريــرا 
سيكون اختياراً جيداً للأسباب 
المــــذكــــورة أعـــــلاه، لــكــن المـــدربـــين 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــرون كـ ــ الأوروبـــــيـــــين يــ
التي يلعبها المنتخب الوطني 
بشكل مختلف عن نظرائهم في 
كرة القدم البرازيلية. فبالنسبة 
لــلــمــديــر الــفــنــي الــبــرازيــلــي، فــإن 
تولي القيادة الفنية للمنتخب 
ــــو ذروة مــســيــرتــه  ــنــــي هـ الــــوطــ
التدريبية - لأسباب ليس أقلها 
أنــه ليس لديه ســوق كبيرة في 
الــدوريــات الخارجية الأخــرى». 
وأياً كانت هوية المدرب الجديد 
فإنه بكل تأكيد سيواجه مهمة 
صــعــبــة وســيــتــعــين عــلــيــه عــدم 
التسبب في خيبة أمل جديدة 
سواء في وجود نيمار الذي 
سيكمل عامه الـ٣١ في فبراير 

(شباط) أو عدم وجوده.

لندن: توم ساندرسون

البرتغالي أبيل فيريرا على رأس قائمة المرشحين لقيادة منتخب السامبا (غيتي) الإيطالي كارلو أنشيلوتي مرشح لتدريب البرازيل (إ.ب.أ)
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ريفالدو وكأس «كوبا أمريكا»... يرفض أن يقود البرازيل مدرب أجنبي (غيتي)ة

البرازليون ينتظرون فوز «راقصي السامبا» للمرة السادسة منذ ٢٠٠٢ (رويترز)«الظاهرة» رونالدو لا يعارض استعانة بلاده بخدمات مدير فني أجنبي (غيتي)

إحصائيات 
تيتي مع 
البرازيل 
مثيرة 

للإعجاب 
رغم نتائج 

مونديال قطر 
(رويترز)



كــشــف دوق ســاســكــس الأمــيــر 
هــاري، أن لديه ما يكفي من المواد 
لتأليف كتاب آخــر، بعد أن رفض 
الكشف عن تلك الإفصاحات التي ما 
كان للملك وأميز ويلز أن يغفراها 
تيحت للعامة. وقال في 

ُ
له إذا ما أ

ــــوردون من  مــقــابــلــة مــع بــريــونــي غـ
صحيفة «التلغراف»، إن النسخة 
الأصــلــيــة لــكــتــابــه «ســبــيــر»، كــانــت 
ضــعــف طــــول المــــســــودة الــنــهــائــيــة، 
التفاصيل  مــن  الكثير  أن  معترفاً 
التي جــرى تحريرها (أو حذفها) 
تتعلق بالتفاعلات الخاصة بكل 

من والده وشقيقه.
وحـــــســـــب الــــصــــحــــيــــفــــة، فــمــن 
ــذا الــكــشــف  ــ ــتــــرك هــ المـــحـــتـــمـــل أن يــ
ــة بــالــغــة  ــالـ ــي حـ ــة فــ ــكـ ــالـ الأســـــــرة المـ
الـــقـــلـــق إزاء الإفــــصــــاحــــات فــي  مــــن 
المــســتــقــبــل، حــيــث أشــــارت مــصــادر 
بقصر باكنغهام إلى أنه قد يضطر 
ــــرى مـــن أجــل  إلــــى تــألــيــف كــتــب أخـ

تحقيق مكاسب مالية.
ــر هـــــــــاري، «كـــانـــت  ــ ــيـ ــ قــــــال الأمـ
المــــســــودة الأولــــــى مــخــتــلــفــة. كــانــت 
فــي ٨٠٠ صفحة، والآن انخفضت 
إلــى ٤٠٠ صفحة فــقــط. كــان يمكن 
أن يــكــون كــتــابــان، بــهــذه الطريقة 
ــا فــي  ــ ــــب مــ ــعـ ــ نـــفـــســـهـــا. وكـــــــــان أصـ
الأمــر هو الإفــصــاح عن الكثير من 

الأمور».
وأضــاف قــائــلاً: «هناك بعض 
الأمور التي وقعت، لا سيما بيني 
وبـــــين أخــــــي، وإلــــــى حــــد مــــا بــيــنــي 
وبــــين والـــــــدي، لا أريـــــد لــلــعــالــم أن 
يعرفها. لأنني لا أعتقد أنهم سوف 

يسامحونني أبداً».
واعــتــرف بأنه كــان يعاني في 
بعض الأحــيــان لتحديد مــا يجب 
تضمينه ومــا يجب تركه بعد ٥٠ 
مكالمة مرئية مع مؤلفه المستعار، 
مدركاً أن تأليف كتاب، داخل نطاق 
أسرته، من الأمور «المرفوضة على 

الإطلاق».
ادعى الأمير هاري - الذي اتهم 
مــوظــفــي الــقــصــر بــالــكــذب لحماية 
أخــيــه الأمــيــر ويــلــيــام - أن وســائــل 
الإعلام «لديها أطنان من السيئات 
بـــشـــأن أســــرتــــي، وأنــــــا أعـــلـــم أنــهــم 
يملكون هذه المعلومات، كما أعلم 
أنهم يتركونها أسفل البساط بُغية 

الحصول على قصص مثيرة عن 
أشخاص آخرين».

وقــــال إنــــه يــعــرف أنــــه «ســـوف 
يتعرض للنبذ والقذع» بسبب أي 
شــيء يتضمنه كتابه عن عائلته، 
ولكنه أصر على أنه من المحال سرد 

قصته من دون ذكرهم.
كما كشف الــدوق عن شعوره 
«المسؤولية» عن إصــلاح النظام  بـ
المــلــكــي لــصــالــح الأمـــيـــر جـــــورج (٩ 
أعــــــــــوام)، والأمـــــيـــــرة شـــــارلـــــوت (٧ 
أعــوام)، والأمير لويس (٤ أعــوام). 
وقــــــال: «أعـــلـــم أنــــه مـــن بـــين هـــؤلاء 

الأطــفــال الثلاثة سينتهي المطاف 
بــواحــد على الأقـــل مثلي، ألا وهو 
ــنـــي،  ــيـــــاطـــــي). وهــــــــذا يـــؤلمـ (الاحـــــتـــ
ويــقــلــقــنــي». واعـــتـــرف بـــأن الــفــكــرة 
أحــبــطــت الأمــيــر ويــلــيــام، مُضيفاً: 
«لــقــد أوضـــح لــي تــمــامــاً أن أطفاله 

ليسوا من مسؤوليتي».
وبصرف النظر عن ذلــك، قال 
ــور، وإنــه  إنـــه يــحــب «إصــــلاح» الأمــ
ــن مـــهـــمـــتـــه «بــالــتــفــكــيــر  ــ يـــقـــتـــرب مـ

الاستراتيجي طويل الأجل».
يــتــعــلــق  وقــــــــال: «إن الأمـــــــر لا 
بــمــحــاولــة انــهــيــار الــنــظــام المــلــكــي، 

بل بمحاولة إنقاذهم من أنفسهم. 
ــاً كــثــيــريــن ســـوف  ــرف أن أنــــاســ ــ أعــ
يضطهدونني بشدة عندما أقول 

ذلك».
جـــاء لــقــاء هـــاري مــع بريوني 
غوردن من «التلغراف» قبل سلسلة 
مــن المقابلات التلفزيونية أذيعت 
على مدى الأسبوع الماضي وسط 
حملة دعائية أسفرت عن تحقيق 
الكتاب لرقم قياسي في المبيعات 
بلغ ١٫٤ مليون نسخة فــي جميع 
أنحاء المملكة المتحدة، والولايات 
المتحدة، وكندا يوم الثلاثاء، وهو 

أول يوم من تاريخ نشره.
وقـــد طــلــب الــــدوق مــن العائلة 
الملكية الاعتذار لميغان، واستخدم 
المقابلة لمخاطبتهم مباشرة، قائلاً: 
«لأنكم تعرفون ما فعلتم، وأنا أعلم 
لـــذا تحلوا  ــاذا فعلتم ذلــــك،  لمــ الآن 
بالصراحة والــوضــوح، وبعد ذلك 

يمكننا جميعاً المضي قدماً».
وقـــال إنـــه «إن كـــان الــنــاس قد 
نـــاقـــوس  ــنـــدمـــا دق  اســـتـــمـــعـــوا» عـ
الخطر، ما كان لهم أن يشهدوا هذا 
الموقف، مضيفاً: «هذا هو الجانب 
الأكثر حزناً في هــذا الأمــر - وكان 
كل ذلك ممكناً اجتنابه. لكنهم لم 

يتمكنوا من مساعدة أنفسهم».
وقال الأمير هاري، إنه يرغب 
بصدق في عــودة أخيه وأبيه إلى 
حـــيـــاتـــه. واقـــــتـــــرح أن «أســـلـــوبـــه» 
هـــو الــحــد تــمــامــاً مـــن الــعــلاقــة بين 
الأسرة المالكة والصحافة، ومن ثم 
«حمايتهم» من خلال القيام بذلك.

ــا تــــحــــاول  ــدمــ ــنــ وأضـــــــــــاف: «عــ
تغيير مؤسسة، والمشهد الإعلامي 
بــالأســاس، فــإن هــذه ليست مهمة 
صغيرة. إن حجم التحدي هائل، 
ويجب أن أكــون قــادراً على حماية 
نفسي عقلياً وعاطفياً طــوال هذه 

العملية».
ــتـــرف بــأنــه لـــم يــفــهــم لمـــاذا  واعـ
اعتبر «صادماً ومشيناً» إلى هذا 
الحد لكي يسرد جانبه «الصادق» 
من القصة، لكنه تعهد بالاستمرار 
فــي «الــكــفــاح الــصــالــح» للدفاع عن 
ــريــــــات»،  ــغـــان «والــــنــــســــاء الأخــــ ــيـ مـ
وتشجيع الرجال الآخرين على فعل 

الشيء نفسه.
لــم تكن  قـــائـــلاً: «إذا  وتـــســـاءل 
ــدوة لــلآخــريــن، فــمــا هـــو المقصد  قــ

من الحياة؟».
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«المسؤولية»  الأمير هاري: أشعر بـ
في إصلاح النظام الملكي البريطاني لصالح أبناء ويليام

لندن: «الشرق الأوسط»

بقال الأمير هاري إنه يرغب بصدق في عودة أخيه وأبيه إلى حياته (أ.ب) ي ى إ بي و ي و ي ق ب ب ير إ ي

حقق كتاب «سبير» رقماً قياسياً في المبيعات 
بلغ ١٫٤ مليون نسخة في اليوم الأول لصدوره (رويترز)
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,

,

«جمعنا 
مجموعة رائعة 
من المؤسسات 
والمعاهد التي 
لديها تاريخ 

ثري في البحث 
والدراسة 

والحفاظ على 
الفنون الإسلامية، 

بالإضافة إلى 
الفنانين الحرفيين 

ممن ما زالوا 
يعملون في هذه 

المجالات».

«هناك بعض 
الأمور التي 

وقعت، لا سيما 
بيني وبين أخي، 
وإلى حد ما بيني 

وبين والدي، لا 
أريد للعالم أن 

يعرفها. لأنني لا 
أعتقد أنهم سوف 

يسامحونني 
أبداً».

تمثال ترهاقا ينتقل لقاعة خاصة 
في المتحف القومي السوداني

الخرطوم :سهام صالح

نــقــل تــمــثــال المــلــك تــرهــاقــا مــن مــكــانــه عند 
مدخل المتحف ليستقر على بلاط ملكي داخل 
المــتــحــف الــقــومــي الــســودانــي ويــبــعــد ٢٠ مترا 
عن الموقع القديم، ضمن خطة تطوير تنفذها 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلآثــار والمــتــاحــف الــســودانــيــة 
ــدد مـــن الـــوكـــالات  بــمــشــاركــة «الــيــونــســكــو» وعــ

الـــــــدولـــــــيـــــــة وشـــــــركـــــــات 
القطاع الخاص.

ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا هـــو 
ــامــــس  ــــك الــــخــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
لــلــتــمــثــال خـــــلال ٢٧٠٠ 
عام وتمت عملية النقل 
عن طريق روافع وتحت 
ــــق عـــمـــل  ــريــ ــ إشـــــــــــــراف فــ
ــالــــي  مـــتـــخـــصـــص إيــــطــ
وبرعاية منظمة الثقافة 
والــعــلــوم «اليونسكو» 
ــط بـــلاط  ــ لــيــســتــقــر وســ
ملكي صنع خصيصا 
لـــلـــتـــمـــثـــال ومــــــن حـــولـــه 
عدد من التماثيل، لأنه 
الملك الأبــرز في الأســرة 
الـ٢٥ لمملكة كوش التي 
امتد حكمها من شمال 
الخرطوم وحتي البحر 
الأبـــــــــيـــــــــض المـــــتـــــوســـــط 

وفلسطين.
تــــــــــقــــــــــول مــــــــديــــــــرة 
مــــــــشــــــــروع نـــــقـــــل المــــلــــك 
تـــرهـــاقـــا إخـــــلاص عبد 
ــيــــف أحـــــمـــــد «إن  ــطــ ــلــ الــ
الــعــمــلــيــة تــمــت بمنحة 
من الحكومة الإيطالية 
قــــدرهــــا مـــلـــيـــون دولار 
ومــــــــــــــــــــن الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة نـــصـــف 
مليون دولار وشركات 
خــاصــة تكلفت بإعمار 

وتجديد المتحف القومي وكانت نقطة البداية 
مــن ٢٠٢٠ لــكــن الــكــورونــا وتــداعــيــاتــهــا حالت 
دون انطلاق المشروع إلى أن حان الوقت وبدأ 
المــــشــــروع، ونـــحـــن الـــيـــوم نــحــتــفــل بــنــفــل المــلــك 
ترهاقا، لأنه سيد العروش الأرضية كما لقب 

نفسه، وهو الحاكم القوي في مملكة كوش».
وأوضحت إخلاص عبد اللطيف أن التمثال 
الــبــركــل وتـــم تحريكه فــي أضخم  وجـــد بجبل 
عملية نقل بالستينات الميلادية ضمن حملة 
الــنــوبــة إبـــان تشغيل بحيرة السد  آثـــار  إنــقــاذ 
العالي، إلى مكانه الحالي بالمتحف القومي. 
يزن التمثال حوالي ٧ أطنان وتمت عملية النقل 

الحالية على أربع مراحل كل مرحلة ٥ أمتار، 
إلى أن استقر على العرش الرخامي عن طريق 
فريق عمل مكون من شركة مقاولات خاصة، 
وأكــثــر مــن ١٥ مهندسا وفنيا، وفــريــق ترميم 

آثار كامل.
ــلـــك بــغــانــخــي  ــــن المـ ــلــــك تـــرهـــاقـــا هــــو ابـ والمــ
وخــامــس مــلــوك مملكة كـــوش، وامـــتـــدت فترة 
حكمه بــين عامي ٦٩٠-٦٦٤ ق.م. وخــلال فترة 

حــكــمــه بــنــيــت الـــعـــديـــد مــــن الآثـــــــار مــــن بــيــنــهــا 
مجموعة الأعمدة المقامة في الساحة الكبيرة 
لمعبد آمــون العظيم بالكرنك، ولم يتبق منها 
الآن سوى عمود واحد وقام أيضا بعمل منحدر 
ملكي في منتصف المعبر الثاني لمعبد الكرنك 
ليقسمه على ثلاثة، بعد تشييد هذا المنحدر. 

وحــظــيــت تــجــربــة نــقــل الــتــمــثــال بــاهــتــمــام 
إعلامي عالمي ومحلي لما يمثله الملك ترهاقا 
لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة الــقــديــمــة، وبــفــعــالــيــات 
رسمية من سلاح الموسيقى الذي ألقى التحية 
على الملك العظيم لحظة جلوسه على عرشه 

الجديد.

مديرة البينالي لـ                                : نهتم بتجارب الفنان المسلم... ونقدم العرض بطريقة حسية

«بينالي الفنون الإسلامية» في جدة... عناق بين الإرث والمستقبل
تــتــجــه أنــــظــــار المــهــتــمــين بــالــفــن 
الإســـــلامـــــي إلــــــى مـــديـــنـــة جــــــدة هـــذه 
ــام، اســتــعــداداً لانــطــلاق «بينالي  الأيــ
ــيـــة»؛ الـــحـــدث الأول  الــفــنــون الإســـلامـ
مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، الـــذي يحتفي 
التاريخي العتيق للحضارة  بالإرث 
الإسلامية، لكن بسبغة فنية، تجمع 
ما بين الفن المعاصر ونوادر المقتنيات 

والمخطوطات والقطع الفريدة.
عن ذلك تتحدث فريدة الحسيني 
مدير بينالي الفنون الإسلامية، في 
أول حـــــوار لــهــا خــصــت بـــه «الـــشـــرق 
ــه فــي  ــ ــلالـ ــ الأوســــــــــــــط»، وأســــهــــبــــت خـ
الحديث عن تحضيرات هذا الحدث 
الـــعـــالمـــي. وكــــان الـــســـؤال الافــتــتــاحــي 
عــن مــاهــيــة الــفــنــون الإســلامــيــة التي 
يجمعها البينالي، تجيب الحسيني 
بالقول: «فضلنا الابتعاد عن تحديد 
مــفــهــوم واحـــــد لــلــفــنــون الإســـلامـــيـــة، 
لرغبتنا في أن نكون منصة للتعبير 
عن مختلف الآراء والاتجاهات الفنية، 
نــحــن نــعــمــل عــلــى الــتــغــيــيــر وتــطــويــر 
الـــفـــكـــرة والمـــفـــاهـــيـــم مـــن خــــلال فــريــق 
العمل والقيميين الفنيين». وتقول، 
نــلــخــص  نـــحـــدد أو  نــــحــــاول أن  «لـــــم 
المــفــهــوم، بــل ركــزنــا مــن خــلال تصور 
القيمين الفنيين على إظهار الصفات 
المشتركة بين العبادات والمجتمعات 
الإســلامــيــة، بــمــا يــربــط كــل المسلمين 
في المملكة العربية السعودية، إذ إن 
من أهداف البينالي: توثيق الروابط 
ــــدول  بــــين المــمــلــكــة والمـــســـلـــمـــين مــــن الـ

الإسلامية وكافة أنحاء العالم».
ــداً بــتــجــربــة  ــ ــتـــم جــ ــهـ تـــتـــابـــع: «نـ
الفنان المسلم أكثر من تحديد المعنى 
أو المفهوم الأساسي للفن الإسلامي». 
يأتي حديث الحسيني مع تأكيدها 
على أن هذا الموضوع كثيراً ما يُناقش 
فــــي الـــســـيـــاق الأكــــاديــــمــــي ومـــجـــالات 
أخرى مختلفة، إلا أن نظرة «بينالي 
الــفــنــون الإســلامــيــة» مــن خــلال فريق 
ــيـــين اتـــجـــهـــت نــحــو  ــنـ ــفـ الـــقـــيـــمـــيـــين الـ
ــلـــى الــــعــــبــــادات والــــحــــج،  الـــتـــركـــيـــز عـ
الــركــن الخامس مــن أركــان  باعتباره 
الإسلام، إلى جانب الروحانيات التي 
تجمع المسلمين مــن مختلف أنحاء 
العالم، وهذا المزيج هو ما توضح أن 

البينالي سيظهره بوضوح.

ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــن المـ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي مــ
ــنـــون  ــفـ الـ ــالـــي  ــنـ ــيـ بـ ــتـــوقـــف زوار  يـــسـ
الإســلامــيــة، هــو الــدمــج مــا بــين الفن 
المــعــاصــر والــقــطــع الــتــاريــخــيــة، وهــو 
تــحــدٍ فني مختلف مــن نــوعــه، وهنا 
تقول الحسيني، «نحن نحاول ربط 
الماضي بالحاضر ونتطلع للمستقبل 
ــاً»، وتــشــيــر إلــــى وجــــود قــاعــدة  أيـــضـ
كــبــيــرة مــن الــفــنــانــين والــحــرفــيــين في 
الــســعــوديــة مــمــن يــهــتــمــون بتطوير 
قـــدراتـــهـــم وتـــوفـــيـــر الـــفـــرص لــهــم في 
هـــذا الــســيــاق، إلـــى جــانــب الحرفيين 

والفنانين من كافة أنحاء العالم.

غزارة الأعمال
ــتـــرقـــب  عـــــن غــــــــــزارة الأعــــــمــــــال المـ
ــــون  ــنـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ عـــــرضـــــهـــــا فــــــــي بـ
ــة، تــفــصــح الــحــســيــنــي عن  ــيـ الإســـلامـ
ــثــــر مــــن ٥٠ فــــنــــانــــاً، مــن  مــــشــــاركــــة أكــ
مختلف دول العالم، وذلــك بالنسبة 
للفن المــعــاصــر فــقــط. أمـــا مــن ناحية 
الأعــمــال الفنية التاريخية، فتشارك 
مؤسسات كبيرة بنظام الإعــارة، من 
مــخــتــلــف الــــــدول، مــثــل أوزبــكــســتــان، 
ــان،  ــيـــجـ وتــــونــــس، والـــيـــونـــان، وأذربـ
ــلـــى مـــؤســـســـات  ــا. عـــــــلاوة عـ ــرهــ ــيــ وغــ
محلية مرموقة، مثل الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين، ومكتبة الملك فهد 
الوطنية وغيرهما. وتعلق الحسيني 
عــــلــــى هــــــــذه المــــــشــــــاركــــــات الـــكـــبـــيـــرة 

بـــالـــقـــول: «جــمــعــنــا مــجــمــوعــة رائــعــة 
من المؤسسات والمعاهد التي لديها 
ــة  تـــاريـــخ ثــــري فـــي الــبــحــث والــــدراســ
والــحــفــاظ عــلــى الــفــنــون الإســلامــيــة، 
بالإضافة إلى الفنانين الحرفيين ممن 
ما زالوا يعملون في هذه المجالات».

صياغة وجدانية
ومـــع وجــــود مـــعـــارض مــتــعــددة 
تقام للفن الإسلامي من حول العالم، 
يقفز السؤال «ما الجديد في بينالي 
الفنون الإسلامية؟»، ترد الحسيني 
بثقة واضــحــة: «نــحــن لــم نــحــاول أن 
نصيغ المعروضات بالشكل المعتاد، 
ــل وفــــق صــيــاغــة حــســيــة وجــدانــيــة  بـ
بصورة أكبر، من حيث أهمية الإيمان 
والعبادة والحس الداخلي للمسلم، 
وإمـــكـــانـــيـــة الــتــعــبــيــر مـــن خــــلال هــذه 
الــقــطــع وأعـــمـــال الــفــنــانــين عــن جمال 
الــتــي يتضمنها  الــروحــانــيــة  العلاقة 
الدين الإسلامي والجوانب المشتركة 

في العبادة».
وتتابع: «لدينا مساحة شاسعة 
فــي المــوقــع المــمــثــل بــصــالــة الــحــجــاج، 
وهــــي مــســاحــة لا مــثــيــل لـــهـــا، حيث 
استغرقنا وقتاً طويلاً إلى أن اخترنا 
المكان الأنسب لإقامة بينالي الفنون 
الإســلامــيــة، وهــو مــكــان يعد البوابة 
الرئيسة لاستقبال كل المسلمين من 
مختلف أنحاء العالم، ممن يقصدون 

الحج أو العمرة، ومــن هــذه الناحية 
أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك أي مـــعـــرض أو  لا 
حدث فني سبق أن أقيم في مكان له 
أهمية تضاهي أهمية صالة الحجاج 

بالنسبة للمسلمين أجمع».
وتــســتــكــمــل الــحــســيــنــي بــالــقــول: 
الــتــاريــخــيــة  ــــدة  «عـــــــلاوة عــــن دور جـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــوطــــن اســـتـــقـــبـــال كــل 
المعتمرين والحجاج من مختلف دول 
الــعــالــم، وهـــذا يعكس مكانة المدينة 
التاريخية وكونها نقطة تواصل بين 
شعوب وثقافات متعددة، يجمعهم 
الــحــرام في  لــزيــارة بيت الله  الالتقاء 
مــكــة المــكــرمــة، ومـــن هــنــا تــــزداد قيمة 

هذا المكان».
يـــأتـــي ذلـــــك بـــالـــنـــظـــر لأن أغــلــب 
المعارض الإسلامية تقام في المتاحف 
لـــيـــســـت ذات عـــلاقـــة  فـــــي مـــــبـــــانٍ  أو 
بــمــوضــوعــهــا بــهــذا الــشــكــل المــبــاشــر، 
وهو ما يشكل حالة روحانية مختلفة 
يستند عليها القائمون على بينالي 
الــفــنــون الإســلامــيــة فــي التأكيد على 
تفرد هذا الحدث الواقع على مساحة 
إجمالية تقدر بـــ١٠٠ ألف متر مربع، 
ونــــحــــو ٧٠ ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع مــنــهــا 

ستكون لمنطقة العرض.

المخطوطات والقطع النادرة
ــابـــع الـــحـــســـيـــنـــي: «لـــديـــنـــا ٥  ــتـ تـ
ــالات  ــ قــــــاعــــــات، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى صــ

مــخــصــصــة لـــعـــرض الــقــطــع مـــن مكة 
ــــورة، وهـــنـــاك  ــنـ ــ ــنـــة المـ المـــكـــرمـــة والمـــديـ
مساحة خارجية جميلة تحت مظلات 
الــحــجــاج، تضم مجموعة من  صالة 
الأعــمــال الفنية، ونحن نتحدث هنا 
عن تميز من ناحية المساحة وتنوع 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى المـــواد 
نــفــســهــا، فــهــنــاك الــصــوتــيــات وهــنــاك 
الفنية،  المــرئــيــة والــتــجــارب  الأعـــمـــال 
وتــشــكــيــلــة مــن روائــــع الــفــن المــعــاصــر 

والأعمال التاريخية».
إلـــى أن هــذا  وتــشــيــر الحسيني 
البينالي يضم مختلف الأنـــواع من 
المــخــطــوطــات والمــصــاحــف والأعــمــال 
الخشبية والمعدنية، وهناك قطع لم 
يسبق أن تــم عرضها على مستوى 
العالم، عــلاوة على أعمال لم يسبق 
عُــرضــت بــجــوار بعضها، لكونها  أن 
تــــوزعــــت ضـــمـــن مــقــتــنــيــات مــتــاحــف 

متنوعة في العالم.
ــن أقــــــــدم الـــقـــطـــع  ــ ــ ــيــــف: «مـ وتــــضــ
المــــــوجــــــودة فــــي الــــعــــالــــم مــــن نــاحــيــة 
التاريخ الإسلامي، العمود الداخلي 
للكعبة الذي هو من زمن الصحابي 
عبد الله بن الزبير (رضي الله عنه)، 
ــاعــــات،  ــقــ ــدى الــ ــ ــ ــي إحــ ــ ــعــــرض فـ ــيــ وســ
بــالإضــافــة إلـــى أحـــد أقـــدم المصاحف 
الــتــي كــان لها تــاريــخ قــريــب جــداً من 
عــصــر الــنــبــي مــحــمــد (عــلــيــه الــصــلاة 
ــذه الـــنـــوادر لــم يسبق  والـــســـلام)، وهـ
عرضها بجوار بعضها البعض، مما 
يعطي الزائر صورة متكاملة تجمع 
بين الجانبين التاريخي والمعاصر».

ــات،  ــ ــوطـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وعـــــــــن نـــــــــــــوادر المـ
ــــن مــجــمــع  ــبــــت مــ ــلــ ــا جُــ ــ ــهـ ــ ــــح أنـ ــــوضـ تـ
المكتبات الوقفية والــرئــاســة العامة 
لـــشـــؤون الــحــرمــين الــشــريــفــين، وهــي 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــيــ ــرآنــ مـــخـــطـــوطـــات قــ

نموذج مخطوط بالكامل من الذهب، 
وهـــو يــعــد مــن الـــنـــوادر الــتــي جلبها 
المتحف الوطني. وبسؤال الحسيني 
عن العدد الإجمالي للأعمال والقطع، 
تــقــول «فـــي المــعــرض الأســـاســـي (أول 
بيت) لدينا حوالي ٢٥٠ قطعة، وهنا 
أيضاً معرض مصاحب هو معرض 

(المدار)».
ــر فــــي «أول  ــ ــزائـ ــ مــــــاذا ســـيـــرى الـ
بــيــت»؟ تــجــيــب الــحــســيــنــي عــلــى ذلــك 
باستفاضة، مبينة أنه يشتمل على 
٤ قاعات مع الصالات - مكة المكرمة 
والمــديــنــة المــنــورة -، وأيــضــاً الأعــمــال 
الــقــيــمــين  ــرة. إذ إن  ــعــــاصــ المــ الــفــنــيــة 
ــوا الــقــطــع  ــقـ ــتـ ــن انـ ــذيــ ــم الــ الـــفـــنـــيـــين هــ
ثـــراء  الــفــنــيــة، وزادوا مـــن  والأعــــمــــال 

الفكرة في هذا المعرض.
وهــنــاك «المــــــدار»، الــــذي توضح 
أن لـــه قـــاعـــة خـــاصـــة، وفـــكـــرتـــه تــقــام 
في كل نسخة جديدة من البينالي، 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــد والمـ ــاهــ ــعــ ــع المــ ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
الثقافية التي تعمل على عرض أهم 
القطع والمجموعات التي لديها، إذ 
ــدار» يــحــتــوي عــلــى مجموعة  ــ إن «المــ
ــات مـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـــــــن الــــــتــــــجــــــارب والمـ
أنــحــاء العالم، والمؤسسات  مختلف 
الـــقـــادمـــة مــــن ٨ دول مــخــتــلــفــة، بــمــا 
ــيـــق الــــعــــلاقــــات بــين  ــــي تـــوثـ يـــســـهـــم فـ
ــاركـــين مـــن المـــؤســـســـات المــعــنــيــة  المـــشـ
بالفنون الإسلامية. ولم تنس فريدة 
الحسيني أن تشيد بجهود فريقها 
المتمرس، قائلة: «فريقنا يضم شباباً 
وفتيات، جميعهم سعوديون، وكلهم 
على كفاءة عالية ويمتلكون خبرات 
وتخصصات نادرة من نوعها، علاوة 
الــذيــن نتعاون معه من  على الفريق 
ــم». وفــصــلــت  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــحـ ــ جـــمـــيـــع أنـ
الحسيني أكثر في تناول التصميم 
والمـــحـــتـــوى والـــجـــهـــود الــتــحــضــيــريــة 

التي استغرقت نحو عام.
وعـــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة 
باعتبارها أول مدير لبينالٍ للفنون 
الإسلامية، تقول «سعدت باختياري، 
فأنا مجالي يتعلق بالفن الإسلامي، 
وأدرك جــيــداً أهــمــيــة هـــذا الــبــيــنــالــي، 
لأن فكرته مختلفة تماماً، عطفاً عن 
كونه يجمع مختلف المهتمين بالفن 
الإسلامي من أنحاء العالم، ومن المهم 
أن نصل بتراثنا الإسلامي لمستوى 

مرموق عالمياً».

الدمام: إيمان الخطاف

قطع أثرية ستعرض قريباً (بينالي الفنون الإسلامية)

المصحف الكوفي الذهبي سيعرض في البيناليفريدة الحسيني
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مــــن  حـــــــلـــــــقـــــــة   ٩٠ بــــــــعــــــــد 
رت وصُــوّرت 

ّ
«ستيلتو»، حُض

ــنـــة،  ــــف سـ ــــصـ ــة ونـ ــنــ طـــــــــوال ســ
ــه الــــذكــــريــــات  يـــــواجـــــه نــــجــــومــ
ــات مـــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ والمــــــــــواقــــــــــف. ٤ حـ
«ستيلتو بودكاست» (منصات 
رقمية بينها «شاهد»)، تفتح 
النقاش على ما وراء المشهد. 
ــو رُتّــــــبــــــت عــلــى  ــ ــوديـ ــ فـــــي اســـــتـ
رفـــوفـــه أحـــذيـــة عــالــيــة الــكــعــب، 
بالأحمر والأبــيــض، ووُضعت 
عــلــى طــاولــتــه زجــاجــات عطر، 
الثنائيات الدرامية في  تلتقي 

استعادة لحظات لن تُنسى.
ــة قـــنـــدلـــفـــت  ــ ــمـ ــ تـــحـــضـــر ديـ
مــصــطــحــبــة مــعــهــا شــخــصــيــة 
ــام بــديــع أبـــو شــقــرا،  ــ فــلــك. وأمـ
تــدافــع عنها وتــــروي الــوقــائــع 
مــن وجــهــتــهــا. هــو مـــرة خــالــد، 
ــلــــســــل، ومـــــرة  المــــســ فـــــي  دوره 
ذاتــــه. هـــي، مــــرات فــلــك ومـــرات 
أقــل ديمة. يتحاوران، فيصبّ 
الــحــوار فــي منابعها. تسمّيه 
«صــــوت الــضــمــيــر» وتــعــاتــبــه 

عــلــى مـــا يــســتــفــزّهــا في 
شخصيته: «أحقاً لم 

يُـــخـــطـــئ خــــالــــد؟». 
أنّ  يـــــجـــــيـــــبـــــهـــــا 

خطأه مصوّب 
نـــــــحـــــــوه، فـــلـــم 
يُــســبــب الأذى 
ــقــــدر  لأحـــــــــد بــ
ــه  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ مــــــــــا ألـ
بــــــــنــــــــفــــــــســــــــه. 
ــــان  ــــدثـ ــــحـ ــتـ ــ ويـ

فـــــــــي ضــــريــــبــــة 
المــــرء  يــــكــــون  أن 

كــــــــتــــــــفــــــــاً يـــــتـــــكـــــئ 
الآخــــــــــــــــرون عـــلـــيـــهـــا 

ويــــــــذرفــــــــون الــــــدمــــــوع، 
وفي المسؤولية الإنسانية 

وهي تتحوّل عبئاً يؤرق القلب 
الطيب.

يـــــســـــألـــــون عــــــن الـــخـــيـــانـــة 
واحتمال أن تُبرر، وينطلقون 
مــن أحــــداث المسلسل ليبيّنوا 
مــــــــواقــــــــفــــــــهــــــــم الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 
وقناعاتهم. بالنسبة إلى ندى 
أبو فرحات، الكذب أكثر إيلاماً 
مــن الــخــيــانــة؛ وبــــرأي كــاريــس 
الــنــاس لا يستلطفون  بــشــار، 
ــلــون الــخــدع. 

ّ
الــحــقــائــق ويــفــض

ريتا حــرب حاسمة: «لا أؤمــن 
بالصداقة بين الرجل والمرأة»، 
لخشيتها مــن مــشــاعــر تفسد 

الودّ الصافي.
يستوقف كاريس بشار ما 
ألمـــى، شخصيتها،  حــصــل مــع 
فــتــســأل قــيــس الــشــيــخ نجيب: 
«هــل تُبرر لها انجرارها وراء 
ــب عـــلـــى الــخــيــر  ــ الــــشــــر، أم وَجــ
الداخلي أن يطغى؟». يتجاوز 
«الـــبـــودكـــاســـت» الــشــخــصــيــات 
اعها 

ّ
الدرامية نحو نظرة صن

إلــــــــــى الـــــــحـــــــيـــــــاة. بــــــشــــــيء مـــن 
الانفعال، تنفض ديمة قندلفت 

أبــرر  نرجسية فلك عنها: «لا 
 No way) .ًســلــوكــهــا إنــســانــيــا
ــك)». إتـــقـــانـــهـــا أداء  ــيــ ــمـــل هــ أعـ
ــي 

ّ
الــكــراكــتــيــر بــمــعــزل عـــن تــبــن

ــة، يــؤكــد  ــيـ مــنــظــومــتــه الأخـــلاقـ
مهنية عالية.

وتُــــــــــــوافــــــــــــق أبــــــــــــو شـــــقـــــرا 
بــاعــتــبــاره أنّ الأهــــم مــن قصة 
المــســلــســل هـــي جــدلــيــتــه وهـــذه 
ـــن عــــلــــى صـــــواب  ــ ــ ــة: مَ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ
ومَــــن عــلــى خــطــأ؟ مَــــن الــظــالــم 
والمـــظـــلـــوم، الــقــاتــل والمــقــتــول؟ 
برأيه، الجدلية الدرامية تبقى 
بــعــد الــحــلــقــة الأخــــيــــرة، فيما 
ــهـــي. يــلــتــقــون  ــتـ ــنـ الأحـــــــــــداث تـ
جــمــيــعــاً أمــــام احــتــمــال إيــجــاد 
مائة مبرر للشعور في الوقت 

الــذي تنتفي فيه المــبــررات، فلا 
يــعــود فــارقــاً أتسببت الحجج 
بإقناع الآخرين أم بإسكاتهم.

تُــخــبــر نــــدى أبــــو فـــرحـــات، 
ســامــر المـــصـــري، أنــهــا عــاشــت 
صراعاً بين الإبحار في دواخل 
ــاء بما  ــفـ ــتـ الــشــخــصــيــة أو الاكـ
يحتمله النص. حوارهما من 

الأعمق. 
يـــذكـــر حـــين الــتــقــيــا لــلــمــرة 
الأولى للتعارف قبل التصوير، 
ويــــبــــتــــســــم لـــلـــتـــقـــاطـــعـــات بــين 
الاثــنــين. يـــردّ صوبها الــســؤال 
الموجّه إليه: «لِمَ حدث كل ذلك؟ 
ــتـــار لــــؤي (شــخــصــيــتــه)  ــمَ اخـ ــ لِـ
ــلــــة  امــــــــــــــرأة أخــــــــــــرى غـــــيـــــر نــــايــ

(شــخــصــيــتــهــا)؟»، ويــنــاقــشــان 
«روتــين الـــزواج». حين يشطح 
في اعتباره حكراً على الرجل، 
تــصــوّب: «المــــرأة أيــضــاً تُصاب 
بالملل». كاريس بشار تعكس 
مــقــاربــة الإشــكــالــيــة: «مــــاذا لو 
كانت المــرأة هي التي اكتشفت 
ــان  ــل كــ ــ ــــع آخـــــــــر؟ هــ ــفـــســـهـــا مــ نـ
لــيُــبــرّر؟». الــجــواب لا  المجتمع 

يُخفى على أحد.
صــــداقــــة كـــــارلـــــوس عـــــازار 
وريــتــا حــرب تجعله يتساءل: 
«كـــيـــف اســـتـــطـــعـــتِ أن تــكــونــي 
ــتِ  جـــويـــل (شــخــصــيــتــهــا)، وأنــ
ــا؟». تــمــرّ  ــهـ ــنـ بـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عـ
الـــحـــلـــقـــة بـــالـــضـــحـــك والمـــــــــزاح، 

 
َ

فحتى محاولة الحزن اختراق
ــردّ أعــقــابــهــا.  ــ ــ ــــرِح، تُ

َ
ــوّ الــــف الـــجـ

ــان بــعــد  امـــتـــنـــانـــهـــا لـــلاحـــتـــضـ
حادث السير الأليم، هو وحده 
ما تشاء الاحتفاظ بــه. السوء 
تحاول إحالته على النسيان. 
شدّ «ستيلتو» عزيمتها ومن 
أجـــلـــه لمــلــمــت مـــا يــتــشــظّــى في 
المرء بعد المصاب. تمسح الدمع 
ب شفاء الوجع فلا تبقى 

ّ
وتترق

سوى العبرة.
يرفض قيس الشيخ نجيب 
ــار كـــريـــم (شــخــصــيــتــه)،  ــبـ ــتـ اعـ
مـــتـــورطـــاً فـــي الـــخـــيـــانـــة. يــبــرّر 
مــشــاعــره انــطــلاقــاً مـــن كــونــهــا 
صــــــــادقــــــــة، تــــــعــــــرف طـــريـــقـــهـــا 
ــار  ــ ــشـ ــ بـــــــــــوضـــــــــــوح. أمـــــــــامـــــــــه بـ
ــتــــي حــين  بــشــخــصــيــة ألمـــــــى، الــ
أحبّها أزاح الدفء صقيع أيامه. 
يــتــحــدثــان عـــن لــقــاء الــجــوانــب 
المـــظـــلـــمـــة فــــي شــخــصــيــتــيــهــمــا 
الصامتتَينْ وقــدرة الحب على 
ــــف. بـــســـؤالـــه عــن  ــزيـ ــ تـــعـــريـــة الـ
تحوّل الشفافية والصدق إلى 
ضــعــف يــحــاول المـــرء إخــفــاءه، 
وردّهــــا أنــهــمــا ســيــظــلان نقاط 
قـــوة عــلــى عــكــس الــطــيــبــة التي 
تــرتــدّ بالضرر على صاحبها 
ـــع، يُــحــلّــيــان 

ّ
فـــي مــجــتــمــع مُـــقـــن

الحديث ببعد لم يظهر دائماً 
ــتـــروك  ــــد، لـــكـــنـــه مـ ــاهـ ــ ــــشـ ــــي المَـ فـ
ــن أثـــر  ــاً مــ لـــلاكـــتـــشـــاف انـــطـــلاقـ

السياق في الناس.
يـــــمـــــدّون الـــــحـــــوار بــنــضــج 
يحتاجه لئلا يبدو سرداً مُعاداً 
لمواقف سبقت مشاهدتها في 

المسلسل. 
للشيخ نجيب وبشار رأي 
موحّد: «كم على المرء أن يكون 
مــتــمــاســكــاً لــفــصــل نــفــســه عــن 
مــحــيــطــه! الــحــفــاظ عــلــى الـــذات 
ــة مـــســـألـــة صــعــبــة.  ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــلــــظــــرف كـــلـــمـــتـــه فـــــي تـــكـــويـــن  لــ
الطبيعة البشرية، ومــع ذلــك، 
مـــحـــاولـــة الـــنـــجـــاة بـــالـــبـــذرة أو 
المــعــدن أو الــجــوهــر مــن الــشــر، 

أنبل ما يبلغه الآدمي».
أبــو شقرا سأل  ليت بديع 
ع شخصية 

ْ
ديمة قندلفت عن وَق

فلك عليها، وهل «ستتخلّص» 
منها بسهولة؟ كارلوس عازار 
فعل، فأخبرته ريتا حــرب عن 
اصـــطـــحـــاب جـــويـــل مــعــهــا إلــى 
المــنــزل: «صــرخــت فــي ابــنــتــاي: 
ــــودي  ــن الــــــــــــــset!  عـ ــ ــــي مـ ــرجـ ــ اخـ
ــا». عــلــى مــــدى ٩٠ حــلــقــة،  ــنــ أمــ
ــاء  ــر المـــصـــري يــلــمــح وفـ ــامـ وسـ
فـــرحـــات لشخصية  ــو  أبــ ــدى  نــ
وانمحائها،  نايلة؛ بضعفها 
بــصــدمــتــهــا وتــكــيّــفــهــا، والأهـــم 
بعودتها إلى ذاتها وبدايتها 
مــن جــديــد. معاً ناقشا مسألة 
إشــــراك الأطـــفـــال فــي تعقيدات 
ــة. المـــراهـــقـــة  ــيــ ــزوجــ ــة الــ ــعـــلاقـ الـ
ــون بــشــخــصــيــة  ــ فـــيـــكـــتـــوريـــا عــ
ــيـــل عـــلـــى أنّ  ــيـــا، دلـ ابــنــتــهــمــا لـ
ــاء.  ــ الأبــــنــــاء ثـــمـــرة خــطــايــا الآبـ

الصغيرة والكبيرة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الأمـــيـــر ســعــود بـــن عــبــد المــحــســن بن 
عبد العزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لــدى جمهورية البرتغال، شارك 
الــرئــيــس البرتغالي  أقــامــه  الـــذي  فــي الحفل 
ــوزا، بــمــنــاســبــة  ــ ــ مـــارســـيـــلـــو ريــبــيــلــو دي سـ
ــدم الــســفــيــر  ــ ــ ــد، وقـ ــديــ ــجــ ــــلادي الــ ــيـ ــ ــام المـ ــعــ الــ

ــئــــة بـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة  ــنــ ــتــــهــ الــ
للرئيس، متمنياً له وللشعب 
البرتغالي التقدم والازدهــار. 
حضر الحفل أعضاء الحكومة 
البرتغالية، ورؤساء البعثات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة ومــــمــــثــــلــــو 
المنظمات الدولية العاملة في 

البرتغال.
ــتـــور هــــلال بـــن عبد  > الـــدكـ
الـــســـنـــانـــي، ســفــيــر سلطنة  الـــلـــه 
لــدى الجمهورية  عُمان المعتمد 
الــــتــــونــــســــيــــة، حــــضــــر أول مــن 
الثاني  أمس، فعاليات «المؤتمر 
لــلإعــلام الــعــربــي»، الـــذي ينظمه 
اتـــحـــاد إذاعــــــات الـــــدول الــعــربــيــة 
تحت شــعــار «الهيمنة الرقمية 
ــــل مــجــابــهــتــهــا  ــبـ ــ ــيــــة وسـ ــالمــ ــعــ الــ
عربياً»، بحضور وزيرة الثقافة 
التونسية حياة قطاط قرمازي، 
ــعـــرب في  ــن الـــســـفـــراء الـ ــدد مـ ــ وعـ
تـــونـــس، حــيــث يــنــاقــش المــؤتــمــر 
الــتــحــديــات الــرقــمــيــة فـــي الــوطــن 
الــعــربــي فـــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية والإعلامية والأمن 
الــســيــبــرانــي، وحــمــايــة الأطـــفـــال 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــيــ ــخــــصــــوصــ والــ
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــ
التجارب العالمية في هذا المجال.
> إيهاب سليمان، سفير 
مــصــر لــــدى فــلــســطــين، الــتــقــى 

ــلــــواء جــبــريــن الــبــكــري،  مــحــافــظ الــخــلــيــل الــ
وتناول المحافظ الفلسطيني آخر التطورات 
ــيــــة فــي  ــنــ ــتــــصــــاديــــة والأمــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
الخليل، مشيراً إلى أهمية الموقف المصري 
لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه 
المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة الــيــومــيــة، ســـواء 
الإجــرائــيــة أو الأمــنــيــة، بحقه وحــق الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمــــقــــدســــات، وعـــلـــى رأســهــا 

محاولات تهويد المسجد الإبراهيمي وقمع 
سكان الخليل، لا سيما في البلدة القديمة. 
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــســـفـــيـــر أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، مـــبـــرزاً مـــوقـــف مصر  الـ

التاريخي الداعم لفلسطين.
> أحمد إبراهيم النعيمي، سفير دولة 

الإمــــارات العربية المتحدة 
ــقـــى  ــتـ لــــــــدى جــــــورجــــــيــــــا، الـ
ألــكــســنــدر  أمــــــس،  أول مــــن 
خــفــيــتــســيــاشــفــيــلــي، نــائــب 
وزيــــر خــارجــيــة جــورجــيــا، 
ــرق خـــلال  ــطــ ــتــ ــم الــ ــ حـــيـــث تـ
التأكيد  إعــــادة  إلـــى  الــلــقــاء 
عــلــى الــشــراكــة الــقــويــة بين 
دولــة الإمـــارات وجمهورية 
ــانــــب  جـــــــورجـــــــيـــــــا، إلــــــــــى جــ
مناقشة المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
إيـــــــزابـــــــيـــــــل هــــنــــين،   <
ســفــيــرة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
لدى موريتانيا، استقبلها 
الـــدكـــتـــور  أمــــــــس،  أول مـــــن 
الــحــســين ولـــد مـــدو، رئيس 
للصحافة  العليا  السلطة 
ــة  ــريـ ــبـــصـ ــات الـ ــيــ ــعــ ــمــ ــســ والــ
(HAPA)، في مكتبه، الذي 
ــلـــقـــاء عــرضــاً  قـــــدم خـــــلال الـ
حول مهام السلطة وسياق 
ــي الـــذي  الإصــــــلاح الإعــــلامــ
تشهده البلاد بعد تشكيل 
رئيس الجمهورية محمد 
ــــي،  ــــزوانـ ــغـ ــ ــد الــــشــــيــــخ الـ ــ ــ ولـ
ــلـــيـــا لإصـــــلاح  الـــلـــجـــنـــة الـــعـ
مـــــضـــــيـــــفـــــاً أن  الإعــــــــــــــــــــــلام، 
الإصلاحات شملت توسيع 
صلاحيات السلطة العليا 

وتعزيز البعد التمثيلي والمهني والنوعي 
بــمــجــلــســهــا. كـــمـــا تـــبـــاحـــث الـــطـــرفـــان حـــول 
آليات توطيد التعاون بين هيئات الضبط 

بالبلدين.
> بشار الجعفري، سفير سوريا لدى 
روســـيـــا، الــتــقــى أول مــن أمــــس، نــائــب وزيــر 
الخارجية الروسي ألكسندر بانكين؛ لبحث 
الــتــعــاون الــســوري - الــروســي فــي عــديــد من 

القضايا والمستجدات الدولية، وتمت خلال 
الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة قــضــايــا الـــســـاعـــة المــتــعــلــقــة 
بالتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية 
والمالية، وعمليات التكامل العالمي في سياق 
التنسيق الثنائي على المنصات ذات الصلة. 
> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
بــولــنــدا، اســتــقــبــل أول مــن أمــس، 
في مكتبه بمقر السفارة، رئيس 
الــلــجــنــة الـــبـــارالمـــبـــيـــة الــبــولــنــديــة 
لـــوكـــاش شــيــلــيــغــا، وجــــرى خــلال 
الــتــعــاون في  الــلــقــاء بحث تعزيز 
مجال الرياضات البارالمبية بين 

البلدين. 
> علي يــونــس، القائم بأعمال 
ــــة  ــــي دولـ ــــارة دولـــــــة فـــلـــســـطـــين فـ ــفـ ــ سـ
الإمـــارات العربية المتحدة، استقبل 
أول مــــن أمـــــــس، فــــي مـــقـــر الـــســـفـــارة 
ــام الــشــرطــة  ــ فــــي أبـــوظـــبـــي، مـــديـــر عـ
الــلــواء يوسف الحلو،  الفلسطينية 
على رأس الوفد الفلسطيني المشارك 
في أعمال المؤتمر (٤٦) لقادة الشرطة 
والأمـــن الــعــرب، المــقــام فــي أبوظبي، 
ــاً تــذكــاريــة  وقــــدم الـــلـــواء الــحــلــو درعــ
وشــهــادة الشرطة الفلسطينية إلى 
السفير؛ شكراً وتقديراً. من جهته، 
نوه السفير بدور مدير الشرطة وما 
الــشــرطــة الفلسطينية من  بــه  تــقــوم 

خدمات جليلة على الأصعدة كافة.
بـــــــاومـــــــان، ســـفـــيـــرة  ــون  ــ ــفــ ــ إيــ  <
الــقــاهــرة، استقبلها  لـــدى  ســويــســرا 
ــهـــنـــدس مــحــمــود  ــــس، المـ أول مــــن أمــ
عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، 
ــلـــقـــاء الـــتـــبـــاحـــث حـــول  ــــم خـــــلال الـ وتـ
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة الممكنة  فــــرص 
مــع الــشــركــة الــســويــســريــة فــي مجال 
إعـــــادة تـــدويـــر الإطــــــارات المــســتــعــمــلــة والــتــالــفــة، 
ــادة  ــإعــ ــلـــى مـــنـــهـــا بــ ــثـ ــادة المـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــقـــيـــق الاسـ
إلــى عــديــد مــن المنتجات،  تــدويــرهــا وتحويلها 
والحد من الملوثات الناتجة عنها، وأكد الوزير 
الـــوزارة بالمشروعات التي تعتمد على  اهتمام 
الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تماشياً مع 
استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، واتساقاً 

.(cop٢٧) مع توصيات قمة المناخ

إيفون باومان

علي يونس

إيهاب سليمان

الأمير سعود بن عبد 
المحسن بن عبد العزيز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عاميّة أم فصحى؟
كانت تقرأ لابنها قصة للأطفال وتحاول أن تشرح له 
هَبَ الرجل إلى عمله» تعني 

َ
معاني المفردات. قالت إن «ذ

راح للشغل. واعترض الولد ابن السادسة: «لمــاذا نقول 
ذهبَ ولا نقول راح للشغل؟».

لم تعد هموم الأمهات والآباء، اليوم، تعليم أبنائهم 
لغة عربية سليمة، بل كيف يرونهم بلابل بالإنجليزية. 
لغة العصر والعلوم والتواصل الإلكتروني. أما السجال 
حول العامية والفصحى فيبدو مثل البطيخ، ينزل إلى 
الأســـواق فــي مــواســم ويغيب فــي مــواســم. والــجــدل دائــر 
فــي مــصــر، هــذه الأيـــام، لأن داراً للنشر أصـــدرت ترجمة 
لرواية همنغواي «العجوز والبحر» بالعامية القاهرية. 
إلــى العربية  كتاب عمره سبعون عاماً، سبق أن تُرجم 
وشــاهــدنــاه فيلماً على الــشــاشــة. وهــا نحن نــقــرأه بلغة 

الشارع.
عــلــت صـــرخـــات الاســتــنــكــار. هــنــاك مـــن يــخــاف على 
الفصحى من العامية. ومــن يتابع السجال يكتشف أن 
ــة «الــغــريــب» لألــبــيــر كــامــو كــانــت قــد تُــرجــمــت بلغة  روايــ
دارجة، وكذلك مسرحية شكسبير «عطيل»، بل إن «رسالة 
الغفران» لأبي العلاء المعري صدرت بالعامية قبل سنوات 
قلائل. ويتساءل الأديــب المصري أحمد الخميسي: «ما 
مبررات ذلك؟ هل هو الادعاء بأن الهدف مخاطبة شريحة 
عريضة ممن لا يقرأون اللغة الفصيحة؟» ثم يردف: «إن 
هذا الرأي مضحك؛ لأن من يقرأ العامية بحروف عربية 
الــتــي يسّرتها وســائــل الإعـــلام.  سيقرأ اللغة الفصيحة 
أيكون الدافع شيئاً آخر مثل الادعاء بأن العامية لغتنا 
القومية وينبغي التمسك بها؟ وهنا نسأل، أي عامية 
القاهرية أم الصعيدية أم السواحلية أم عامية  تقصد؟ 
بــدو سيناء أم عامية أهــل النوبة؟ الحقيقة أن العامية 
ــا زالــــت لــهــجــة، والــلــهــجــة ظــاهــرة مــلازمــة لكل  كــانــت ومـ
لــغــات الــعــالــم، لأن الــلــهــجــة، أو الــكــلام الــيــومــي، مختبر 
اللغة الفصيحة.  ومــن المفهوم بالطبع أن تتجه فنون 
إلــى العامية، لأن تلك  ــة والمــســرح  مثل السينما والإذاعــ
الفنون تخاطب قطاعاً واسعاً قد لا يحسن القراءة فيه 
عدد ضخم. لكن من السخف (والكلام ما زال للخميسي) 

أن تتجه العامية إلى الكتاب المطبوع تأليفاً وترجمة».
أحاول تطبيق هذا الكلام على لهجاتنا في العراق. 
كان من المحرمات، في سبعينات القرن الماضي، تشجيع 
العامية أو تسرّب مفرداتها إلى لغة الصحافة. وعاش 
الشعراء الشعبيون حصاراً على المستوى الرسمي. لكن 
الدارجة واصلت حضورها في الأغاني وفي المسرحيات 
وتمثيليات التلفزيون. وهنا يمكن طرح السؤال نفسه: 
أي عامية؟ أهــي الموصلية أم البغدادية أم لهجات أهل 
ابــن العاصمة: «مــن ورا  الجنوب؟ يغني ناظم الغزالي، 
ور تناوشني الرغيف... يا رغيف الحلوة يكفيني 

ّ
التن

سنة». 
وكان العراقيون يفهمونه، ويفهمون أشعار مظفر 
ــه الــســمــرة  ــ

ّ
ــن الـــنـــواب: «واعــلــكــنــه لــلــصــيــف الــيــجــي روازيــ

شمع... من ينزل أول الدفو بنيسان يهتزّ النبع». وهم 
قد حفظوا الأغنية الموصلية: «فتّو على بابها ع تنقش 
الوردي... راس ابرتا من ذهب وبريسما هندي». مفردات 
قد تستعصي على الغريب لكنها ألحان متوارثة يرددها 
الناس في أفراحهم وأشجانهم. والثانية تفوق الأولى. 
كـــان هـــذا قــبــل أن يــصــبــح الــشــعــراء الــشــعــبــيــون فــرســان 

الساحة.
أمامي هدية من صديقة تونسية عزيزة. كتاب «الأمير 
الصغير»، للفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري. مطبوع 
شهير تحتفل الأوساط العالمية بمرور ثمانين عاماً على 
صدوره. تُرجم إلى عشرات اللغات ومنها العربية. لكن 
النسخة التي بين يدي بالدارجة التونسية. والعنوان: 

«الأمير الصّغرون».
اقــــرأوا مــعــي: «الأمــيــر الــصّــغــرون لـــوّج بعينيه على 
ــان مــعــبّــي بــالــكــبّــوط  ــا الــكــوكــب كـ بــلاصــة يــقــعــد فــيــهــا أمـ
المزيان. يا خي قعد واقف. وعلى خاطرو تاعب تثاوب... 

قام يوكوك شوية وكاينو منبوز».
عاشت الفصحى التي توحّدنا!
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د اينوتسا
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ا ك نرالامم

ن ي دالفا

د م ماسبال

ي مدايارس

ا ل سردبايا

ن ي يلااهـ

ا ن ادسيسمر
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 مؤلف ايرلندي شهير

 من الازهار - تقال على الهاتف

 صديق - قصر "معكوسة"

 من لا زوج لها - الذهب

 للتمني - ضد جزر - نسبة الى الدولة

 ثوري روسي ماركسي - حاجز مائي

 قنص - من الحيوانات "معكوسة"

 دق الجرس - بشر "معكوسة"

 علم مذكر - احد ملك بريطانيا 

 الاسطوريين "معكوسة"

 جهر "معكوسة" - مدينة مكسيكية

 "معكوسة"

 من ثلاثية نجيب محفوظ
 مذياع - يحصل على

 هواء عليل - ارشد "معكوسة" - زجر
 للابل

 شعوب - بحر "معكوسة" - من الاطراف
 "معكوسة"
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 سقي - نبات طيب الرائحة "معكوسة" -

 متشابهان

 عالم - ضد امل

 دولة اوروبية

 عاصمة بولندا - شوق

 قيود "معكوسة" - للنهي

 نوتة موسيقية - ساحة
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مشهد من مسلسل «ستيلتو»

نجوم المسلسل الجدلي يواجهون الذكريات والمواقف

«ستيلتو بودكاست»: نقاش السياق والقناعات
بيروت: فاطمة عبد الله

أبطال المسلسل

للشيخ نجيب 
وبشار رأي 
موحّد: «كم 
على المرء أن 

يكون متماسكاً 
لفصل نفسه عن 
محيطه! الحفاظ 

على الذات 
الإنسانية مسألة 
صعبة. للظرف 

كلمته في تكوين 
الطبيعة البشرية، 
ومع ذلك، محاولة 
النجاة بالبذرة أو 
المعدن أو الجوهر 
من الشر، أنبل ما 

يبلغه الآدمي»

,
,

د. هلال بن عبد الله 
السناني

سعد بن صالح 
الصالح

ب و ير
هــســتــفــزّهــا في 

: «أحقاً لم 
خــــالــــد؟». 

أنّ ّهـــــا 

ببصوّب  ّ

فـــلـــم 
ذى 
ـدر 
ــه  ــ قـ
ـــــه. 
ــان  ــ ثـ

يــــبــــة 
المــــرء 

ـــــتـــــكـــــئ 
ن عـــلـــيـــهـــا 

ن الــــــدمــــــوع، 
ؤولية الإنسانية 

للوّل عبئاً يؤرق القلب  ّ

فيكتوريا 
عون في 
المسلسل
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sport الـالـ غارديان الرياضي

هل ستفعل البرازيل ما لا يمكن تصوره 
وتستعين بمدير فني أجنبي؟

الممثلة البريطانية كلير فوي حضرت حفل توزيع جوائز «إيه إف آي» (معهد الفيلم الأميركي) في لوس أنجليس (أ.ب)

إذا ما جاراك زمانك جاريه
أقول لك يا عزيزي القارئ: إذا كنت تمتهن مهنة ستذهب مع الريح، 

فأشرف لك أن (تقضب الباب) وتتركها، وهي كالتالي:
معقب دوائــر حكومية، وكاتب عرائض، و(السنترال)، ومندوبو 
المبيعات التقليديون، وموظفو مطالبات بشركات التأمين، ومحضرو 
الخصوم (المحاكم)، والــصــرافــون، ومدخلو البيانات، وموظفو تلقي 
ــقـــروض، وســمــاســرة الــعــقــار والـــســـيـــارات، وتــســلــيــم الــبــريــد،  طــلــبــات الـ
والمـــراســـل الإداري، ومــوظــف حــجــوزات الــطــيــران والــفــنــادق والــبــرامــج 
السياحية، وأمــنــاء المستودعات، وناسخ الآلــة، ومصلحو الساعات، 
ومصفف أرفف، وضابط إدخال بيانات (كروكيات هندسية)، ومندوبو 

مبيعات بنكية، ومراقبو أرشيف الملفات الإعلامية.
منذ أن بدأ الإنسان في أول مهنة وهو يتطور وتتطور المهن معه، 
ومــع كــل تــطــور يتخوف مــن المستقبل، ولــكــن هــذه هــي سنن الحياة، 
جيل يفني عمره في مهنة وتندثر لتحل مكانها مهنة ذات صلة بها... 
وهكذا دواليك في عصر التكنولوجيا وعصر المفاجأة، كما قال المدير 
التنفيذي لشركة لها (شنة ورنة) بلهجة لا تخلو من النرجسية: إنني 
لا أخشى أحداً من المنافسين مهما كانوا، الذي أخشاه بحق وحقيق 
هو مجرد: (مراهق) في كراج يخترع شيئاً يفاجئك به ولا يخطر على 
البال. واستمر في كلامه قائلاً: فالمهن المندثرة ومــا حل بها كثيرة، 
وحتى مهنة الطب في خطر حقيقي؛ طبيب واحد يقوم مقام مجموعة 
من الأطباء، بمساعدة الروبوت وما أدراك ما الروبوت (احتمال أجيال 
قادمة تعمل من منازلها)، أمن سيبراني، خوارزميات. إنها هي الخبرة 
يا سادتي التي ستلغى وسيحل محلها الكفاءة والاختراع والإبداع 

الفكري.
أكــثــر ديناميكية  فعندما تنتهي مهنة تنبت منها مهن أخـــرى 
وأسرع للخدمة، وتقدم تسهيلات للإنسان، وقديماً كانت القوافل التي 
تأتي بالبضائع تأخذ شهوراً مع عدد من الحرس والطباخين والخدم 
والتجار، ومع استخدام السيارات ذهبت فرصتهم الوظيفية، فقد أصبح 
الذين يذهبون بمدة أقل من ١٠ في المائة من الوقت السابق ويحضرون 
بضائع أكثر بأضعاف مما كانوا يحضرونه، من رحم الأزمات تأتي 
الفرص وتبدع الأفكار، فتوفرت وظائف صيانة السيارات التي تعمل 

بالبنزين، وبعدها ستحل محلها صيانة السيارات الكهربائية.
ونصيحتي أقدمها لكل شاب هي: أن يربط حزامه ويشمر ثوبه 
ويطلق ساقيه للريح ويقدم استقالته قائلاً: بيدي لا بيد عمرو، ويتعب 
حاله قليلاً في التعلم والتدريب في مهن عصرية، مطبقاً النصيحة 
الخالدة التي تقول: (إذا ما جاراك زمانك جاريه)، لا تصير مثل الذي 
أكل الدهر عليه وشرب وهو لا يزال يراوح في مكانه محلك سر - يعني 

باختصار لا تصير (جبلة) لا خيرك ولا كفاية شرك.
إنني كالطبيب الذي (يعالج الناس وهو عليل).

سوف ينهيها بيديه
الـــــدرس الــصــحــافــي الأول لـــم يــتــغــيــر: كـــن مــقــتــضــبــاً قـــدر ما 
تستطيع، وكن مباشراً قدر ما يمكن، وكن بسيطاً مثلما يجب. في 
النقاش الدائر حول الصحافة الورقية وبقائها، ينسى الجميع أن 
القضية الأم هي الصحافة نفسها، ورقاً أو إلكتروناً. المادة الجيدة 
واحدة، سواء قرأتها في الصحيفة أو على «اللاب توب». المهدد 
بالزوال ليس الورق والمطابع، بل الصحافي الجدي والباحث عن 
التقدم، والذي يدرك أنه في منافسة دائمة مع رفاقه في مهنة لا 
تقبل الجمود. مع تراجع الصحافة الورقية يتراجع عدد «المدارس» 
وعـــدد المعلمين. وزاد الأمـــر ســـوءاً بعد «كـــورونـــا»، أن الصحافة 
أصــبــحــت تــكــتــب مـــن الـــبـــيـــوت، فــغــابــت الـــقـــاعـــات والاجــتــمــاعــات 
والمبادلات والعلاقة بين المحرر الناشئ وإدارة التحرير. وصار 
الصحافي اليوم يبدأ كاتباً بدل أن يمضي في المهنة عقداً على 
الأقل من الممارسة والتجربة والتعلم. ولم يعد في معظم الصحافة 
العربية محررون و«ريبوترز» ومحققون، بل كتبة يمثل كل منهم 

جهة أو رأياً أو جماعة، وهذا ألد أعداء الصحافة.
كــل واحـــد مــنــا لــديــه كُــتــاب يــقــرأهــم مهما كــتــبــوا، و«كُــتــاب» 
الــجــدد لا يمكن  لا يقرأهم مهما كتبوا، لكن بعض الصحافيين 
قراءتهم حتى قسراً. واحد من هؤلاء حاولت قراءته قبل الوصول 
إلى السطر الخامس. وقبل أيام حاولت قراءته مجدداً لكي أعرف 
أين أصبح، فلم أستطع الوصول إلى السطر الثالث. فقد تبين لي 
أنه لا يزال مُصرّاً على إطلاعي على ما تفعله الدول في البحث عن 
رئيس للبنان، وأنه شخصياً يتشاور في الأمر مع جهات كثيرة 

لتحديد موعد الانتخاب بعد شهر أو سنة أو أكثر.
هذا الأمر البسيط يكتبه وكأنه يقتلع حجارة، أو أسناناً، أو 
أضراساً. وله في كل سطر خطأ لغوي من النوع الذي كان يثير في 
الجريدة فضيحة لا تنسى. أما الآن فالخطأ صار شائعاً وعاديّاً 
حتى في الصحف الكبرى التي كان بعضها يستعين للتصحيح 

بخريجي الأزهر.
وقبل فترة وقع خطأ فادح في عنوان مقال كاتب كبير: توقعت 
أن يصحح في اليوم التالي. ومر اليوم التالي، وتوالت ما بعده 
من أيام، وظل «المعلمو» أستاذاً. في الماضي كان الصحافي يدرس 
الإعــلام في الجريدة، لا في الكلية. كبار الصحافيين العرب أتوا 
من مشارب أخرى. التابعي من المحاماة، وهيكل من كلية التجارة، 
وغسان تويني من الفلسفة (هارفارد). تحولوا جميعاً إلى معلمين 
يحاول الآخرون تقليدهم. وصدق بعض الفارغين أنفسهم. وسوف 
أقــرأ الكاتب  الله عمراً، أن  أحــاول بعد أربــع سنوات إذا أعطاني 
المشار إليه آنفاً، وربما تكون الصحافة، ورقاً وإلكتروناً، قد انتهت 

على يديه.

دواء مرض نفسي مرشح لعلاج السكري

وجـــد بــاحــثــون مــن جامعة 
ألبرتا الكندية، أن فئة من الأدوية 
القديمة المضادة لأحد الأمراض 
النفسية (مرض الذهان)، يمكن 
أن تكون خياراً علاجياً جديداً 
واعداً للأشخاص المصابين بداء 
الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي، ما 
يساعد فــي ســد حاجة المرضى 
الـــذيـــن لا تــنــاســبــهــم الــعــلاجــات 

الأخرى المتاحة حالياً.
وعــقــار «المــيــتــفــورمــين»، هو 
أحـــد الــعــلاجــات الأكــثــر شيوعاً 

لمرض السكري من النوع الثاني، 
لــكــن لا يــنــاســب حــوالــي ١٥ في 
المائة من المرضى، وهناك نوع 
ــــة شائعة  آخـــر مــن فــئــات الأدويـ
الاســــتــــخــــدام، وهـــــي «مُـــــفـــــرِزات 
الأنسولين»، لكنها ليست فعالة 
بالنسبة للمرضى فــي المراحل 
المتأخرة، الذين يحتاجون أيضاً 

إلى خيار مختلف.
ــتــــي فــكــر  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــت الآلـ ــانـ ــ وكـ
فــيــهــا الـــبـــاحـــثـــون، وهــــي إنــزيــم 
يشارك في عملية إنتاج الجسم 
لـــلـــطـــاقـــة مـــــن «الــــكــــيــــتــــونــــات»، 
ــتـــصـــاراً بــاســم  الـــــذي يـــعـــرف اخـ

«SCOT»، واستخدموا النمذجة 
الحاسوبية للعثور على الأدوية 
تـــتـــفـــاعـــل مــع  ــكـــن أن  ــمـ يـ الــــتــــي 
الإنزيم، ووجدوا خلال الدراسة 
ــة  المـــنـــشـــورة الــجــمــعــة فـــي دوريــ
«السكري»، أن الأفضل في أداء 
هــذه المــهــمــة، أحــد أقـــدم الأدويـــة 
المــضــادة لمــرض فقدان الاتصال 
بــالــواقــع والمــعــانــاة مــن الأوهـــام 
والــــــهــــــلاوس (الـــــــذهـــــــان)، الـــتـــي 
تسمى فئة أدوية «ثنائي فينيل 

بيوتيل بيبيريدين».
ــه  ــ ــون أنـ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ووجــــــــــــد ال
يــمــكــن إعــــــادة اســـتـــخـــدام ثــلاثــة 

أبــرزهــا  الــفــئــة،  عقاقير مــن تلك 
ــــد»، حـــيـــث تــتــفــاعــل  ــــوزيـ ــمـ ــ ــيـ ــ «بـ
 ،«SCOT» جميعها مع الإنــزيــم
وتعمل جميعها، وفق التجارب 
التي أجريت على النماذج قبل 
السريرية، على تحسين التحكم 
فـــي نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم عن 
طريق منع العضلات من حرق 

الكيتونات كمصدر للوقود.
ويقول جون أوشر، الأستاذ 
فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الــصــيــدلانــيــة 
ــا، والمـــــؤلـــــف  ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــ ــة أل ــعــ ــامــ ــجــ لــ
لــلــدراســة، «نعتقد أن  الرئيسي 
تــثــبــيــط الإنـــزيـــم (SCOT)، هو 

السبب في أن مضادات الذهان 
قــد يــكــون لــهــا فــي الــواقــع حياة 
ثانية لإعادة استخدامها عاملاً 

مضاداً لمرض السكري».
ويــعــد تــطــويــر دواء عملية 
معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً 
ومكلفة، وتنطوي على تجارب 
ــة  ــلامــ ــار ســ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة لاخــ ــ ــريــ ــ ــريــ ــ ســ
وفعالية الدواء، ويمكن أن تكلف 
مــئــات المـــلايـــين مـــن الـــــــدولارات، 
ناهيك عن أن الأمر قد يستغرق 
ســنــوات للانتقال مــن التطوير 
في المختبر إلى الاستخدام في 
الـــعـــيـــادة أو المــســتــشــفــى، ولــكــن 

تغيير غرض الاستخدام لعقار 
مــوجــود بالفعل قــد يساعد في 
تــســريــع الــعــمــلــيــة، كــمــا يــوضــح 

أوشر.
ويضيف: «نظراً لأن لدينا 
بــالــفــعــل بـــيـــانـــات أمـــــان خــاصــة 
بــالــدواء، فــإن ذلــك يساعد على 
تــســريــع الــعــمــلــيــة إلــــى حـــد مــا، 
ولأن الــكــثــيــر مـــن هــــذه الأدويــــة 
التي يجري البحث عنها لإعادة 
ــعـــد مــحــمــيــة  ــم تـ ــ ــدام لـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــراع، فـــهـــذا يجعل  ــتــ ــراءة اخــ ــبــ بــ
إعـــادة استخدامها غير مكلف 

اقتصادياً».

القاهرة: حازم بدر

دواء «بيموزيد» المستخدم لعلاج الذهان

مصر للإعلان عن كشف أثري
في منطقة سقارة بالجيزة

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور 
زاهـــي حـــواس، وزيـــر الــدولــة لشؤون 
ــبـــق، أنـــه ســوف  ــار المــصــريــة الأسـ ــ الآثـ
أثـــريـــاً جـــديـــداً بمنطقة  يــعــلــن كــشــفــاً 
ســقــارة بالجيزة (غــرب الــقــاهــرة) في 
الــســادس والعشرين مــن شهر يناير 
الــجــاري، في مؤتمر  الثاني)  (كانون 

صحافي عالمي.
وأضــــــــــــــــــــــاف حـــــــــــــــــــواس -خـــــــــــلال 
مـــحـــاضـــرتـــه عـــلـــى هــــامــــش مـــعـــرض 
ــــب الـــفـــراعـــنـــة» المــقــام  «رمــســيــس وذهـ
فـــي مــتــحــف دي يــونــغ بــمــديــنــة ســان 
فرنسيسكو الأميركية، الجمعة- أنه 
يبحث عــن مــومــيــاء الملكة نفرتيتي، 
والمـــلـــكـــة عــنــخ أســــن آمـــــون مـــن خــلال 
المشروع المصري لدراسة المومياوات 

الملكية.
وأكـــــــد حـــــــواس أن مـــصـــر آمـــنـــة، 
ــذي أقــيــم فيه  وهـــي الــبــلــد الــوحــيــد الــ
عرض لأكبر بيوت الموضة في العالم، 
ــرامــــات،  ــرار «ديــــــور» فـــي الأهــ ــ عــلــى غـ
و«اســتــيــفــانــو ريـــتـــشـــي» أمـــــام معبد 
حتشبسوت بمدينة الأقصر (جنوب 

مصر).
وفــــي نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيــــار) 
من العام الماضي، تم إعلان اكتشاف 
«أكـــبـــر خــبــيــئــة أثـــريـــة تــعــود للعصر 
المــتــأخــر»، والــتــي ضمت ٢٥٠ تابوتاً 
أثرياً لمومياوات آدمية، و١٥٠ تمثالاً 
بــــرونــــزيــــاً فـــــي جـــبـــانـــة الـــحـــيـــوانـــات 
المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار 

سقارة بالجيزة.
وشمل الاكتشاف تماثيل أثرية 

للمعبودات المصرية القديمة، إضافة 
إلى بردية قديمة تعتبر الأولى التي 

تُسجل باسم عالم آثار مصري.
واعتبرت وزارة السياحة والآثار 
المصرية اكتشاف التوابيت الأكبر من 
نــوعــه، مــنــذ الــكــشــف عــن ١٠٠ تــابــوت 

بالموقع الأثري نفسه في ٢٠٢٠.
وتــرجــع تسمية منطقة ســقــارة 
إلى إله الجبانة «سوكر»، وهي إحدى 
المناطق الموجودة على قائمة التراث 
العالمي لمنظمة اليونيسكو منذ عام 
١٩٧٩، ومن أشهر آثارها هرم زوسر 
المدرج، أول بناء حجري في التاريخ.

وتعتبر ســقــارة بمثابة «أقصر 
الشمال»، فهي تعد الجبانة الشمالية 
المــوازيــة لجبانة طيبة (الأقــصــر) في 
الــجــنــوب، ولا تـــزال مليئة بــالأســرار، 
بــاعــتــبــارهــا مـــكـــان الـــدفـــن الأســـاســـي 
لجبانة «منف» عاصمة مصر لعصور 
طويلة، لذلك من المتوقع الكشف عن 
ــار المــبــهــرة فــي ســقــارة،  مــزيــد مــن الآثــ

حسب خبراء آثار.
ــر، اســتــقــبــلــت  ــ وعـــلـــى صــعــيــد آخـ
ــار ســقــارة، الــســبــت، نــوريــا  منطقة آثـ
سانز، المديرة الإقليمية لليونيسكو؛ 
الــدكــتــور مصطفى  حيث اصطحبها 
وزيري، الأمين العام للمجلس للأعلى 
للآثار، في جولة تعريفية بالمنطقة، 
واســتــعــرض وزيــــري أعــمــال الحفائر 
التي تقوم بها حالياً البعثة الأثرية 
المـــصـــريـــة لـــكـــشـــف مــــزيــــد مــــن أســـــرار 
المــنــطــقــة، وكـــذلـــك آخــــر الاكــتــشــافــات 
الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم 
والنشر العلمي لعدد من المقابر التي 

تضمها المنطقة الأثرية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

العثور على أنثى فهد بعد هروبها من حديقة حيوان أميركية

ــال مــــســــؤولــــون، أول مــــن أمـــس  ــ قـ
(الــجــمــعــة)، إنــه تــم العثور على أنثى 
فــــهــــد مـــــن الـــــنـــــوع المـــــرقـــــط تـــــــزن ١١٣ 
ت مــن موئلها  كيلوغراماً، بعد أن فــرَّ
ـــت  فــــي حـــديـــقـــة حــــيــــوان دالاس، وظـــلَّ
طليقة لأكثر من ست ساعات، مما دفع 
المسؤولين إلى إغلاق الحديقة وإعلان 

«حالة طوارئ».
ــاء أنــثــى  ــفـ ــتـ وتـــــم الإبـــــــلاغ عــــن اخـ
ــراوح عــمــرهــا  ــتـ ــا) الــتــي يـ ــوفـ الــفــهــد (نـ
من ثــلاث إلــى أربــع ســنــوات، في نحو 
الــعــاشــرة صباحاً بالتوقيت  الساعة 
المــحــلــي، مــمــا أدى إلـــى إعــــلان «حــالــة 
طـــــــــــوارئ» تـــتـــعـــلـــق بــــإخــــطــــار جــمــيــع 
الموظفين بفقدان حيوان غير خطير. 
وقالت حديقة الحيوان إنه تم العثور 
على القطة الكبيرة في نهاية المطاف 
بالقرب من موئلها المحاط بالسياج، 

طبقاً لتقرير وكالة «رويترز».
وقالت حديقة الحيوان في بيان 

شِر على مواقع التواصل الاجتماعي: 
ُ
ن

«يسعدنا أن نعلن أننا حددنا موقع 
أنثى الفهد المرقط (نوفا) في حديقة 
ــذا الـــيـــوم، في  الـــحـــيـــوان، بــعــد ظــهــر هـ
نحو الساعة ٤:٤٠ مساء. كانت قريبة 
الــفــرق من  جــداً مــن موئلها، وتمكنت 

تأمينها قبل الساعة ٥:١٥ مساء».
ــديــــل، نــائــب  وكـــــان هـــاريـــســـون إيــ
ــايـــة  ــوان لـــرعـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــقــ ــديــ رئــــيــــس حــ
الحيوانات والحفاظ عليها، قد قال، 
في مؤتمر صحافي في وقــت سابق: 

«إنها لا تشكل خطراً على البشر».
وأضـــــــاف أنـــــه لـــيـــس مــــن المــعــلــوم 
تحديداً متى هربت أنثى الفهد، لكن 
ت مـــن خــــلال قــطــع في  ــرَّ ــ يـــبـــدو أنـــهـــا فـ

السياج الذي يحيط بالقفص.
طة، ويُطلَق عليها 

َّ
والفهود المرق

ذلـــك بسبب أشــكــال فــرائــهــا الشبيهة 
بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في 
ســـفـــوح جـــبـــال الــهــيــمــالايــا، وجــنــوب 
شــــــرقــــــي آســــــيــــــا وجـــــــنـــــــوب الـــــصـــــين، 

انثى الفهد المرقط في صورة وزعتها حديقة حيوان دالاس (أ.ب)وتتضاءل أعدادها في البرية.

دالاس: «الشرق الأوسط»

١٠٠ جنيه إسترليني غرامة بحق شاب رشق الملك تشارلز بالبيض
لندن: «الشرق الأوسط»

حُـــكـــم عـــلـــى شـــــاب يــبــلــغ ٢١ 
عاماً، الجمعة، بدفع غرامة ١٠٠ 
جنيه إســتــرلــيــنــي (١٢٢ دولاراً) 
لرشقه في ديسمبر (كانون الأول) 
بــيــضــة فــي اتــجــاه المــلــك تــشــارلــز 
الثالث، خلال زيارته مدينة لوتن 
في شمال شرقي لندن، اعتبرها 
الشاب تنطوي على «قلة ذوق». 

واعــــتــــرف هــــــاري ســـبـــارتـــاكـــوس 
ــه الــنــظــام  ــإخـــلالـ مــــــاي، المـــتـــهـــم بـ
الـــعـــام، بــذنــبــه فــي الأفـــعـــال التي 
ــام محكمة  ـــهـــم بــارتــكــابــهــا، أمــ اتُّ

وستمنستر في لندن.
ــام، خــلال  ــعــ وأكـــــد المـــدعـــي الــ
الجلسة، أنّ هــاري أوضــح سبب 
تصرّفه لعناصر الشرطة الذين 
ــلاً  ــائـ ــوه، قـ ــوبــ ــجــ ــتــ ــوه واســ ــ ــفـ ــ أوقـ
لهم إن زيـــارة الملك مدينة لوتن 

الــســادس من  «الفقيرة» بتاريخ 
ــلـــى «قــلــة  ديـــســـمـــبـــر، تـــنـــطـــوي عـ

ذوق» من جانبه.
ــتَ  ــ ــمــ ــ «قــ الـــــــقـــــــاضـــــــي:  وردّ 
باستهداف شخص ما، أياً كانت 

دوافعك».
ولـــم يــبــد الـــشـــاب، الـــذي كــان 
حاضراً في الجلسة، أي ردة فعل 
تحديداً عند تلاوة الأفعال التي 

هم بها. اتُّ

ــح وكــيــل الـــدفـــاع عنه  وأوضــ
أنه «نادم جدّاً» على فعلته.

ــــى الـــغـــرامـــة،  ــافــــة إلـ وبــــالإضــ
ســيــتــعــينّ عــلــى هــــاري مـــاي دفــع 
٨٥ جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً تكاليف 

المحكمة.
وكـــان تــشــارلــز الــثــالــث يــزور 
لوتن للقاء مسؤولين في المدينة 
وجمعيات خيرية، وزيارة معبد 

جديد للسيخ.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين 
الثالثة  الثاني)، أوقــف رجــل في 
والــعــشــريــن مــن العمر فــي يــورك 
ــلــــتــــرا، بـــعـــدمـــا  ــجــ ــال إنــ ــ ــمـ ــ فـــــي شـ
ــاه المــلــك  ــجــ ــي اتــ ــى الـــبـــيـــض فــ ــ رمـ
الجديد، بينما كان الأخير يسير 
أيــادي الموجودين في  ويصافح 
وســـط المــديــنــة بــصــحــبــة زوجــتــه 

كاميلا.
ومــــن المـــقـــرر أن يــمــثــل أمـــام 

إحدى محاكم يورك في ٢٠ يناير 
الــقــيــام  الــثــانــي) بتهمة  (كـــانـــون 

«سلوك تهديدي». بـ
وهــتــف الـــشـــاب: «هــــذا البلد 
بُني بدماء العبيد»، قبل أن توقفه 
الشرطة، في وقــت تتصاعد فيه 
وتيرة النداءات لمراجعة الماضي 
الــبــلاد. وجرى  الاستعماري في 
ــراح المشتبه بــه لاحقاً  إطـــلاق سـ

بكفالة.
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